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حقدمة 
N a8 ۰‏ چ لکش 
محم جن حب الر حن لمجي 
سم الله ارهن الرحیم 


إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إل إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله 8 . 

وبعد: 

فإن العقيدة أهم ما يوليه السلم الحريص على دينه اهتمامه فالبي 18 لم يزل يعلم 
أصحابه ذلك » وكذلك علماء السلمین جميعاً دعوا إلى ذلك وكان مسن أولفك 
العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه ورسائله ومن بين تلكم الرسائل 


الرسالة التدمرية . 
ولا تخفى أهمية هذه الرسالة لا فيها من تحريز للقواعد وتأصيل في الرد على أهسل 
البدع وذلك في أصلين عظيمين : 

الأول في الاعتقاد والثايي في العمل 


ن فالاعتقاد انحرف فيه بحموعة من أهل الکلام فعارضوا الکتاب والسنة بأفكار 
فلسفية و آراء كلامية . 

0 والعمل انحرف فيه مجموعة من العباد والزهاد الذين عملوا بغسير هسدی من 
الکتاب والسنة . 

فین رحمه الله الواحب في الاصل الأول وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفساه 


عن نفسه » والواجب ف الثاني الاجتهاد في فعل المأمور وترك المحظور مع الاستغفار 


حب وح ا بج 


بعد ذلك قال 3# :9 والمستغفرين ‏ بالأسحار 6 » ثم بين حال الناس في الاستعانة 
والعبادة وأنهم على أربعة أحوال : 

الأولى : المؤمنون الذين جمعوا بينهما . 

الثانية : من عبدوا الله من غير استعانة . 

الثالئة من عندهم استعانة من غير استقامة . 

الرابعة : من لا يعبد الله ولا يستعين به وهم شر هذه الأنواع . 

وأكثر شيخ الإسلام من الرد على المخخالفين في الاعتقاد وحصر مناظرتهم في أصلين : 
الأول : القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 

الثاني : القول في الصفات کالقسول في الذات . 

ثم ضرب مثالين ليبين مباينة الخالق للمخلوق فضرب مثالا للجنة ومثالا للروح وبسين 
أن نعيم ابحنة يباين موحودات الدنيا مع الاتفاق في الأسماء » فمباينة المحالق أولى » 
وكذلك الروح موصوفة ما تذهب وتجيء ومع ذلك هي مباينة لغيرها مسن 
المحلوقات فمباينة الخالق أولى . 

ثم ذكر سبع قواعد لمناظرة أهل التعطيل والتفويض : 

القاعدة الأولى : أن الله ل موصوف بالإثبات خلافا للمعطلة وموصوف بالنفي 
حلافا للمشبهة . 

القاعدة الثانية : أن ما يضاف إلى الله منه ما هو ثابت في الكتاب والسنة فيثبت لل 
ومنه ما لم يرد فيهما فيستفصل عن المع فان كان حقا قبل وإلا رد لمعن واللفظ . 

القاعدة الثالثة : في بيان معن ظاهر النصوص ۰ وهل هو مراد أم لا ؟ 

القاعدة الرابعة : ومحورها يدور على ما يترتب من التوهم في صفات الله عند 
العطلة فمن يتوهم التشبيه ثم ينفي الصفات يقع في محاذير أربعة تعطيل النصوص » 
وتعطیل الله عن صفاته » ثم تشبيه الله بخلقه » ووصفه ما لا يليق به ڭڭ . 

القاعدة الخامسة : في بيان أن ما وصف الله به نفسه معلوم العین دون الكيف . 


AA + هس‎ 


القاعدة السادسة : في بيان الضابط السديد في باب الأسماء والصفات وهو إثبات ما 
أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه » وما لا دليل على نفيه وإثباته يتوقف فيه » 
وکل كمال لا نقص فيه فالله أولى به » وکل نقص فالله مازه عنه . 

القاعدة السابعة : تدور على أن ما جاءت به الأدلة في هذا الباب تعرف عن طريق 
العقل كذلك إذ العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح » وکنه القاعدة ختم شيخ 
الإسلام هذه القواعد المباركة . 

ه وقد وقفت على ما قام به الابن فحر الدين من شرح وتوضيح على الرسالة التدمرية» 
فألفيته شرحاً مفيداً قرب كثيراً من معان الرسالة » وفتح كثيراً من مغاليقها ‏ وهو 
أحد طلاي الذين درسوا علي في المستوى الثامن في كلية الشريعة واللغة العربية بآس 
الخيمة'الرسالة التدمرية ‏ وکان جاداً حريصاً على الاستفادة والتحصیل,فکتب هذه 
التوضيحات»و شجعته أن يطبعها إذ احاجة ماسة للتعليق على هذه الرسالة المباركة؛ 
لأهميتها وصعوبة بعض مباحثها ودقة مسائلها.والله أسأل التوفیق للابن البساحث وأن 
يجعل عمله خالصاً لوجهه الكريم وأن ینفع به وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم . 


کله 


د .مد بر عند ارح امیس 
الاستاذ الشا رله 
بحامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 


زامن نی ۸ شتکبان / كاه 


AA ۱ A 


موجه 
الكت صیحات اجه 


إن الحمد لله نحمد ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سسيئات 
أعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله 4 . 

وبعد : 

فمما ينبغي لكل قلب معمور بالإبمان أن يكون على الدوام مضطرا لاكتساب القربة 
إلى مولاه » ومفتقرا إلى فيوض عفوه ورضاه » ولا سبيل إلى ذلك إلا ععرفة دينه 
الذي شرعه وارتضاه » ثم على وفق تلك العرفة يتعبد الله أ على نور من ربسه 
وهداه »> وهذا حقيقة الإبمان والعمل الصا الذي رسمه الق سبيلا للهداة المتقين 
كما قال رب العالين : ( إف الذي آمنوا وعملوا الصا حات ديهم ربهم انم ). 
وقد أبلى علماؤنا الأعلام حير بلاء في سبيل نشر الإيمان » وتصحيح ما يجب اعتقاده 
تجاه ربنا الرحيم الرحمن » ومن هؤلاء ما قام به شيخ الإسلام وعلم الأعلام ومفي 
الأنام ابن تيمية رحمه الله تعالى مما هو مشهور في كتبه ورسائله المفيدة » وكانت تطل 
من بين تلك الرسائل رسالته العظيمة ( التدمرية ) الي تعتبر زبدة ما ذكسره شيخ 
الإسلام في كتبه المطولات في جوانب الاعتقاد من أصول شرعية » وقواعد أثرية » في 
الصفات والشرع والقدر بالإضافة إلى الفوائد العديدة » والاستدلالات الفريدة » لي 
تلف أبواب العقيدة »كل ذلك مؤيد بحجج نقلية ساطعة » وبراهين عقلية قاطعة + 
فكانت بحق دوحة وارفة يستظل ها كل سائر »> وبحوما لامعة يستضيء ها كل مدخ 
مسافر » ولذلك فقد لاقت اهتماما واسعا . 

ولكل ذلك خرجت هذه التوضيحات الأثرية » مشاركة في إشباع تلك احاحات 
الفطرية » معتزة بإيضاح حقيقة توحيد رب البرية » ومفتخرة بکونما على الرسالة 


التدمرية . 


a‏ ۲ هع 


تنادي على نفسها بقول القائل : 

توضیح ذي بضاعة مزحاقق في العلم غير اقب الشکاة() 
وما حتم إخراجها كذلك ما أملته الرغبة في الوقوف عند طلب من لا يسعين رد 
طلبه وهو شيخنا الدكتور : محمد بن عبد الرجمن الخميس ‏ وفقه الله الذي لم 
يدخر جهدا في متابعة هذا العمل وتتشجيعه والحث على نشره . 

فما ألوت ف ابتدار ما قدا جهد مقل جاد بالذي و 

وقد كنت مترددا في إخراج هذه التوضيحات لوجود بعض الشروحات والتعليقات 
على الرسالة » ولكن لما قرأت بعض ما كتبه أولنك من حسث على مزيد مسن 
التوضيحات اشتد أزري وقوي عزمي » من ذلك ما قال الشيخ فا الهدي رحمه الله 
تعالى في خائمة شرحه التحفة الهدية : ( فأنا لا أدعي أنه هو كل ما تستحقه هذه 
الرسالة العظيمة غير أني أومن بأن ما لا يدرك كله لا يرك حله ... غير أني أرحو 
أن يكون شرحي هذا فاتحة عبر لشروح أخرى يتعرض أصحاها لجوانب قد أكون 
قصرت فيها » ويكفيي من يأني بعدي أن يعترف ويدعو عثل ما اعترف ودعا به ابن 
مالك لسلفه ابن معطي حيث يقول : 

وهو بسبق حائر تفضيلا مستسوجب ثنائي اللجميلا 

والله يقضي هبات وافسرة 0< لي وله في درجات الآحرة ٩)‏ 
ومنه ما قاله الدكتور احمود في تقدرمه للأحوبة المرضية لتقريب التدمرية : ( ولا يزال 
الباب مفتوحا لزید من الشرح والتعليق ولو وحد ها عدد من الشروح والتعليقات 
كغيرها من رسائل شيخ الإسلام ‏ لكان أفضل خاصة مع ما علمه طلبة العم 
من أهمية هذه الرسالة وكثرة مسائلها وصعوبتها أحيانا ) . 
وما هذه التوضيحات إلا جزء لا يذكر مما ينبغي بحاه هذه الرسالة لإخراج ما ها مسن 
جواهر تعجز عن حملها الدفاتر . 
من أبيات الاجرار على السلم لعبد السلام » بتصرف قمت بتحقيقه والتقدم له عقدمة مواقف الإسلاميين من منطق اليونائيين . 


۳ من أبيات طرفة الطرف وعليه شرح تعليق التحف مطبوع بتحقيقي وهذبي . 
۳ التحفة المهدية : رص 405 ) . 


LAA ۲ AA 


مادةاتوضيحات وت 

وهذه التوضيحات مستفادة من غالب ما له صلة بالتدمرية وعلى رأسها بجموع ما 
ألقاه شيخنا الدكتور محمد الخميس من محاضرات » وما قيد من ذلك في مذكرات 
وما يتعلق بالتدمرية من مصنفات وهي كما يلي :- 

)١‏ تحقيق الدكتور محمود عودة السعوي للتدمرية : وقد استفدت منه أصل التحقيق 
فاعتمدت على نصه الحقق وإضافاته في الحاشية بالاضافة إلى ما وضعه من عناوين 
وقد أغير أحيانا . 

( التحفة المهدية للشيخ فا المهدي : وقد استفدت منها في شرح بعض العب‌ارات + 
بالإضافة إلى ما ذكره من فوائد واستطرادات . 

۳( تقريب التدمرية للعلامة ابن عثيمين : وكانت الاستفادة من تحقيقاته الفائقفة» 
و قذیباته الرائقة مع تقسیماته وتلخیصاته . 

ئ( الأحوبة الرضية في تقريب التدمرية لأبي مصعب الجزائري : وقد حصلت عليه 
مؤخرا بعد اكتمال التوضيحات إلا أني أعجبت بعنايته الحديثية واهتمامه بتحريج 
النصوص الأثرية فاستفدت من ذلك . 

©) توضیح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية لشيخنا الد کتسور 
الخميس : فقد استفدت منها في تسهیل الصطلحات وتوضیح التعریفات ولم سل 
منها شيا -- إنشاء الله فبذلك تکون هذه التوضیحات الأثرية قد جمعست بين 


الشرح والتوضيح والتهذيب والتلخيص والناقشة . 


منهج الوضیحات ۳ 
)١‏ سلكت قدر الامکان مسلك الاختصار فبرأت المئن عن وصمة الألغاز مع کون 
الشرح لم يمخرج عن حيز الإيجاز » كما قال الرحي : 

فهاك فيه القول عن إيجاز 2 مبرأ عن وصمة الألغازٍ 


Aa f Aa 


۲) كان الاهتمام بالتیسیر قدر الامکان مع عدم إهدار لغة العلم » ولكن دون التفات 
إلى الشكليات والتوشیحات إذ القصود محض التوضیحات ولسان حسالي قول 
الشاعر : 

آثرت ميله إلى التوضیح ‏ . وطي الاحکام على التوشیح() 
( توزیع الکتاب إلى فقرات ومحاولة الإكثار من التقسیمات ثم وضع التوضیح تحتها 
» والاهتمام بتعریف الصطلحات سواء العلمية أو الكلامية أو الصوفية » ونقل آثار 
السلف في تأیید بعض السائل . 
ئ( وضع بعض الحداول والأسهم المساعدة في بعض الب احث لتقرييها للفهم 
و لاختصار كثرة الکلام . 
م( الاعتناء بعزو الآيات وتخريج الأحاديث النبويات باحتصار مع تخريج الآثار 


السلفية قدر الإمكان مع التر جمة لبعض الأعيان . 
1( وضع خلاصات ومناقشات في اية کل موضوع على حسب التقسيمات التالية : 
.١‏ مقدمة الرسالة . 


1 الأصل الأول : وفيه : 
ا مقدمة الأصل الأول . 
لبا . الأصلان الشريفان . 
ج. الثلان المضروبان . 
د. القواعد السبع 
. الأصل الثاني مع الخاتقة . 


۲ من أبيات كفاف البتدي من في العادات والتعبدي في الفقه للالكي للشتقيطي . 


ال موز 


AA ۵ A 


۷ وضع فهارس مساعدة للأحاديث والآثار والصطلحات والفرق وذلك لسیس 
الحاجة فا أما الراحع فلم أتمكن من كتابة الطبعات لاخت لاف الکتبات الي 
اعتمدت عليها ولعلي استدرك ذلك في الطبعات القادمة بإذن الله تعالی واللّه الموفق . 
وأخيرا آرجو من قرأ هذه التوضیحات أن يدعو لکاتبها بالتوفیق والسداد والمداية 
والرشاد » وأن لا يبل عليه بالنصح لاصلاح ما كان منقوضا أو إتمام مسا كان 
منقوصا ‏ فان الانسان نسیب للحطأ والنسیان » وأذكر بقول القائل : 

وكن أحي للمبتدي مسا وکن لاصلاح الفساد ناصحا 

وأصلح الفساد بلتامل وان بديهة فلاب دلر 

00000 لأحل كون فهمه قبيحا 

وقل لمن ينتصف لقصدي العذر حق ما وجب للمبتدي 

لاسيما في آخر القروذر ذي الجهل والفساد والفتون(؟ 
وأسأل الله 3ه أن يوفق احميع للعلوم النافعة الغامرة والأعمال الصالحة العامرة » 
ويجعلنا من الفائزين في الدار الآخرة . 


كتبه 


راجي رحة ربه الاو 


أبوالعالية فخرالدين بل ازودف على 


( من أبياث الاعضري في السلم مع بعض التصرف ٠‏ 


مطح حمتوجات 
المقدمة الأصل الأول التوحيد والصفات 
e E ۳۳‏ 
طريقة طريقة لرد ۱۷ گر رت 


خحطبة موضوع أسباب الفرق 


الحاحة الرسالة تأليف بين الأصلين السلف المحالفين - القول في بعض القول في الصفات (الحنة) کے الح 
في أصلين الرسالة من وحوه 0 لر ر کار اود سني 
۳ 
الأول الثاني 4 ع0 الاتفاق في 
التوحيد والصفات الشرع والقد اير الأسماء 4 في حق الله 
مذهب غلاة ملهب مذهب 


5 الفلاسفة المسسزلة الرد على الرد على الرد على المهمية 
وأتباعهم وأتباعهم الأشاعرة المسزلة ومن وافقهم 


نوع الكلام الواجب تضمن ومن وافقهم 
فيها لنوعي التوحيد 
القاعدة الأولى القاعدة الثائية القاعدة الثالفة ‏ القاعدة الرابعة 
صفات الله تعالى الألفاظ المضافة معنی ظاهر النصوص اضاذير التي بقع 
نفي وإلبات إلى الله تعالى وحكم القول بأنه فيها من يعوهم 
نوعان مراد أو غير مراد التمثيل في النصوص 
دسر 
ما ورد مالم يرد الکلام في الکلام في 
به دليل شرعي به دليل شرعي الاستواء العلو 
ے 
اللبهة ایز 
أولا : الكلام في النفي 
طرق المتكلمين شبهات الطريقة 
في النفي المعطلة الصحيحة في النفي 


خا الاعتماد طا الاعتماد | طبهة حبهة 
في الدريه على على في تعد الجسم 
نفي الدشبيه الجسم القدماء والتحير 


ا ]سح لگ اس سس 
لليماقة سس 


الأصل الثاني 
الخائمة الشرع والعقد 
وفيها سبع قواعد 
الواجب في الواجب في الفرق التي هوازتة بين الكلام في مخالفة من أنواع الواجب في الال 
الشرع . القدر ضلت في الشرع ینظر إلى الفناء الشرع والقلر 
اعقاداً ٠‏ اعقاداً ۱ والقدر القدر دون >> الاستعانة 
الشرع 3 العبادة 
معنى العيادة الأسباب الواحيد لا ۱ الاستغفار 
دين الأنبياء واحد يصدر عنه والتقبيح 
معنى الإسلام إلا واحد 
'توحيد المتكلمين وبمان غلطهم الفناء عن القناء عن الفتاء عن 
توحید الصوفية الجوسية المشركية الإبليسية إرادة شهود وجود 
س لكلام على الشهادتين السوى السوى السوى 
او دی 
مالفعه عالفته 
القاعدة الخامسة القاعدة السادسة القاعدة السابعة للحس تلعقل 
تعلم ما أخيرنا الضابط الذي يعرف دلالة العفل على كثدر 
الله به من وجه به الطرق الصحيحة في ما دل عليه النقل 
دون وجه النفي والإثبات 
معي معنی موافقة العقل للنقل مناقشة شبهة التقابل 
التأويل الاحکام والشابه من سبعة أوجه 


ثانياً : الكلام في الإثبات 


A+ AA 
مقد هة الماك‎ 
وتشمل علی:‎ 


ولا :خطبة الحاجة . 

دانیا: موكوع الرسالة. 

خاشا: أسباب الثالیف . 

رابعا: توضيع لأصتي الردالة . 
خامسا: الغرق بين الغبر والنشاه . 
سادسا: ألو اهب في هذين الأصنين . 
صايعا : لنوحي التوحید . 


هط La».‏ 
ططبة العابحة 

قرله : ر الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سینات 

أعمالنا من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إلى إلا الله 

وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله”'' هة وآله وصحبه وسلم تسليما 

كثيرا ) 


للتوميع 
استهل شيخ الإسلام رسالته الفريدة بخطبة الحاجة المأثورة عن الني 8 وقد أكثر العلماء 
من ذكر الفوائد فيها وطلبا للاختصار استخلص منها ما يلي : 
أولا : معنى الحمد : 
الثناء باللسان خاصة على الحميل الاختياري من نعمة وغيرها . 
وللاتيان بالجملة الاسمية دون الفعلية فائدتان : 
.١‏ الاقتداء بالكتاب الكريم في سورة الفاتحة . 
۲ لدلالة الاسم علی الدوام والثبات . 
ثانيا : هل هناك فرق بين امد والشکر ؟ 
ثم حلاف والراحح الفرق » فان الشکر هو البذل في مقابل التعمة » كما قال الناظم : 
الشکر بذل العبد ما أولاه” 2 مولاه من نعماه في رضاه" 
فبين احمد والشکر فرق من جهتین ”: 
۱ أن الحمد ثناء باللسان خاصة والشکر يكون باللسان والقلب وابسوارح ودليل 
کون الشکر بابموارح ما يلي : 
0 من القرآن : قوله 4# ل اعملوا آل داود شكرا) 9 . 


۲ اجره أحمد : ( 5 / اه والترمذي : ره هه )+ وابن ماحه : ( ۱۸۹۲ ) والنسائي : ( 1788 ) , وصححه الألبان في 


جزئه خطبة الحاحة : رص ١4‏ ) . 
" مدارج السالکین : ۲| ٠۵٦‏ ) . 


سبأ ھ۳ . 


۹ HHO 


AA‏ اطع 


د من السنة : قوله هج (( أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا 66" وذلك عندما كان 
يقوم الليل حي تتفطر قدماه » فسألته عائشة عن ذلك فأجاهها بالحديث 
ه ولذلك قال الناظم : 
أفادتكم النعماء مي ثلاثة ‏ يدي ولسان والضمير المحجبا 
؟. أن الحمد ثناء في مقابل النعم وغيرها من الصفات الحسنة كالعلم والقوة » بينما 
الشكر لا يكون إلا في مقابل النعم . 
اتخلاصة : أن العلاقة بين امد والشکر علاقة عموم وحصوص وجهي أي من وحه 
فالحمد أعم من حيث الوحب له وهو الجميل من نعمة وغيرها وأحص من حیث الأداة 
وهو اللسان » والشكر آحص من حيث الوحب له وهو النعمة فقط وأعم من حيث الأداة 
وهي القلب و اللسان والجوارج . 
قال ابن متالي الشنقيطي في تلخيص ذلك : 
ونسبة العموم والخصوص من وجه فقط للحمد والشكر تعن 
فالحمد بالثناء مطلقا بدا كان حزاء نعم ةأوابتدا 
والشكر ما كان جزاءا للنعم فالحمد من ذا الوجه وحده أعم 
والشكر يأني عند كل شارح2 بالقلسب واللسان والجوارح 
والحمد باللسان لا غير وسم فالشکر من ذا الوجه وحده أعم 
ثالثا : ( نستعينه ونستغفره ) : 
أفعال يفهم من لفظها الإخبار لكنها متضمنة للطلب المفهوم من التاء والسين . 
رابعا : سبب إفراد لفظ الشهادة دون غيره : 
في هذه الخطية وردت الأفعال بصيغة جمع المتكلم إلا الشهادة فوردت بالفرد » فاستنبط 
شيخ الإسلام من ذلك حكمتين : 
الأولى : أن هذه الأفعال ( الاستعانة والاستغفار والاستعاذة ) تصح فيها النيابة جلاف 


الشهادتين . 


( رواه البخاري : ( ۸ / 455 )ع ومسلم : ( ۲۸۲۰ ) عن عائشة ٠‏ 
2 من حاشية مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني : ( ص ۵5 ) بتحقيق صفران داوودي ۰ 


HA‏ هع 


الثانية : أن هذه الافعال طلب وسوال فیستحب فیها الطلب لنفسه ولاخوانه فجمعت » 
آما الشهادة فخبر عما في القلب لذلك آفردت(. 
ولکن يشكل على هذين التعليلين لفظ امد فقد جاء مجموعا مع أنه لا تصح فيه النيابة » 
و کذلك فهو عبر ولیس بطلب » فلذلك الظاهر أن افراد هذه الكلمة لبيان عظمت ها 
ودلالتها على التوحید والله أعلم ‏ 
خامسا : في قوله : ( من يهده الله ) اهداية نوعان على المشهور : 

۱ هداية توفيق وضام . 

۲ هداية دلالة وإرشاد. 


والفرق بين الهدايتين ما يلي : 
)١‏ أن هداية الإلمام لا يقدر عليها إلا الل كما في قوله 4 ( (نادلاتوديی مزر 
أحیت وک الد من بشاء 74 أما هداية الدلالة فيقدر عليها العبد كما 
ف قول الله 3 وإنكتهدي إلى صراطمستتيم 76 وهذا سبيل الحمع بين الآيتين 
۲) هداية لام حاصة بالومنن ومنها قوله 8# :( فن برد الأ هده شرح 
صد ره الإسلام ٩)‏ أما هداية الدلالة فعامة بمیع الق ومنها قوله ل آما شود 
هديناهم فاستحبوا الى على المدى ۹" ومنها قوله 8 إنا هديناءالسبيلإما 
شاکرا واما کنورا 06" أما قوله ( اهدنا الصراطالستقيم 6 ۷ فيشسمل اللوعین لحاحة 


الإنسان إليهما جميعا . 


( قذیب سنن أي داود : ( ۴ / ۰4) . 
۳ لقصص : ( ۰۰ 6 . 7 الشوری : ۰۲ 6 9 الأنعام : ( 6۱۲۰ 
۳ فصلت : (6۱۷. 9 الإنسان : ۳ . ۳ الفاتحة : ( 6 


2 2۱۳ س 


سادسا : كلمة التوحید مشتملة على نفي واثبات : 
وها ثمانية شروط : بحموعة في قول الشاعر : 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقب سول ها 
وزيد ثامنها الكفران منك عا سوى الإله من الأوثان قد ها 
وتفصيل هذه الشروط كما يلي : 
.١‏ العلم بمعناها نفيا وإثباتا والدليل قوله 2 فاعلم أنه لاإله الله 7€ . 


؟._اليقين المنافي للشك والريب قال 33 انا المؤمنونف الذيز أمنوا بالل ورسوله ثم 


رتاو 0€ 5 


۳. حلاص المناقي للشرك قال غل [ وبا أمروا إلاليعيدوا الله لصب له الديز 


حیناء € . 


؛. الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق قال 36 ( وم التاس مز مول امنا بالل 


وباليوالآخروما هم زین #يخادعوف اله والذيزن آمدوا وما بخ عون اسهم 


وما شمروز )0 ۰ 


ه. الحبة هذه الكلمة ولا دلت عليه قال 8# : ( فسونبأتي الل مومهم 


ويحبونه 06 


. الانقیاد يحقوقها طلبا لمرضات الله قال 3 : 3 ومز ساموجههإل اللدوهو 


محس ققد استمسك بالعروة اوقم الى 


عمد : ( ۰6۱٩‏ 7 الحجرات : ( 6۱۰ . 7 البينة : ( © 6. 
البقرة :6۸ ۵ لاندة :( :۰ )۰ ( لقمان : ( ۲۲ 6 . 


AA‏ :هم 


۷ القبول المنافي للرد قال 3 ( إنهمكانوا إذا قيل لهم لاإله إلالله ستکروزے ۱۱4 . 
۸ الکفر عا یعبد من دون الله قال 86 3 وم کفر بالطاغوت وزم_ بالل فد 
استمسك باهروةلوتقی_ 4”" أي بالتوحید والإسلام . 

سابعا : الصلاة على البي © : 
أصح ما قیسل فيها إا من الله الثناء عليه في ال ىلأ الأعلى كمسا ثبت عن 
أبي العالية“ في صحيح البخساري 40 ومن العباد طلب هذ الثناء من الله فإذا 
یل : إن الله يصلي على البي 138 أي ينني عليه » وإذا فيل إن الملابكة تصلسي علسى 
البي 8# أي تدعوا الله أن يش عليه . 
ثامنا : اشتملت خطبة الحاجة على أقسام التوحيد الثلائة والقدر والرسالة : 
فتوحيد الألوهية في قوله : نستعينه أي على عبادته » وأصل الاستعاذة والاستغفار عبادات 
والأسماء والصفات ني قوله : نحمده أي نت عليه بأسمائه اخسین وصفاته العلى . 
والريوبية : في حميع ذلك لأنه مستلزم للتوحيدين السابقين . 
والقدر في قوله : من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
والرسالة في قوله : وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فل . 


۳ الصافات : ( ۲۰ 

© البقرة : ( ۲۰۰ 

۳ أبو العالية هر رفيع بن مهران الرياحبي البصري تابعي وحافظ مفسر توي ستة ۰ هب . [ سير أعلام لام : £ / ۲١۷‏ ) ] 
* كاب اتير : باب قولك ( ان ونان عل الب ) تعلقا بصيغة الحرم 1۸ 0۳۷ ) مع لے . 


LA 1۰ AA 1 


مويو اللرصالة وسبب اللتلليف 

قوله : ( آما بعد : فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني 
في بعض امجالس من الكلام في التوحيد والصفات , وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة 
إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما مع حاجة كل أحد إليهما » ومع أن 
أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما 
يحتاجون معه إلى بيان افدی من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالق 
تارة وبالباطل تارات » وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعسها في أنواع 
الضلالات ) 


ات موجه 
ر أما بعد ) : كلمة یوتی ها للانتقال من جملة إلى جملة ومن القدمة إلى الوضوع وهي 
نائبة عن قولنا ( مهما يكن من شيء ) بعد . لذلك قال ابن مالك : 
آما کمهما يك من شيء وفا لتلو تلوها وحوبا ألفا 
أي أن تلو تلوها وهو ما يأني بعد كلمة ( بعد ) يجب اقترانما بالفاء إلا في مواضع وقيل إن 
أول من تكلم ما داد( الذوهي المقصودة بفصل الخطاب في قله 8# ( وأتيناءا مكمة 
وفصل الخطاب )€ کما نقل عن أبي موسی الأشعري والشعي*“وفي معن الآية أقوال 
أحرى آشهر من هذا القول"» وقیل أول من تكلم ها قس بن ساعدة" یی حطبته الطويلة 
يوم عکاظ وفیها : (( أعاد وأبدى وأمات وأحيا وخلق الذكر والااشی رب الآحرة 


( في ألفيته الشهورة في الحو والصرف بيت رقم : ( ۷٠١‏ ) وانظر أوضح للسالك : (4 / ۲۱۰ ۰ 

( انظر تفسير ابن أي حاتم : ( 5856/1١‏ ) ۰ وین جسسرير : ( ۲۳ / ۰0۱4 والقسرطي : ( 6۱8۳/۱۵ وان کم 
4 /64")ء ومعالم العزيل : ۷ / ۷۸ )۰ وزاد للسير :( ۹ 958 ) ۰ 

۳ سورة : ص :6۳۸ . 

( هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كار الشعبي إمام عصسره حدث عن عسدد من الصحابسة توي سنة ۵ ۱۰ هب انظر السيرة 
ع / عوك والتاريخ الكبير : (/۶۵۰) ۰ 

© انظر فتح القدير ( 4 / ٩۰6‏ ) مع ما سبق . 

”2 هو قس بن ساعدة الايادي من خحطباء العرب وشعرائهم وحكمائهم كان يدين بالتوحيد ويقر بالبعث عمر طويلا ومات قبل البعدة 
> انظر الکغان : ( 14 / 4 )۰ والبيان وین : ( ۰۸0۰4۲۱ ۱۸۹۰۰۲ ۰ ۱ )6+ 


AA‏ ۱۰ه2 


والأولى » آما بعد : فيا معشر إياد أين مود وعاد وأين الأباء والأحداد ۰ وقيل 
بل التي 8 كما في حطبة الحاحة السابقة ‏ والله أعلم ‏ . 
وق هذه الفقرة يذكر شيخ الإسلام أسباب التأليف وموضوع الرسالة فأبدا : 
أولا : عوضوع الرسالة : وهو الكلام في أصلين عظيمين : 

الأول : التوحيد والصفات . 

الثايي : الشرع والقدر. 
ثانيا : أسباب تأليف الرسالة : الذي يظهر أهما سببان أساسيان : 
الأول : أهبية السائل : وتظهر أهميتهم في قوله ( من تعينت إجابتهم ) أي وحب علي 
عينيا أن أستجيب لسؤاهم لي وهم بعض طلاب العلم من أهل تدمر”) والیسهم نسسبت 
الرسالة » وقيل ميت تدمرية لتدميرها لشبهات أهل الباطل ولكن الأول أف هر لغة 
وواقعا . 
الثاني : أهمية المسؤول عنه : وه الأصلان السابقان » وتتجلى أهميتهما فيما يلي : 
5 حاحة كل إنسان إليهما فالإنسان بفطرته متطلع إلى إدراك حقائق الأمور. 
5 كثرة الاضطراب الواقع فیهما بين أهل الملة كما سیتضح أثناء الرسالة . 
۳ أن آهل الاسلام وهم قسمان : أهل العلم والنظر » وأهل الارادة والسلوك والعبادة 
لابد أن يخطر نهم من النواطر والأقوال ما يحتاحون معها إلى تمييز بين افدی والض لال 
فأهل العلم لهم عناية بالقضايا العلمية وأهل العبادة لهم عناية بالقضايا العملية وكلما جمع 
الإنسان بينهما كان أكمل قوله ( أهل النظر ) قد يقصد مما لمتكلمين وسموا بذلك 
لقسولهم بوجوب النظر والاستدلال أو لادعائهم التحقيق والتدقيق في العلميات . 
5 کترة من حاض في هذين الأصلين إما بالحق أو بالباطل فلذلك كان لزاما الحك 
0 كثرة الشبهات الواردة على القلوب في هذا لباب وال توقع صاحبها في آنسواع 
الضلالات . 


۳ انظر قصته ي البداية والنهلية : ۲ / ۰۳۰ ۳۱۲) . 
7 مدیة فة في وسط الصحراء السورية تلقب بعروس الصحراء قيل فتحها خالد بن الرليد ر محم البلدان ۷۳ 


ea. ere یس سس‎ 3 


2۵۱۲ AA 


جالعو كلة + قوله : ( فإهُما مع حاجة كل أحد ... ) هذه العب ارة تفتقر إلى حسبر 
ر لإن ) ولعله سقط كما نبه عليه بعض الشراح" افانه لا يستقيم لغة » ولذلك يقدر انهو 
فيقال : ( فإهما مهمان مع حاجة كل أحد ... ) أو نحو ذلك ما تكتمل به العبارة . 


قوله : ( فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب ابر الدائبر بين النفي 
والإثبات والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بسين الإرادة 
واحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا ) 


انش یج 
یذ کر شيخ الاسلام مقدمة حول الأصلين اللذین هما موضو ع الرسالة فیقول : 
أولا : إن الکلام في الأصل الأول : وهو التوحید والصفات من باب ابر : 
ویقصد بالتوحيد : هنا الربوبية فیکون قد جمع في هذا الأصل بين توحيد الربوبية وتوحید 
الأسماء والصفات . 
ويقصد بالخبر : ما احتمل الصدق والكذب لذاته بقطع النظر عمن أضيف إليه فإذا 
أضيف إلى الله ورسوله قطع بصدقه . 
والمقصود أن هذا الأصل آحبار إما أن تأني بالإثبات كقوله 138 ارهز على المرش 
اسر 206 أو بالنفي کقوله 8 $ ابس‌کنلهشی ۰۳۶ 
انیا : والكلام في الأصل الثاي : وهو الشرع والقدر من باب الطلب والإرادة : 
ويقصد بالشرع : الأحكام الشرعية وهو توحيد الألوهية لأنه إفراد الله بالعبادة على وفق 


ما شرع . 


"© توضيح مقاصد اللسطلحات العلمية لشيخنا الدكتور : محمد بن عبد الرحمن الخميس : ( ص ۷ ) » والتحفة الهدية (٩‏ ۲۲۳ 
:وه 


. ۴١١ 8: الشوری‎ ۲ 


AA + AA 


وربط شيخ الإسلام بين الشسرع والقسدر للسلازم بینهما فمن آقسر بالشرع 
وأنكر القسدر فقد طعن في ريوية الله وملكوته ونسبه إلى العحز» 
ومن أقر بالقدر وأنكر الشرع فقد طعن في حكمة الله وعدله؛وقوله : ( من باب الطلب 
والارادة ) أي أن الكلام في الشرع من باب الطلب فان الله ل يخاطب عباده بالشسرع 
فإما أن ينهاهم وإما أن یأمرهم وهذا هو الطلب الأوامر والنواهي » فان أمرهم بأمر 
شرعي دل ذلك على إرادته وحبه للمأمور به » وال ماهم دل ذلك على بغضه و كرهه 
للمنهي عنه » فالأمر فيه إثبات والنهي فيه نفي 

ملعو دة . والذي يظهر لي أن القدر ليس من باب الطلب ولا من هو من باب الخسبر 
فهو من مباحث الایمان » وا أدخله شيخ الإسلام مع الشرع لسببین : 

أوهما : للتلازم بين الشرع والقدر كما سبق . 

انیهما : لأن القدر داثر بين الإرادة واحبة والكراهية والبغض فيتفق مع الشرع من هذا 
الوحه ‏ والله تعالى أعلم ‏ 


تشن جين اللخبی والب 
( الإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصدیق والتکذیب . وبين 
الحب والبغض واخض والمنع حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معسووف 
عند العامة والخاصة معروف عند أصناف التکلمین في العلم , كما ذكر ذلك الفقهاء 
في كتاب الأيمان , وكما ذكره القسمون للكلام من أهل النظر والتحو والبيان فذكروا 
أن الكلام نوعان خبر وإنشاء , والخبر دائر بين النفي والإثبات » والإنشاء : أمرأو 
في أو إباحة ) 


اش مج 
إن الإنسان یعلم في نفسه ویشعر بالفرق بين النفي والإثبات والتصدیسق والتكذيب 
الداحلين على الخبر وبين الب والبغض واخض والتع الداخلين على الأوامر والتواهمي 
وهي الطلب » والخبر تارة يكون نفيا وتارة إثباتا وتارة يكون صدقا وتارة كذبا » والطلب 


جع 22۱۰ 


تارة یکون آمرا وتارة نمیا وتارة یکون محبوبا وتارة مبغوضا وهذا الفرق معلوم عند عامة 
الناس وعند التحصصین في أصناف العلوم ومن آمتلتهم : 

أولا الفقهاء : فام یذکرون ابر والطلب والانشاء عند کلامهم عن الأمان فيقولون 
اليمين قسمان : 

5 مین على مستقبل وهذا إنشاء لا يدحله الصدق والكذب وهي التي تسمى بالمنعقدة 

وتدحلها الکفارة مع الحنث . 

۲. يمين على حبر في الماضي فان كانت كاذبة “ميت بالغموس ولم تدخلها الكفارة. 
انیا : أهل النظر من التکلمین والأصوليين : یذ کرون أقسام الکلام وأنه عبر وانشساء 
وهو الأمر والنهي والاباحة عند کلامهم عن دلالات الالفاظ . 
ثالنا : علماء التحو والبيان : فمثلا يعد الفعل الاضي من باب الخبر » والأمر من باب 
الإنشاء » وعند البيانيين یدحل هذا التقسیم في علم المعاني كما قال الناظم : ۱ 

مالم يكن محتملا للصدق 2 والكذب الإنشاء ككن باحق" 


لل احب خاد ااماین 


قوله : ر وإذا كان كذلك فلابد للعبد أن يثبت ما يجب إثياته له من صفات الكمال 
وينفي عنه ما يجب نفيه عنه ما يضاد هذه اخال , ولابد في أحكامه من أن يثبت خلقه 
وأمره » فيؤمن بخلقه التضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ویبت أمره التضمن بيان ما 
يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إعانا خاليا من الزلل ) 


التو یه 
فان كان الخبر منقسما إلى نفي وإثبات » والطلب إلى محبوب مأمور به ومبغوض مهي 
عنه » فالواجب على العبد تحاههما ما يلي : 
أولا : تجاه الأخبار : أن يثبت لله ما يحب إثباته له من الكمال وينفي عنه ما يجب في 
عنه ما ينافي هذه الخال أي الكمال على وفق ما دلت عليه التصوص ۰ 


( انظر الفتاوی : ( 55 / ۳۰۷ ) وما بعدها . 
7 نظم ابلموهر الکنون في الثلاثة القنون : ( ص ۳۰ 


2 
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انیا : تجاه الأحكام : أن یثبت خلقه وأمره > فإثبات خلقه هو الإيمان بالقدر التضمسن 
کمال قدرته وعموم مشيئته » وإثبات أمره هو الإبمان بالشرع التضمن بيان ما بحب الل 
ويبغضه من الأقوال والاعمال . 
قوله :( لابد له في أحكامه ) تعبير شيخ الاسلام عن الشرع والقدر بلفظ الا حکام تعر 
في غاية الدقة والإحكام » وبيان ذلك أن الأحكام نوعان : 
.١‏ أحكام شرعية : كما في قرل >3 ل أحلت لكمهيمةالأنمامإلاما یی عليكم غير 
علي الصید وت حرم إن الت یکم ما يريد ۱ 
۲ أحكام كونية : كما في قسول 3# ( فلن أب الأرض حن بآ ل 
أب أويحكم ال وموخیرالاکین )۱ . 
فالأحكام الكونية هي خلقه وتقديره وهو القدر » والأحكام الشرعية هي أمره ويه وهي 
الشرع وقد جمعهما الله يق في قوله ‏ ألالهالخان والأمر 6 ° فالخلق القدر» والأمر الشوع . 
فتدبر هذا الاستنباط العجيب من هذا الإمام اللبيب _ 


و e‏ کے خیم اد وم الت حب 


ی 


قرله : ( وهذا يضمن یتضمن التوحید في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في القصد 
والإرادة والعمل » والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك 
سورة (قل هوالله أحد ٩۷‏ ودلت على الآخر سورة ‏ قلي أها الکافروز )٠و‏ 


( للائية : ( 0 . ۲ يوسف :(۸۰). 
© الأعراف : ( ۰4 6. 9 الاحلاص :( 6۱ . 
© الکافرون : ( 6۱ . 


۶2۵۲۱ AA 


سورتا الإخلاص وما كان يقرأ وي بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف 
وغير ذلك ) 
اا 

قوله ( وهذا ) : اسم إشارة يعود إلى آقرب مذكور وهو الأصل الثاني أي الشرع والقدر 
فإنه يتضمن عبادته وحده لا شريك له وهذا توحيد الألوهية وله أسماء منها : 

. توحيد القصد والإرادة : لأن الله يقصد ويراد‎ .١ 
. التوحيد العملي : لأنه يتضمن أعمال العباد‎ 
. توحيد العبادة : لأنه إفراد الله بالعبادة‎ 
. التوحيد الطلبي الإرادي : لأن نصوصه من قبيل الطلب‎ 

60 بالاضافة إلى توحيد الألوهية : بمعين العبودية لله . 
قوله ( والأول ) : أي الأصل الأول وهو التوحيد والصفات يتضمن العلم والقول وله 
أسماء منها : 

5 توحيد العرفة والالبات : أي معرفة الله 8 وإثبات ما أثبته لنفسه . 

۲ التوحيد الاعتقفادي : وهذا في مقابل التوحید العملي . 

. التوحيد العلمي الخبري : باعتبار أنه من باب ابر‎ .٣ 
: وعلى هذه القسمة فالتوحيد نوعان‎ 

.١‏ توحيد الطلب والقصد : وهو الذي تتضمنه سورة الكافرون لأن فيها ذكر العبادة 


هذ ها الم 


واحلاصها لله . 
۲ توحيد المعرفة والإثبات : وهو الذي تتضمنه سورة الإخلاص ففیها کلام عن الله 
وصفاته ۰ 


ومن قال إن التوحيد ثلائة أقسام يجعل العرفة والإثبات نوعین : ربوبية وأسماء وصضلت 
وتسمی سورتا الکافرون و الاحلاص بسورن الاحلاص( لأنهما آحلصتا التوحيد جميع 


آنراعه(؟. 


0 حاءت التسمية في رواية الترمذي : ( ۳ / ۱۰۷ ) لحديث حابر أن رسول الله ۵9 قرا في ركعي الطواف بسورتي الاخلاص . 
© انظر اقتضاء الصراط المستقيم : ( ص 4٩۷‏ » وبدائع الفوائد : ( ١‏ / 158 ) ۰ 


LAr AA 


ولأهميتهما فقد كان يقرأ هما الني 388 بعد الفاتحة في مواضع وهي : 
أولا : رکعتا الفجر©, 

انیا : ركعتا الطواف(. 

ثالنا: السوتسر(. 

رابعا : الركعتان بعد المغرب“ 


الغنامة 
من خلال هذه الفقرات الأخيرة نخرج بفروقات بين الأصلين نوضحها في الشكل التالي : 


أوجه الفرق الأصل الأول الأصل اللاي 
.١‏ موضوعه التوحيد والصفات الشرع والقدر 
بسچ لس 
8 نوع الكلام فيه الخبر الداثر بين النفي الطلب الداثر بين احبة 
والإثبات والبغض والأمر والنهي 


۳ الواجسب فيه إثبات ما آثبته الله لنفسه إثبات خلقه المتضمن لقدرته 
ونفي ما نفاه عن نفسه | ومشینته » وأمره التضمن .ما 
به ویبخضه 
.٤‏ تضمنه للتوحيد يتضمن الربويية والأسماء | یتضمن توحيد الألوهية 


والصفات 


5 نت ذلك عن أي ررکم مسلم ۵۶+ رقم :75160 ) واین عمر كما في الترمذي : ( ۲ / ٤۷١‏ ) وغيره . 
۳ ثبت ذلك في حديث حابر في مسلم ۶ رقم ١١8‏ )وغيره. 

ثبت عن عدد من الصحابة كما في أي داود 1 ۶ »6 والترمفي ۶ 5 | ۵۱۰ ) » ولين ماحد 4( ۱۱۷۴ ) وانظر صفة 
صلاة الني 4 : رص ۷ه . 

اللا كج 000000000000000 
سنن النسائي (۱/ ۲۱۵ ) رقم ( 4٤۸‏ ) . 


eID‏ وس 


زيف 
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خلاصة مان القدمة 
)١‏ العلاقة بين الحمد والشکر علاقة عموم وحصوص من وج ٠‏ 
؟) الهداية نوعان هداية دلالة وإرشاد » وهداية توفیق وإنهام ٠‏ 
۳( شروط كلمة التوحيد ثمانية : 
() العلم . (ب) اليقين . (ج) الاخلاص . (د) الصدق . 
ره الحبة . رى الانقیاد . (ز) القبول .2 (ح) الکفر بالطاغوت . 
4 الصلاة على البي هي الثناء عليه في الملا الأعلى . 
( اشتملت حطبة الحاجة على أقسام التوحيد واثبات القدر والرسالة . 
0( لتأليف الرسالة سببان : (أ) أهمية السائل . رب) أهمية المسؤول عنه . 
۷ موضوع الرسالة في أصلين : (أ) التوحيد والصفات . (ب) الشرع والقدر . 
۸ الفرق بين الأصلين : 
أن التوحيد والصفات من باب الخبر والواجب فيه إثبات ما آثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه 
عن نفسه وهو متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات . 
أما الشرع والقدر فمن باب الطلب والواحب فيه إثبات نخلقه وأمره وهو متضمن لتوحيد 
الالوهية . 
زک تضمنت سورة الاحلاص توحید العرفة والإثبات » وسورة الکافرون توحید الطلسب 
والقصد فأحلصتا نوعي التوحيد ولذلك سميتا بسورق الإخلاص ٠‏ 


2ص 22۲٩‏ سس 


)١‏ ما معنن اخمد والشکر » وما العلاقة بینهما ؟ 

0 ما الحكمة من ورود الأفعال بالجمع » والشهادة بالافراد في حطبة الحاجة ؟ 
۳ أذكر أنواع الهداية مع بيان الفرق بینهما ؟ 

4 أذكر شروط ( لا إله إلا الله ) مع الأدلة . 

40 أذكر ما اشتملت عليه حطبة الحاجة من أصول الدین . 

1) ما موضوع الرسالة التدمرية ؟ ولم میت بذلك ؟ 

4 ما سبب تأليف شيخ الإسلام للرسالة ؟ 

۸) بين أهمية الرسالة التدمرية . 

4) وضح الفروقات بين الأصلين اللذين تقوم عليهما هذه الرسالة . 

۰ لماذا "میت سورتا الإحلاص والكافرون بسورني الاحلاص ؟ 


۶۳ ۲۰ LA 


الاد الأول 
تكن ن الكت حب واللعذات 
ویشمل على: 


۵ مقدمة الاک الول : وذجها : 
د طريقة السلف . 
د طريقة المخالفين. 
© ۱(عل الول : ر القرل في بعض الصفات كالقول في البعض ) ٠‏ 
ج اميل الثاني : ر القول في الصفات کالقرل في الذات ٠‏ 
م اش الأول : رلة) . 
ج للد الثاني : « الروح). 
5 الخاتة اللعامحة لسع قو اح خاطعة : 
القاحدة الأرلى 3 صفات الله ق ولبات ۱ 
القاعدة الثانية : حكمما شان إل اش الأسماء والصفات . 
القاعدة الما ة : معو ظاهر النصوص وحكم وله مراد أوغيرمراد . 
القاحدة الرابعة : الحاذيرالقي شع فيا نف نرهم التمثيل ف الصفات ثميطيها . 
القاعدة المنامسة :إن نعلمما أخبرالله بهم الفيبيات من وجه دوف وجه . 
القاعدة السادسة : الشابط الذي يعرف بدما جوز وم لايجوز لهمي وا 


القاعدة السابمة : دلالة العمل على كثيربما دل عليه السمع . 


AA‏ ۲۷ هه 
اللتاحدة الالميكة خ هذا الكل 


قوله : ( فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله 
تعالى با وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينقى 


عنه ما نفاه عن نفسه ) 
التو میج 
شرع شيخ الإسلام في بيان الأصل الأول تأصيلا وتفصيلا وسيتكلم في توحيد الأسصاء 
والصفات دون الربوبية لأمرين : 
الأول : لأن الأسماء والصفات متضمن للربوبية . 
ثانيا : ولكثرة الخلاف في الأسماء والصفات . 
فبدأ بذكر القاعدة الأصيلة في هذا الباب وهي : 

ر أن يوصف الله بها وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 4# فیا وإثباتا ) 
فیثبت ما أثبته الله لنفسه كقوله 8# : ( وهوالسم البصير ۲4" وينفي ما نفاه عسن نفسه 
کقوله 8 : ( ليس كله شي 7۰ ولیست هذه القاعدة من نسح شيخ الاسلام بل 
لقد نص علیها أئمة السلف ومن آقواهم ما يلي : 

4 قال الامام آبو حنيفة : ( لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه يما 
وصف به نفسه )(؟. 

۵ وقال الإمام الشافعي : ( لله تعالى أسماء وصفات حاغ ها کتابه وأحبر ها نبيه يه 
لا يسع أحدا من حلق الله تعالى قامت عليه الحجة ردها )۳ 

۳ وقال الامام أحمد : لا يوصف الله لا عا وصف به نفسه وما وصفه به رسوله 8 
لا یتجاوز القرآن والسنة ). 

۲ الشوری : ( ۰4۱۱ 

© ذكره في جلاء العينين : ( ۳۹۸ ) » وقال نقله القاضي أبو العلاء في كتاب الاعتقاد عن أي يوسف عن أبي حنيفة » وانظر شرح 
الطحاوية : ( ص 4۲۷ ) . 


۵ ذم التأويل : رص ۲۳ ) » ۰ وذكر ابن حرير الطبري نحو ذلك كما في كتابه التبصير في معالم الدين : ( ص ۲۱۳۲ 7 
© انظر الفتاوی : ( 8 ۰)۲۹ 


ê 
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؛) وقال الامام الدارمي : ( ونصفه با وصف به نفسه أو وصفه به رسوله)(. 

ه) وقال الإمام ابن خزيعة”": ( فنحن وجمیع علمائنا من أهل الحجاز وتمامة والیمسن 
والعراق والشام ومصر مذهبنا أنا نبت لله ما أثبته لنفسه ... )”"» وقال : ( نحن نبست 
لخالقنا حل وعلا صفاته الي وصف الله يق ها نفسه في محكم تتريله أو على لسان نيه 
المصطفى ما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه )۵ 

5) وفال الإهام الإسماعيلي” : حاکیا اعتقاد أئمة أهل السنة : ( ویعتقدون أن الله تعلل 
مدعو بأسمائه الحسى وموصوف بصفاته ال “مى ووصف ها نفسه ووصفه ها 
نبيه 39 )00 

۷ وقال الإمام السجزي : ( وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا توحذ إلا توقيفا 
... ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله قق" 

۸) وقال الإمام ابن عبد البر*© : ر أهل السنة بحمعون على الإقرار بالصفات الواردة 
كلها في القرآن والسنة والاعان ما وحملها على الحقيقة لا على اناز إلا هم لا يكيفون 
شيئا من ذلك )© 


© انظر الفتاوی : ( ٩‏ /90), 

۳ الإمام الدارمي هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي تلميذ الإمام آجمد وإسحاق ويحي بن معين » توفي سنة ۲۸۰ هت له 
الرد على اريسي » والرد على الجهمية وهذا الكلام منه : ( ص ۳ ) » [ وانظر السير : ( ۱۳ /۳۱۹) ] . 

۲ هو إمام الأئمة أبو بكر محمد بن (سحاق بن خزية السلمي النيسابوري الشافعي » ولد سنة ۲۲۳ هت »ء وتوفي سنة ۳۱۱ هساح 
“مع من إسحاق وروی عنه البخاري ومسلم . [ انظر السیر : ( ٠٠١ / ١6‏ )] , 

7 من كتابه العظيم كتاب التوحید وإثبات صفات الرب 38 : ( 0/١‏ ) . 

* كتاب الترحيد : (۱ لاه )۰ ( 0۳۷/۱ . 

© هو الامام أبر بكر أحمد بن إسماعيل الجر حا الإسماعيلي الشافعي صاحب المستخرج » ولد سنة ۲۷۷ هب وتوقي سنة ۳۷۱ هم 
[ انظر السير : 999/1512 ]. 

۳ کتاب اعتقاد أئمة آهل الحديث : ( ص 79 ) بتحقيق شيخنا الدكتور الخمیس » و ( ۳۲ ) بتحقيق جمال عزون 

7" هو الإمام الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي البكري السجزي » توفي سنة +44 هب له كتاب الإبانة » وکتساب 
الرد على من أنكر الحرف والصوتوالعبارة المنقولة منه : ( ص 1١‏ ] انظر ترجته في السير : 10 / ۱64 ) برقم : ر 448 ]. 
هر الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم النمري القرطي لمالكي » ولد سنة ۳۹۸ هت ء له عشرات الصنفات 
أشهرها التمهيد » والاستذكار » وحامع بيان العلم وفضله » توفي سنة 4٩۳‏ هف . [ انظر السير : 189 / 184)] . 

۳ التمهيد : ( 7 / ٠٤١‏ ) ء وانظر الفتاوى : ره | ۷ . 


gg EEE ما( اساسا‎ 


2۵ ۲٩ AA 


طيخة اللساف جني هذا اباب 

قوله : ( وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحريف ولا تعطيل . وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه 
مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته فان الله ذم الذين يلحدون 
في أسمائه وآياته كما قال تعالى : ( ول الأماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذيز 
دون فى أسمائه سیجزون ماکان سلون )» وقال تعالى : ( افیف 
يلحدون ف تافو عفن باق فب الا رخيرأم من بات آمنا 
يوم القيامة اعماوا ما شنم نها تسار سر ) 


الوح 

بين شيخ الإسلام طريقة السلف في هذا لباب » والسلف في اللغة : كل من تقدسك"» 
وعند أهل الإسلام : أصحاب القرون الثلائة الفاضلة من الصحابة والتسابعین وأتباعسهم 
دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كجهمي أو رافضي. 
ودليل ذلك حديث عمران بن الحصين أن البي 4# قال : (( إن حيركم قربي ثم الذیسن 
يلوه ثم الذين يلونهم ))0©. 
والنسبة إلى السلف سلفي » ويقصد با أحد أمرين : 

. ما أنه من القرون الثلاثة‎ .١ 

۲ أو أنه متبع هم في طريقتهم في الدين . 
كما قال ويه : (( لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الح ... )) فالاستمرارية 
تستلزم متابعة السابقين . 


© نسان العرب : (( 3 .)1١89/‏ 

©© لوامع الأنوار : ( ۲۰۱ )۰ 

© ابعاري : ره / ۲١۸‏ ) » وسلم : في الفضائل رقم : ( ۲۱۵) وأحد : ( ٠ ) 457 / ٤‏ 
۵ البخاري : ( 5 / 587  )‏ ومسلم : ( ۳ / ١9917‏ )۰ وغيرهما عن جمع من الصحابة , 


LAr. AA 


وتتلخص طريقة السلف في هذا الباب في قوله : 
( إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل » ومن غير تحریف ولا تعطيل ) 
أولا : التكييف : مأحوذ من الكيف وهو اليئة » والمقصود إثبات كيفية معينة للصفات 
أو السؤال عنها بكيف . 
قال الإمام الترمذي في كلامه على الصفات”" : ( قد ثبتت الروايات في هذا ونومن به 
ولا نتوهم » ولا نقول كيف ؟ هكذا روي عن مالك وابن عيينة'" وابن البارك أقم 
قالوا ني هذه الأحاديث أمروها بلا كيف » وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة 
؛ وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه » وفسروها على غير ما سر 
أهل العلم ... )° أ .ه 
ثانيا : والتمثیل : هو التسوية والمشايمة بين الخالق والمخلوق وهو نوعان : 
.١‏ تشبيه الخالق بالخلوق كما فعلت فرق المشبهة كاثامية والحواليقي:0© 
وابحواربية وغیرهم . 
۲ تشبیه الخلوق بالخالق كما فعلت التصاری في عیسی وبعض طوائف المتصوفة في 
مشائخهم . 


'') هو الإمام أبر عیسی الترمذي صاحب الستن توفي سنة ۲۷۹ هس ء وله عبارات سلفية في سنه الشهورة . 

هو الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن أي عمران شيخ الإسلام توفي ۱۹۸ هب . [ انظر الس : (۸ 484 )) 
والتهديب : ( ۶ ۱ ۱۱۷)]. 

7 هو الإمام أبر عبد الرحمن عبد الله بن البارك الحنظلي مولاهم من أئمة الإسلام توفي سسنة 6ه . [انظر السير : 
(۳۷۸/۸) والهذیب : ره ۳۸۲ | . 

'"' انظر عبارات الترمذي السلفية في سننه : ( ۱ | ۰۱۲۸ ۱۲۹ ) ٠‏ وانظر مختصر العلو : ( ص ۲۱۸) . 

نا هشام بن الحكم الرافضي یقرم معتقدهم على التحضيم فیزعمون أن الل لحم ودم » وهم احرافات عتلفة . [ انظر الفصسل : 
(۲ ۲۱۹۱ ). 

۳ أتباع هشام بن سام الحواليقي » ویقال هشامية أيضا » الحواليقي أول من قال بالخسم وهو رافضي كذلك . [ انظسر مقالات 
الإسلاميين : ر ۱۰۹/۱ | . 

5 نسبة إلى داود اخواربي كان بقول : ( أعفوي من الفرج واللحية واسألون عما وراء ذلك ) أي أنه يشبه الله بکل شيء ويسسكت 
عن الفرج واللحية . و كان رأسا ف الرفض . | انظر ميزان الاعتدال : ( ۲ / ۲۳ )۰ واللل والنحل : (  . ) ٠١6‏ فغالب فرق 3 
التشبيه من الرافضة س 


اج سس سس سج جا ابس هلومع مموسدبسبب سس ب ييا ا يي يس لب 


2 ۳۱ AA 


3 وقد وردت الآيات بنفي الثاني كقوله 3# : ( لیس‌کنله‌ش یی ٩۱6۰‏ 
وقوله : < هل تملم لسمیا 4( وقوله  :‏ فلاتضروا الا 76 وقوله  :‏ یکی له 
كنوا أحد € وقوله  :‏ فلاتجعلواللّأندادا وأتم تلو 4( فما السر في ذلك ؟ : 
a‏ الجواب لأمرين : 
.١‏ لأن هذا هو واقع المشركين ففيها إبطال لشركهم . 1 
۲. لان نفي هذا النوع مستلزم نفي لنفي الأول فإذا قيل لا يشبهه أحد فلازمه أنه 
لا يشبه آحدا . - والله أعلم ‏ 
ثالنا : التحريف : من الحرف وهو الطرف”) ويراد به التغيير والامالة لکلام الله لفط 
ومع . 
فالتحريف اللفظي : هو التغيير بزيادة أو نقص ليتوافق مع هواه ومذهبه 7 
والتحريف العنوي : هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح » وهذا هو الأكثر وقوعا 
کتحریفات سائر فرق البتدعة ومن ذلك تحریف المتكلمين لقوله 38  :‏ ما سنك أن 
تسجد لا خلقت مدي ۳ قالوا بقدرق . 


رابعا : التعطيل : مأخوذ من العطل وهو او كما في ول ك : 3 وثرمعمطلة ۱۹6 أي 


خحالية. 
259090 5 ۱ 
( الشرری ۰ ٩۱۱‏ . مرم ع متف 7 لح : 04 . 
ONT‏ ۳۰ نف 
٩‏ الإحلاص : ۶ 4 ۶ ۳ البقرة : 8 ۲۲ . القاموس انحط : ( ۱۰۳۲ ) . 
۷ 


سورة ص : ۶ ۷۵ . ۸ لسان العرب : ( ٠١٤/۱١‏ ). 9 بلج :۴ 4۵ . 


Arr AA 


وقول الشاعر : 
وجید كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا ععطل( 

أي حال من الزينة . 
وني الاصطلاح : ححد ما وصف الله به نفسه وإنكار قيامها بذاته وتجريده من صفات 
الكمال . 
من خلال هذه التعريفات جد أن هناك علاقة بين كل ما يلي : 
أولا : بين التكييف والتمثيل : والصحيح فيهما أنهما متلازمان » فكل ميل تكيف 
بكيفية معينة » و کل تکییف لا يخرج عن التمثيل بالشاهدات وهذا القول مب على أن 
وظيفة العقل التركيب » فمهما تصور الانسان كيفية شيء فلن يخرج عن المشاهدات » 
ومن قال إن العقل يخترع أشياء مغايرة للشاهد يجعل التكييف أعم لأنه يشمل التكيف 
بالموحودات وهو التمثيل » وتكييف مغاير للموجودات » فيكون أعم من التمثيل . 
س والله أعلم ب 
انیا : بين التعطيل والتحريف : فالتعطيل أعم من التحریف ‏ فإنه نفي للمعن الصحيح » 
فان أثبت معن باطلا كان تحريفا » وان نفى الحق دون إثبات لمعن آخر كان ذلك تفويضاء 
فمثلا : 

من قال إن الاستواء لا يراد به العلو بل يراد به الاستيلاء كان معطلا محرفاء 
ومن قال لا يراد به الاستواء ولا يعرف ماذا يراد به كان معطلا مفوضا . 
إذن فكل تحريف تعطيل وليس كل تعطيل تحريف . 

ه فمن خلال ما سبق يمكن احتصار عبارة الشيخ بقولنا : ( إثبات بلا تمشيل وتاريه بلا 

تعطيل ) ۰ ويكون المع واحدا . 


۳ بيت لامرؤ القيس من معلقته المشهورة رقم : ( 54 ) انظر شرح المعلقات العشر د . يحي الشامي : رص ٠۸‏ . 


۰۰۰۰۰ سصس۳۳77777777 م ب ب أ املس ا 
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ج ونوضح هذه احاذیر بالمخمطط التالي 


انحاذیر 


التمثيل التعطيل 


ا 


التحريف 20 التفويض 


قوله : ( من غير إلحاد ) : مأحوذ من اللحد وهو لغة : الیل ومنه سمي الشق في حسانب 
القبر لخدا » لأنه مائل عن وسط الحفرة » وسمي الملجأ ملتحدا لأن الانسان ميل إليه كما 
في قوله : ( ول تدم دونه ملتحدا ۲۷ 
واصطلاحا : الیل عن الحق والصراط المستقيم علما وعملا » وقد حصه المصنفون في الملل 
والمذاهب بابشحد للخالق » فإذا قالوا ملحد أي منكر للخالق » وا معن اللغوي عم مسن 
ذلك . : 
ته ولاذا ذكر الشيخ الالحاد بعد تلك احاذیر ؟ 
3 الجواب : لأن الإلحاد يشمل جميع ذلك فكلها ميل عن الحق إلى الباطل 
ن ويكون الإلحاد في الأسماء والصفات والآيات کالاي : 
وله : الإلحاد في أسماء الله يكون بعدة أشياء منها: 
۱. تسمية المخلوق ها قال في : (( أحنع الأسماء عند الله يوم القيامة رحل تسمى ملك 
الأملاك )). 
؟. تحريد الأسماء عن معانیها كما قالت العتزلة : سميع بلا مع وعلیم بلا علم . 


( الکهف : ( ۲۷ 4 . 

۲ بدائع الفرائد : ر ۱۷۹/۱ )م 

7 بدائم القواند : ( ۱ ۷۹ ۱۸۰) ۰ وانظر اصول الدین عند الإمام أي حنيفة لشيخنا د . محمد الخميس : رص ۲۸۹ ) ٠‏ 
© ترس أحمد : 8 / 144 )» ومسلم : ( ٩‏ / 104 )» وأبر داود : ۲ | ۳۰۹ ) عن أي هريرة ٠‏ 


هس :۳ هم 


۳ نفي أسماء الله وهو سبیل ابلهمية » ومن هذا قوله 346 : ( وهم يكفروز . 

ارهز )€ . 

51 تسمية الله ما لم يسم به نفسه كتسمية التصاری له بالاب » والفلاس فة بالعل 2 

الفاعلة . 

۰ الاشتقاق منها كتسمية الشر كين لآهتهم » فالعزی من العزیز » ومناة من النان(. 
انیا : الإلحاد في صفات الله یکون بأشياء تقدم شيء منها في الأسماء » ویضاف : 

۱ تحريف المعاني الظاهرة . 

۲ تفویض المع وابطال دلالته . 

۳ تکییف الصفات . 

1 إثبات صفات ممائلة في حقائقها للمخلوقون . - راجع ما سبق في التكييسف 

والتمثيل ‏ 
ثالنا : الإلحاد في آيات الله وبق : وآيات الله 3 قسمان : 

۱ آيات شرعية قرآنية . 

۲ آيات كونية عيانية . 
أولا : الإلحاد في آيات الله الشرعية القرآنية : 

.١‏ تكذيب ورودها. 

۲ تحريفها عن معانيها . 

۳ الاستهزاء ها . 

۶ تفویضها أي ادعاء أن لیس ها معن . 
انیا : الاحاد في آيات الله الكونية العبانية : 

. تعطیلها عن حالقها کقول الدهرية‎ .١ 

۲ نفي الحكمة من وحودها . 
9 الرعد 6۲۰ 


© قاله جماعة من المفسرين عند قوله 3 :3 أقرأتم اللات والمزو ومتاةالاللةالآغرى ) انظر تفسي القرطي : ( ۰۹۰۱۷ 
والبغري : ( ۰۷/۷ وان كثير : ( 4 ۲۷۱ ) » وزاد للسير : ( ۷ | ۲۳١‏ , 


AAr: AA 


۳ أو القول با حادثة بغير مشيكة . 

ن وقد ورد لفظ الاخاد في ثلاثة مواضع من القرآن موضعين منسها في ذم 
الأنواع السابقة وهما : 

.١‏ قوله ث8 : ( ولل الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدوف 
یسیون اکازا ساو )۱ 

؟. قوله 3 : (إن الذي هدوز أناتنا لاوز علینا 96 . 

۳ أما الموضع الثالث ففي قوله 8  :‏ ومن برد فيه بالحاد ظلم نذقهمزن ‏ 


عذا ب أليم ل 


۲ الأعراف : ( ۱۸۰ 
۳ فصلت : ( ٤١‏ ) . 
© بلج :۲۰۱ ). 


هه هه 
خعالقی دو ية الف 

قوله : ر فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مائلة الخلوقات إثباتا بلا تشبیه 

وتسزيها بلا تعطيل » كما قال تعصالی ( ليس كله شي ء وهوالسميع البصير» قفي 

قوله : ( لیس‌کنله‌ش ی ء 4 رد للعشسبيه والتمیسل » وقوله ‏ وموالسمیم البصير» 

رد للإلحاد والتعطيل ) . 


انش صیج 

يتابع شيخ الاسلام بيان طريقة السلف فیقول : إنها ثبات بلا ميل وتنسزیه بلا تعطيل 

كما جع ذلك ریا الخليل في حکم التنسزيل حيث قال : که شي ء وهوالسمیع 

البصير» ”" فالجملة الأولى رد للتمثيل والثانية رد للإلحاد والتعطيل . 

- وتتميز طريقة السلف عن غيرها بخصائص كثيرة منها : - 

۱ أا مستمدة من الكتاب والسنة . 

5 أنها مؤيدة بالعقل والفطرة . 

۳ ما وسط بين الافراط والتفریط والتمثيل والتعطیل فالشبهة أفرطوا في الإثبات 
وفرطوا في التنزیه » والعطلة آفرطوا في التنسزیه وفرطوا في الإثبات » فكسانت 
طريقة السلف لبنا سائغا بين دم التشبیه وفرث التعطیل . 

3 ما أصح الذاهب وأسلمها من التسناقض وأحكمها تأصیلا واستدلالا . 

3 ما حلت من جميع امعان الباطلة وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل 
والإلحاد . 


حول اللثني و الإ شات هت اللملف 
قوله : ( والله 8# بعث رسله ياثبات مفصل ونفي جمل فأثبتوا له الصفات على وجه 
التفصيل ونفوا عنه مالا يصلح له من التشبيه والتمثيل كما قال تعسالى ( فاعبدهواصطبر 


(۱) الشورى (۱۱. 


جح 2۵۲۷ 


باه هل تعلم له ميا ) قال أهل اللغة : ( هل تعلم له معا ) أي نظيرا يستحق مشل اسه > الرمان لاعن 
E‏ 

ویقال مسامیا يساميه وهذا معنی ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مغالا أو شبيها ۰ 55 

وقال تعالى : ميلد وود » ویک لمكفوا آحد ) » وقال تعالى : ( فلا توا لله أندادا ی 

وأتم تلوف ) » وقال تعالى : ( ومن الداس مح بتخذ مز دون الله آندادا 

يحبوه مكحب الله انب آمنوا أشد حبالله) وقال تال : ( وجعلوا له شركاء ا جز 

وخلقهم وخرقوا له نین وبنات بشي رعلم سبحانه وتعال عما بصفوز» بديع السموات 

والأرض أنى بکرن ل واد و نکزس له صاحبة وخل کل شي ء وهوبكل شي * 

علیم ‏ وقال تعالى : ( تارك الذي نزل ال قال على عبد ایکون لمالیر 

نذيرا »الذي له ملك السموات والأر ض‌واسخذ ولدا ویک له شريك في املك ) وقلل 

تعالى : ( فاستفتهمآرك البنات ومم‌اببوف مخ الک وهم شاه دود ن١لالهم‏ 

من إفكهم »ود ال وام لکاذبونف » اصلنی البنات على انیت 

ماک کف تحكوزن. أفلاتذكرون» .ملک سلطازف مبين» فأئها بکنابکماف 

كنم صادقير: » وجعلوا بنه‌وبن الشةنسبا ود علست الجدةإنهم حضرون» 

سبحان العا بصفون ‏ الاعباد ا الخلمین ) إلى قولسه : (سحان ربك 

رب العزقعما نوز » وسلام على المرسلين » الحمد لله رب العالميين »© فیح 

نفسه عما يصفه به الفترون المشركون وسلم على الرسلین لسلامة ما قالوه من الإفك 

والشرك وحمد نفسه إذ هو سبحانه الستحق للحمد بماله من الأسماء والصفات 

وبديع الخلوقات . وأما الإلبات المفصل فإنه ذكسر من أسمائه وصفاته ما آنزله 

في حكم آياته > كقوله تعالى :( اللملاإلهإلاهوا حمر القيوم 6 الآية بكماها , وقوله :( قل 

هوالله أحد ء الله الصمد » إبلد وميولد »ویک لدكفوا أحد ) وقوله : ( وهوالمليم ا ىكيم ) 


هط۲هع 


( وهوالمليم لقدبر ) ( وهوالسميع البصير» ( وموالعزیزاطکیم ( ( وهوالغفورالرحيم ( 
0 وهوالغفورالودود » ذوالمرش الجيد »فلا يريد ) ( هوالأول والآخر والظاهر لباز 
وهوبكل شي عليم » هوالذي خن السموات والأرض فى ستةأبام ثم اسف 
عل العرش بعلم ما باج فب الأرض وما نرج منها وما يشزل من السماء وما بعرجقيها وهو 
معكم آساکتم واللهبما تسلوز بصبیر ) وقوله :( ذلك بأنهم اتبعوا ما سخط الله وكرهوا رضوانه 
فأحبط أعمالهم ) وقوله :( فسوف بات الله نموم يهم وبحبونه ) وقولسه :( رضي الله 
عنهم ورضواعنه ) وقوله :( ومن يمل مؤمدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضبالله 
عليه ولعنه وأعد لدعذابا عظيما ) وقوله :( إن_الذين کفروا شادوزالتت اف اکر 
ہن متكمأنفسكوإذ عون ال الإياز تتكفروز ) وقول :( هل 
ينظرو ن اف هت ظالل مز الغماموالملاقكة ) وقولسه (٠:‏ ثم استيى 
إلى السماء وم دخان فقال ما وللأرض اتبا طوعا أوكرها قاتا با طائمين. ) 
وقوله :( رم نمی تكليما » وقوله :( وادبناءمن جانب اللو از وقرياء 
یا » وقولسه :2 وبوويناديهم فيقول أبن شرکانی الذيين كلتم تزصو نی ) 
وقول :ناما أراد شین أ[ ول هکی فيكو ) وقوله تعالى :( هوالله 
الذيي الا إلهإلاهوعال القيب والشهادة هوالرحمز_الرحيم » وال الذيالاإلهإلاهوالملك 
القدوس السلا المؤيز_المهيمز العزيزالجبارامتكير سبحا ن اف عما بش رکو »هو 
الله الخالق ال ی المصور له الأسماء ای سبح له ما فى السموات والأرض وهوالعزيز 
الحكيم ) إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن اليا في أماء السرب تعالى 
وصفاته فان في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانیسه 


هط 2۲۰ 


بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل فسسهنه طريقسة الرسسل صلسی الله 
عليهم أجمعين ) . 


لش حيو 

- إن طريقة القرآن الي حاءت ها الرسل واتبعها السلف هي الإلبات المفصل أي 
المعسين والمخصص في كل صفة كقوله تعالى :( وهوالسميع البصير 6 7" ( وهوالعلیم 
الحكيم» © والنفي احمل وهو العام المطلق كقوله تعالى :< لیس‌کنله‌ش ی ۰ 4 © 
( هلتعلملهسميا © ۳ . 

- وقد يأي العكس قليلا فبأي الإثبات بحملا كقوله تعالى :2 وله الأنماء امسن ) © 
وقوله :( وال الأعلى 4 " والنفي مفصلا كقوله تعالى (٠:‏ ميلد وود ) ( لا 
تآخذه‌ستةولانوم ‏ © . 

ولكن الإجمال في النفي أبلغ في التعظيم لذلك فهو الأكثر وإنما یفصل النفي 
لأسباب منها :- 

€ نفي ما ادعاه الکاذبون في حقه تعالى کقوله :ما اتخذ ازن ولد‎ 0-١ 


واشاشا. 


رم الشورى (611 . 

5 التحرم (۲). 

5م مرم (6۰. 

روم الأعراف (۱۸۰. 

© اتحل: (۱۰ 6 

رم البقرة (6۲۰۰. 

(۷) تقريب التدمرية ص۱۸ ۰ 
(ه) الومنون -4٩۱(‏ 


هه ١‏ فهاع 


۲ دفع توهم نقص في كماله كقوله :( ومد خلقدا السموات والأرض وما بينهما ف 
سن اام وما مستا مز لفو © (© أي إعياء وتعب ‏ لأنه بعد خلقها قد يتوه م 
التعب فدفع ذلك . 

۳- کون الصفة كمالا عند المخلوق فیتوهسسم كماما في حقه تصال فينفيها 
کتر :وید 99 . 

- ذکر الشیخ الآيات الدالة على النفي احمل والإثبات الفصل فنذ کرها مع الشاهد : 


أولا : ( الآيات الدالة على النفي المجمل ) ( الشاهد ووجهه ) 


فيها استفهام إنكاري وهو نفي 
حمل . 
النفي المحمل في قوله :وم 
یکن لدكنوا أحد ) ” وما 


۳ فلاتجملوا بدا 4 ۳ والند هو الشبيه والنظير لهي اي الازناه يفون ا 
وهو بجمل . 


۶( و ز الاسم 9 ذمز دوز اذ الدلالة على نفي الأنداد من دلالة 
العبارة وم يصرح يمالكنها 


0 3 
۳۳9  ادادنا‎ 


۱) هل تعلم له میا € ”2 أي نظیرًیستحق مثل اسمه وقال ابسن 
عباس ( مثلا أو شبيها ) ٩‏ 


۲ یلد وإيولد » وإيكز_الدكنوا أحد 6 ٩‏ مکاضا ومیل 


اه مب 1 
زلف (Na‏ 

() الإحلاص (۳). 

© مرم (6:۰. 

. ۲٤ص الأثر رواه ابن حرير ( ۸۰/۱5 والبيهقي في الشعب (۱:۳/۱) وآشار صاحب الأحوبة إلى انقطاع سنده‎ )٤( 
6-۳ ( الإخلاص‎ )( 

رم البقرة (۲۲. 

م البقرة (هد۱). 


AA: AA 


فیها شواهد : 
-١‏ نفي الشركاء بدلالة العبارة . 


۲- سبحانه : تسزیه عن النقائص 


۰( وجملوا هشر ءالجن وخلقهم وخرقوا له هو 


وبنات بفیرعلم ال عما بصفوز بديع السماوات والآرض 


أنى کون لہ ولد وإتكز_ لە صاحب ۃوخل ق کل ففيه معن النفي المحمل : 
0 ء وهويكل ۵ ععليم) 2 ۳- تعالى : تقدس وتعاظم عن 
شي ٣‏ وهو بحل شي . الل بو 


ا حمل .عفهومه . 
فیهما شاهدان : 
۱- تبارك : تعاظم فهو متضمن 
للفي النقائص عفهومه . 
۲- و يكن له شريك : نفسي 
حمل . 
سبحان الله : تنسزيه عن جميسع 
النقائص . 


6 تبارك الذي نزل الفرقازن على عبد لیکو 
لیر نذیرا » الذي لدملك السموات والأرض ومذ 
ولدا وکن له شرك في املك « © 


۷) فاستقتهم ألرك البنات ولمم انون .. إلى قوله: 
( سبحاز اله عا فون ) © 
۸ سبحا ربك رب العزةعما بصفوز..وسلام علو | ( سان ربك رب‌المزة) 
الرسلین والحمد له رب العالميين ) ٩‏ قال شيخ 
الإسلام : فسبح نفسه عما يصفه المفترون وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه ومد نفسه فهو يستحق امد 
لصفاته وبدیع خلوقاته . 


انیا : ( الآيات الدالة على الإثبات المفصل ) (الشاهد) 


۱( اش لاز الاموا می القيوم » © الحي »الوم . 


رى ام و41 
() الفرقان (6۲-۱. 

م الصاضات (6۱۸۲-۱۸۰. 
(4) الصافات (6۱۸۰. 

رم البثرة (6۰۰. 


هه 


الأحد » الصمد . 


الغفور 2 الرحيم 3 الودود 


المجيد ‏ الفعال لما يريد . 


۲( قلهوالله أحدء اللّهالصمد 6 © 

۳ وهوالمليم الحكيم 6 ”° ۵( وهوالعليمالقدير) ° 

۰( وهوالسميع البصير) °° ۰( وهوالعزيزالمكِيم ) © 

۹ وهوالغقورالرحيم )€ © 24 وهوالنقورالودود ‏ 20 

^ € ذو العرش الجيد » فعال ما بريد‎ Ja 

۰ هوالأول والآخروالظاهروالباطزن وهوبکل شي ء 

علیم ( إلى 

» هوالذيی خلق السموات والأرض ف ستةآیامن | اخالق » استوی على العسرش‎ i 

ثم ١‏ العليم » وهو معكم أينما كتقمء 
استوی علو العرش بعلم ما بلج في الأرض وما يخرج والله با تعملون بصير : 

ھا وم یرلن اساء رای نیا رمک 

وجا تسلو بمیر ) ٩۰‏ 

١ 1‏ اتبعواما أسخط الله وكرهوا رضوانه قأحبط أعمالى» ٠‏ | إثبات السخط » الكره لحل 


الأول » الآخر » الظاهر ‏ الباطن » 
العليم 


إثبات صفة الحبة . 


| 017( فسوف,آنیی اف رم بهم ويحبونه ) ٩‏ 


() الإخلاص )۲-١(‏ . 
00 لسرم (۱). 
© رم .)٤(‏ 
(6) الشورى (6۱۱. 
() برمم (:). 

() نونس 6۰۷ 
00 الروج (6)۱-۱. 
١‏ الروج (۱-) 
له الحديد ( ٣‏ ؛). 
رد الحديد ( 6:۳ 
0۷ عمد (۸). 
00 الادة(ءه). 


LLL REED OPONOOPONYO OOOO! 


2۵:۳ 


4 رض اف عهم ورضواعنه » © 


6 ومن سل موم متعمدا ) .. إلى قوله :( وغضب 


ال علبه ^ 

۰ اف انز سکفروا دوز لقت اله کر مز 

مک 

۷ مل يتظرو ف إلا أ( تیم نی ظلل مز 
الغمام ان 


۸ ٹم استوی ا السماء وهي دخان فال لا 
ولارض[تبا . . » ^ 
ملاحظة : الإستواء هنا معن القصد لأنه لم يتعد بعلى وافد 
بل على الراحح © . 

4 وكلم اله موس تكليما € © 


(r ۰‏ وناديناه مز جانب الطور از وقربناه نجيا ( 9 


[ثبات القول والکلام لله . 


[ثبات صفة الکلام لله تعالى . 


| إثبات الناداة والقول . 


١‏ ریبد فقو أبن شركائى اذب نكم 
تزعو ) ^ 

رم اة (۸ 6 

سء( 

م غار(.) 

رى البقرة )٠١١(‏ 

رم فصلت (۱۱. 

(0) انظر تفسير ابن كثير : (۷۱/۱) ۰ 

[وه) الساء (:6۱۰. 

. )۲( مرم‎ (A) 


القصص (۲) . 


إثبات إتيان الله تعالى . 


إثبات المناداة والمناحاة . 


هه :اه 


۲ إناأمرءإذاأرا اد شب أز مول نک | إثبات الإرادة » الكلام . 


عالم الغيب والشهادة ؛ الرعمن 
الرحيم » الملك القدوس السلام 
المومن المهيمن العزيز ابلبار المتكير 
الخالق البارئ المصور العزیسز 
الحكيم . 


۳ هواللهالذي لالهلا هو عامالغيب والشهادةهو 


ارهز اارحیم. هوالله الذيالاإلهإلاهوالملك القدوس 
السام المؤمن_المهيمن_العزبزالجبار ال كبر 
سبحاف انعم بشركوز »هوا ف الق اپار 
المصورلهالأسماء امسن سبح لدما ف السموات 
والأرض وهوالعززالحكي, © 


- وأمثالها كثير في القرآن » وبناء عليه كان للسلف أصول ف النفي والإثبات ‏ . 
فأولاً : أصول السلف في الإثبات : 

. أنه متلقى من الوحي‎ -١ 

۲- أنه إثبات بلا ثيل . 

۳- أن الكيف بحهول عندهم » وان كان للصفات كيفية ولكنها بجهولة » فم قالوا : 

الكيف مجهول و لم يقولوا : إنه غير موحود . 

6 - أن العاني الثبتة كلها معلومة . 

ه- أن الأصل في إثباتهم التفصیل كما في القرآن . 

1- إثبات الكمال المطلق . 

۷- استخدام المثل الأعلى في حق الله كما سین مفصلاً بإذن الله . 

۸- اما على وجه الحسن وابلمال ( وله الأسماء الست ) © . 
() س (۲). 
م اشر( ۲۲ . 


5 أنظر أصول الدين عند الإمام أبي حتيفة ص ۲۹۷-۲۸۷ لشيخنا د. محمد بن عبد الرحهن اميس . 
() الأعراف 4۱۸.۲ . 


AA‏ اه 


انیا : أصوفم في النفي : 

۱- أن النفي متلقی من الوحي ضمنا أو تصريحا » كما سيأي في القاعدة السادسة . 

۲- أن غالبه الإجمال على وفق النصوص . 

۳- أن النفي متضمن لاثبات كمال الضد ففي قوله تعالى ( ولانظلم ربك أحدا ) © 
إثبات لكمال عدله وقوله ( وماکان الل لیعجزەمزے شی ء ) ” الات 
لکمال قدرته » وهکذا . 

- أنه یتضمن تنزيها بلا تعطیل . 

ه- أن النفي منه متصل كنفي الجهل والعجز والنوم ومنه منفصل كنفي الولد والصاحبتة 
والشريك » والتصل نفي النقائص عن ذات الله » والمنفصل نفي ما يضاد كماله 


من الخارج . 


طرجحة لطالتنين لوم 
قوله : ( وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين آتوا الكتاب ومسن 
دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة واهمية والقرامطة الباطنية ونخوهم فإفهم علسی 
ضد ذلك ) . 

ان ی 

- بعد أن بين الشيخ طريقة آهل احق من الرسل وأتباعهم بدأ بیان طريقة المحالفين هم 
كما قال تعال (٠:‏ وكذلك تفصل الات وتستبون سبیلاجرمپن  ٩3‏ » وذکر مھا 
سبع طوائف يدور انحرافهم بين التعطیل والتمثيل ۰ 
)١(‏ الكفار : أصل الكفر التغطية ومنه سمي الزارع كافرا لتغطيته الحب في الأرض كما في 
قوله تعال :(كمثلغيث أعجب الكفارناته ) ۳ . 
رم الكهيف 645 . 
زم قاطر (۵:. 


ص الاسام (6۰۰. 
و سید (.6۲. 


AAtAA 


- والكفار كلمة جامعة تشمل كل من ل يسلم كالمشركين وأهل الكتاب واجوس 
وغيرهم » ولكن لما عطف الولف بعض هذه الطوائف على الكفار دل علسی المغسايرة » 
فيكون معن الكفر هنا :- التكذيب بالله ورسله والاستكبار عنهم وإنكار اليوم الآخبر . 
- وزيغهم في هذا الباب كما قال تعالى (٠:‏ وهم يكترو فب بالرحمن 236 . 
(۲) المشركون : الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من حصائص الله . 
> وزيغهم في هذا لباب وقوعسهم في التمثيل كما قال تعالى :2 إذنسويكم برب 
مالس )° . وان كان الشرك أعظم أنواع التمثيل . 
(۳) الذين آتوا الکتاب : هم البهود والتصاری ۰ وزیغ الیسهود وقوعسهم في التعطيل 
والتصاری ‏ التشبیه . 

(4) الصابئة : من الصبوة » يقال صبا الرحل إذا مال » واحتلف الناس في الصابئة : 

۱- فقيل هم کل من خالف دين آبائه » وهذا عند العرب . 

۲- وقیل کل من ينكر الصانع » وهذا عند الصنفین في الملل والذاهب . 

۳- وقیل عباد الملائكة . 

. وقیل عباد الكواكب وهم قوم إبراهيم‎ -٤ 

۰- وقال شيخ الاسلام وغیره: الصابئة نوعان: حنفاء موحدون » ومش رکون . 
- وهذا والله علم هو آصح الأقوال فقد ذکرت الصابئة في القسرآن في لاه مواضسع 
موضعين منها على وحه الوعد والعطف على المؤمنين كما في البقرة والمائدة » والوضع 
الثالث في الحج ما يدل على أن فيهم موحدين ومشركين © . 
- وكلام الشيخ هنا عن الصائبة المشركين الذیسن زاغوا في هذا البساب بوقوعسهم 
في التمثيل . 
(ه) التفلسفة : أصل الفلسفة بلسان اليونان هي عبة الحكمة » ويقصد بالمتفلسفة مسن 

دخلوا في الفلسفة من أهل الاسلام لأن الفلاسفة قسمان : دهريون ملحدون 

() الرعد (۲۰) , 


5 الشمرهء 6۸7 . 
م الرد على النطقیسین ص۲۸۸ » وانظر الملل والتحل (۷۰/۷) » التحفة المهدية ص٣٤‏ . 
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هط اطع 


وإلاهيون وهم القصودون ,كالفارابي "2 وابن سينا "© » وکل من حاول المجمع بين 
الفلسفة والشرع فهو متفلسف ”© 1 

(1) ابلهمية : هم أتباع جهم بن صفوان السمرقندي الضال الذي أحذ مقالته في التعطيل 
عن الجعد بن الدرهم وأحذها الحعد عن أبان بن “معان عن طالوت عن لبيد السساحر 
اليهودي . 

- وقد أطلق السلف هذا اللقب على كل من عطل الصفات أو بعضها كالعلو والن‌زول 

والإستواء ثم احتص هذا الاسم يمن جمع بين نفي الأسماء والصفات وقال بالإرجساء 

و9 

(۷) القرامطة الباطنية : القرامطة نسبة إلى حمدان قرمط وسموا بالباطنية لزع مهم أن 
للنصوص ظاهراً عند العامة وباطناً عند الخاصة وهم تحريفات شنيعة وانحرافات 
فظيعة » كما سيأ . 

ومن الباطنية الآن : الدروز والنصيرية والإسماعيلية وغلاة الرافضة وغلاة المتصوفة ومنهم 

هر الحامعين بين الرفض والتصوف والحلول والغلو وهم طائفة من الإماعيلية ‏ . 

- قوله : ( ونحوهم فإنهم على ضد ذلك ):- 

أي ونحو هذه الطوائف فإنهم على ضد طريقة الرسل ومعرفة الضد تزيد الحق وضوحا فإن 

العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا من أصيب بداء . 

وكما قيل :" ونذعهم وهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الأشياء ° , 


(۱) هو آبو نصر محمد بن محمد بن طرمحان التركي ولد سنة ۲۹۰ » وحكم عليه بالزندقة والإلحاد » من أول مسن اهتسم 
بفلسفة آرسطو » أنظر السير (4۱۹/۱۵) والبداية والنهاية (۲۳۸/۱۱) ٠‏ 

م أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البلخسي البخحارتي . قال الذهبي " ما آعلمه روى شیامن العلم ولو روى لما حلت 
الرواية عنه لأنه فلسفي النحلة ضال " » وکان باطنيا » انظر السير (0۳۱/۱۷) ۰ 

. 096/5( انظر الفصل (44/1) » الملل والتحل‎ )٣( 

© الملل والتحل (۰)۱۱۹/۱ منهاج السنة (۳46/۱) » الفرق بين الفرق ص۸١٠‏ ۰ 

(ه) أنظر الفرق بين الفرق ۲۱۳ » الملل والنحل (۲۹/۲) ۰ التنبيه والرد للملطي ص٠٠‏ ۰ 

() انظر التحفة الهدية ص۳۱۲ ۰ وذكر صدر البيت : 

( والضد يظهر حسته الضد E aso‏ 


حهطه:هع 

خنحيل حرج امین و درل 

قوله : ( فإهم یصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا له 

حقيقة له عند التحصیل وإنما برجع إلى وجود في الاذهان بمتنع تققه في الأعيان فقوفم 

يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإنه يمثلونه بالمتعات والعدومات والجمادات ويعطلين 

الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات ) . 

اللتوطيع 

أي فهذه الفرق تخالف طريقة الرسل من وجوه :- 

-١‏ أمم لا يصفونه إلا بالصفات السلبية والمقصود ها المنفية عن الله نفيا لا يتضمن إثبلت 
كمال الضد بل هو نفي محض فيقولون مثلا : لا داخل العالم ولا خارجه ولا حسم 
ولا حوهر ولا عرض ...۰ أما طريقة الرسل فهو الوصف بصفات الإثبات وأما لنفي 
فهو لإثبات كمال الضد كما سبق . 

؟- أنهم يفصلون في النفي ولا جملون » بينما طريقة الرسل الإجمال في النفي ولا يأني 
التفصيل إلا لأسباب كما سبق تفصيله . 

'- أنهم لا يثبتون إلا وجودا مطلقا » والوجود الطلق هو الوجود العام الکلسي الذي 
يصدق على كثيرين في الذهن فإذا وحد في الخارج كان مقيدا حاصا .كن أضيف إليه . 

- فلا يكون الوحود المطلق الشترك إلا في الذهن ولذلك يقول الشيخ :" لا حقيقةله 

عند التحصيل " أي وعند التحقيق والتمحيص لا يوجد هذا الاطلاق في الخارج . 

= فقول هولاء يستلزم لازمين من أفسد اللوازم : - 

أحدهما : غاية التعطيل : لام بقوهم هذا نفوا وحود ذاته تعالى . 

ثانيهما : غاية التمثيل : لام إذا نفوا وحوده شبهوه بالعدومات » وإذا نفسوا وجوده 

وعدمه معا شبهوه بالمتتعات لأن نفي الوجود والعدم ممتنع في ضرورات العقول » وإذا 

نفوا بعض الصفات کالعلم والحياة والکلام وغیرها شبهوه بالجمادات . 

- فهذه اللوازم الثلاثة أي التشبيه بالمتتعات أو المعدومات أو الجمادات لا تلزم جميسع 

الفرق بل كل بحسب مدى تعطيله وإنما جمعها الشيخ لأنها تلزم حموعها لا آحادها . 


:هه 


مصطلحات لا بد منها : 

قبل الشرو ع في تفصیلات الفرق وشبهاتهم لا بد من تقدم بعسض الصطلحات 
المستخدمة تقریبا للفهم : 
و فاولا : الوجود : قسمان : واحب ومکن. 

]- الوجود الواحب هو ما لم يسبق بعدم ولا یلحقه فناء ( ولا يفتقر إلى غيره في 
الایجاد ) » وهو وحود الله تعالی . 

ب- الوجود المکن هو ما حاز عليه العدم ( وافتقر إلى غيره في الإيجاد ) وهو 
وحود الخلوقات جميعها . 
انیا : العدم : قسمان : مکن وممتنع . 

أ- العدوم المکن : وهو العدوم الذي يجوز وجوده کفراب أخضر وبحر من زثبق 


وغيرها فهي معدومة لکنه لا يستحيل وحودها . 
ب- العدوم المتنع : وهو العدوم الستحیل وجوده کابلمع بين الضدين مشل 
إنسان وجماد معا . 
- ونوضح هذه الصطلحات في الشکل الآني : 
١)الوحود‏ ۲ العدم 
واحب مکن مکن متنع 
( وهو الله تعالى )2 (الخلوقات ) بحر زق ) (حي ومیت معا ) 


؟) العلاقات بين الأشياء : 

أربع علاقات : إما مساواة » أو مباينة ‏ أو عموم وخخصوص من وجه كما سبق في امد 

والشكر أو عموم وحصوص مطلق كما سبق في التعطيل والتحريف » والذي يهمنا 

هنا ( التباين ) فهو قسمان : 

)١‏ تباين مخالفة ( التخالف ) : كالحجر والسواد فلا علاقة بينهما بل هما مختلفان ماما قا 
يرتفعان وقد يجتمعان . 

؟) تباين مقابلة ( التقابل ) : أي کون الشيئين متقابلين » وهي الي تممنا هنا . 


- والتقابل أربعة أنواع : تنبيه :( سيناقش شيخ الإسلام هذا التقسيم في القاعدة السابعة ) 


۳ 


-١‏ تقابل النقيضين : وهو تقابل أمرين أحدهما وحودي والآخر عدمي بحيث لا يجتمعان 
ولا يرتفعان بل يجب وجود أحدهما دون الآخبر » مثل السلب والإيجاب . 

۲ تقابل الضدين : وهو تقابل أمرين وحوديين لا يجتمعان معا ولکن يمكن ارتفا هما 
مثل السواد والبیاض,لا يجتمعان في حل واحد ولكن يجوز أن يرتفعا بالأحمر 
أو الأحضر مثلا . 

۳ تقابل المتضايفين : هما أمران وجودیان لا عکن دار ك أحدهما إلا بالإضافة إلى الآحر 
مثل الأبوة والبنوة والقبل والبعد . وهذا قول عامة المناطقة » وأما عامة المتكلمين 
فيزعمون أن الصفات الإضافية اعتبارية عدمية وليست وجودية © , 

- تقابل الملكة والعدم : وهو تقابل بين أمرين أحدهما وحودي والآخر عدمسی ميث 
لا يجتمعان ولا يرتفعان عن انحل الذي شأنه أن يتصف به » كالعمى والبصر . 

- وهذا قريب من النقيضون والفرق بينهما في هذا القيد الأخير فان النقيضين تقابل بين 

ی الأشياء » والملكة والعدم تقابل في عل معين إذا ارتفع قبول امحل ارتفع التق ابلان 

مثل العمى والبصر في الإنسان لا جتمعان ولا يرتفعان معا » ولكن يرتفعان في الحدار 

لأنه ليس من شأنه أن يتصف هما . 

ونوضح العلاقات بالشكل التالي : 
( العلاقات ) 


)١‏ تباین ؟) مساواة | ۲) عموم وخخصوص مطلق ‏ 4) عموم وختصوص وحهي 


(الإنسان والإنساث) ( التعطيل والتحريف ) ( الحمد والشکر) 
أ- تخالف ب- تقابل 
1 
( الحجر والسواد ) يج 2 ی 
-١‏ نقيضين | 7- ضدين )| ۳- متضايفين 4- ملكة وعدم 


٠ 3 8‏ 
( السلب والإيجاب ) ( السواد والبباض ) ( الأبوة والبنوة )© ( البصر ملكة والعمى عدم ) 
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AA‏ ١ه‏ جلاع 


أوة: مححب اللخ اللباطنية 
قوله : ( فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون : لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا مت 
ولا عالم ولا جاهل لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بسالوجودات وإذا وصفوه 
بالنفي شبهوه بالعدومات فسلبوا النقیضین , وهذا متنع في بدائه العقول ‏ وحرفوا ما آنول 
الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول يل ووقعوا في شر نما فروا منه فإنهم شبهوه 
بالممتنعات إذ سلب التقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات وقد علم بالإضطرار أن 
الوجود لا بد له من موجب واجب بذاته غني عما سواه قددم أزلي لأ يجوز عليه اخسسدوث 
ولا العدم » فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم ) . 
للتوطيع 
فأشد هذه الفرق المنتسبة للإسلام غلوا هم الباطنية وسبق التعريف هم ويتلخص الکسلام 
عنهم فيما يلي : 
أولا : مذهبهم في الصفات : نفي النقيضين وقد سبق تعريفه » فيقولون : لا موحود ولا 
معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل » والصحيح أن الحيساة والمسوت والعلسم 
والجهل نقيضان خلافا للمتكلمين فإههم يزعمون أا من قبيل الملكة والعدم فيشترطون في 
الوصوف ها أن يكون محلا شأنه الإتصاف ها مثل العمى والبصر عندهم ° . 
انیا : شبهتهم : زعموا أن وصفه بالإثبات تشبیه له بالوجودات ووصفه بالنفي تشبيه له 
بالعدومات فلذلك رفعوا السلب والایجاب أي النفي والاثبات . 
الفا : الرد علیهم من وجوه : 
-١‏ أن نفي النقيضين ممتنع في بدائه العقول (© أي يحكم العقل بامتناعه من أول وهلة 
دون نظر أو استدلال . 


)0 ويظهر لي أن هذه الشبهة من تأسيسات المريسي ثم تبعه الباطنية ومن وفقهم من المتكلمين فإنه قال في مناظرة عبس 
العزير المكي له حینما سأله عن علم الله : قال : أقول لا يجهل ) وجوابه هذا دليل على أن عدم اجهل عنده يسن 
هو العلم لأنه ينفي الأمرين ولکنه م یصرح بنفي العلم حن لا يفقد أتباعه . والله أعلم : آنظر الحيدة ص٠ ٠‏ وغقسق 
نسبتها للدكتور علي الفقيهي ٠‏ 

(۲) عرفه ارجا في التعريفات ص44 ثم مثل له بقوله :" وكالتصديق بان النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان " 
فتأمل ذلك . 


هه ١مجلع‏ 


- أن مذهبهم هذا تحريف لما أنزل الله من الکتاب ولا حاءت به الرسل في هذا الباب 
وقد سبق سرد الآيات في الإثبات للأسماء والصفات وق النفي لا لا يليق به من 
أضداد الكمالات . 

۳- أهم وقعوا في شر نما فروا منه فم فروا من تشبيهه بالموحودات والعدومسات 
فوقعوا في تشبيهه بالمتتعات الي يستحيل وحودها أصلا » فإن رفع النقيضين معا 
ممتنع كجمعهما عند عامة العقلاء » فكما أنه لا عکن أن يكون الشيء موحودا 
معدوما في آن واحد فكذلك لا يكن أن يكون غير موحود وغير معدوم في آن 
واحد » بل لا بد أن يكون إما موحودا أو معدوما . 

4- ثم إنه علم بالاضطرار أي بالعلم الضروري الذي يجده الإنسان في نفسه كما يحد 
الجوع والعطش ”" علم أن جميع الوحودات لا بد ها من موحد واحسب بذافء 
لا بغيره لا يقبل الحدوث ولا العدم غي عما سواه قددم أزلي » وفي هذا إثبات 
لوحود موصوف بالصفات وهي الوحوب والغىن والأولية . 

“١‏ ویظهر مدى انحرافهم في أنهم ( وصفوه ما عتنع وحوده فضلا عن الوحوب 
أو الوحود أو القدم ) وترتيب هذه العبارة من الإمتناع إلى الوحوب كما يلي : 

)١‏ الإمتناع ۲) جرد الوحود ۳) القدم 4) الوحوب » لأن الامتساع لا یتحقسق 

وحوده ثم الوجود منه المکن ومنه الواحب ثم القدم منه النسي کالتقدم بين الخلوقات 

ومنه الطلق وهو الوجوب الذي لا یصدق إلا على علام الغیوب . 

فاندة في فوله ر قدم أزلي ) :- 

ه )١‏ القدع هو التقدم على غيره وهو نوعان : 

3 تقدم أزلي : وهو مالا نماية له في الاضي وهو القدم المطلق ولا يصح إلا لله تعالى . 

ا تقدم نسي : وهو التقدم بين المخلوقات بالنسبة إلى بعضها كما قال تعالى : 
«(حى عاد كالمرجوز القديم ) لدم أعم من الأزلي لأنه يشمل الأزلي 
والنسبي فلذلك قيد القدم بالأزلي . 


(۱) أنظر التعريفات للحرحاني ص۱۵۵ ۰ (۲) سورة يس : زو 4 
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9 ۲) احتلف العلماء ”© في اطلاق القددم على الله ورجح الحققون ٩7‏ أنه من باب الإخبار 


عن الله تعالی وليس من أسمائه الحسن » كما يقال واحب الوحود وشيء وقائم بنفسه 
وغير ذلك فهو خبر ولیس اسما . 
- وأما قوله نل : (( أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدم من الشيطان 
الرجيم  ))‏ » فلا يدل على التسمية لأنه لم يطلق عليه تعالى وإغا يدل على الإخبسار 
كما سبق . 
- والاخبار أن يخبر عن الله تعالى بألفاظ وان ۸ تكن واردة إن دلت على معن صحيح 
ولا يتعبد باللفظ وأما الأسماء اس فهي كمال مطلق یتعبد بألفاظها ومعانيها » فاب 
الإخبار أوسع من باب الأسماء © 


ذانبا. مجحب اتطاهسته والتباحي 
قوله : : ( وقاريهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفسات 
الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق » وقد علم بصريح العقل أن هذا 
لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات وجعلوا الصفة هي الموصوف 
فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايات البديهيات وجعلوا هذه الصفة هي هي الأخرى فلم 
يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات ) . 
انم یه 

قارب أولعك الباطنية طائفة من الفلاسفة والقصود هم الفلاسفة الافية ومن تبعهم مسن 
التکلمین ( والکلام عنهم فیما يلي ) : 


۰ ٠ الاعتقاد ص58 ء لوامع الأنوار (۳۸/۱) » منهج ودراسات لیات الأسماء والصفات ص‎ )١( 

5 الغتاوي (۰/۹ ۳۰ يدائع الفوائد (177/1) » شرح الطحاوية ص۷۷ » وانظر تعليق الشيخ عبد الله بابطین علسسی 
السفارينية (۳۸/۱) . وتعليق الشیخ ابن باز على الطحاوية ص۷ رقم (0) » والشيخ الألباني كذلك ص۱۹ ۰ 

(۲) آحرجه أبو داود رقم (4757) وحسنه الحافظ والنووي في الأذكار رقم (74) وصححه الألباني كما في صحيح 
أبي داود )٩۳/۱(‏ رقم (44۱) عن عبد الله بن عمرو . 

٠ )0505/1( البدائع‎ )٤( 


حاط : ٠‏ جاع 


أولا : مذهبهم في هذا الباب : 

: وصفوه بالسلوب والإضافات ؛ والسلوب أي الصفات السليية وهي‎ )١ 

الصفة الي تدل على النفي انحض أي سلب مالا يليق بالله دون الدلالة على معن قائم به . 

كقوهم ( موجود ) أي مسلوب عنه العدم وقوهم ( واحد ) أي مسلوب عه القسمة 

والشركة " , 

- والإضافات هي الصفات الإضافية وهي صفات اعتبارية لاوحودلمافي الخارج 

لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها . كالأولية باعتبار أن المخلوقات بعده ‏ » وقد سبق عند 

الكلام عن المتضايفين . 

۲) جعلوه هو الموجود الطلق بشرط الاطلاق ‏ أي الوجود الكلي اجرد عن الإضافة 
الذي يتصوره الذهن + لكنهم يقولون : بشرط الإطلاق أي بشرط أن لا يقيد بشسيء 
فيزيدونه امتناعا » ولو صح ذلك لما حاز أن يقال موجود واحب بنفسه أو ليسس 
بواحب بنفسه لأن هذا نوع من التمییز والتقیید ^ . 

قال شيخ الإسلام : " وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون 

في الخارج " 99 . 

۳ وجعلوا الصفة الثبوتية هي عين الموصوف أي لا تدل على معن زائد عن الذات فسهي 
من جنس الأعلام الحضة » فالعلم عندهم هو عين العام ليس معن زائدا عسن ذات الله 
تعالی أي صفة العلم . 

ثانيا : شبهتهم : أن إثبات الصفات يستلزم التشبیه . 

ثالنا : الرد عليهم من وجوه :- 

)١‏ كما سبق فإنه يعلم بصريح العقول الي حلت عن الشبهات أن هذا الوجود الطلسق 
لا يكون مطلقا كليا إلا في الأذهان فيستحيل أن يوحد في الخارج شيء موجود مطلق, 


(۱) شرح الجوهرة (4۱۰/۱) . 
(۲) منهج ودراسات للشنقيطي ص ۱۱ . 
(۳) درء التعارض (۲۸۸/۱) . 
(4) اقتضاء الصراط ص۸٩1‏ 


اور تست زا 


خم ٠٠‏ حلط 


بل لا بد أن يقيد بشيء معين إما بكونه واحب الوجود أو ممكسأء قائمأبنفسه أو بغيره 
ونحو ذلك وإلا لم يكن موجودا . 

؟) جعلهم كل صفة هي عين الذات مكابرة للبدهيات العقلية فضلا عن الشرعية لأن 
لازم ذلك أن جميع الصفات لا يتميز بعضها عن بعض فيكون العلم هو القدرة وهو 
الكلام » ويكون معن قوله تعالى :9( وهوبكل شي عليم ) معن قوله :( وا 


عل كلشم_ءقدير  )‏ وهكذا ما یعلم بطلانه بداهة . 
۳ آفم ححدوا الضروريات في قوهم بالوجود الطلق وكون الصفة عين الذات » وهذا 
غاية الضلال . 


۵ مهب اه واتباههم من تکمین 
قوله : ( وقارهم طائفة اللة من آهل الکلام من العتزلة ومن اتبعهم فأئبتوا له الأسماء 
دون ما تضمنته من الصفات فمنهم من جعل العلیم والقدیر والسمیع والبصیر کب لاعلام 
احضة الترادفات ومنهم من قال علیم بلا علم قدير بلا قدرة » عیسع بصير بلا مع 
ولا بصر » فألبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات » والكلام على فساد مقالة 
هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول الطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه 
الكلمات ) . 


ال حيو 
- قارب أولعك الفلاسفة هولاء المعتزلة وأتباعٌهم ووا بأهل الكلام لأم أتوا 
بزيادة كلام لا يفيد » كما قال ابن أبي العز © : " إنما سمي هولاء أهل الكسلام 


رم البقرة (۲۰. 

(۲) آل عمران )۲٩(‏ . 

5 هو الإمام ابن أبي العز علي بن علي بن محمد الحنفي ولي قضاء دمشق ومصر وتولي سنة ۷۹۲ ء صاحب شرح 
الطحاوية والکلام منه ص۲۰۷ . 


حاط ٠١‏ حطع 


لأنمسم لم يفيدوا علمالم يكن معروفا وإنماأتوا بزيادة كلام قد 
لايفيد". 

وذكر الإمام الشهرسان أسبابا أحرى فقال : " إما لأن أظهر مسألة تکلموا فيها وتقساتلوا 
عليها هي مسألة الكلام .. وإما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم 
بالمنطق » والمنطق والكلام مترادفان " 2 » ولكن رد شيخ الإسلام السبب الأول الذي 
ذكره الشهرسان وقال بأن السلف «موهم بالتکلمین قبل ظهور مسألة الكلام © , والله 
أعلم . والكلام عنهم فيما يلي :- 


أولا التعريف بالمعتزلة © :- هم أتباع واصل بن عطساء الغزال (ت111هم)9, 
اعستزل جلسس الحسسن البصري في مسألة صاحب الكبسيرة فقط فنسبت 
إليه الفرقة وهذا أشهر ما قيل في ذلك » ثم تطسور مذهبهم وافسترقوا فرقا 
كثسيرة منسهم معتزلسة البصرة كالمحاحظ ‏ وواصسل نفس ه والتظام © 
والجبائيين ‏ » ومنهسم معتزلة بغداد كأحمد بن أبي داؤد © والكعبي 2 


. )۳۰/۱( الملل والشحل‎ )١( 

(۲) مموع الفتاوى (۱۸4/۳) . 

(۳) انظر في ذلك الملل والتحل (4۳/۱)» مقالات الإسلاميين (۲۳۰/۱) » الفرق بين الفرق (۱۱4) » تلبيس إبليسس 
ص۸۳ ۰ والتنبيه والرد للملطي ص۳۸ ۰ الفصل لابن حزم (۱۹۲/4) » والتبصرة للإسفراييي ص۳۷ وغيرها . 

©( واصل بن عطاء هو أبو حذيفة الغزال تنسب إليه الطالفة الواصلية » كان آلئخ ولد سنة ۰ وكان تلمیذا للحسسن 
البصري توفي سنة ٠ه‏ ء ميزان الاعتدال )۲۷١/۳(‏ » الفرق بين الفرق ص۸۱ . 

2( أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الحاحظ تنسب إليه طائفة الحاحظية » قال عنه الذهيي : " كان ماجنا قليل 
الدين " ۰ توي سنة 6ه ؟, الملل والتحل (۷۰/۱) » السير (013/11) . 

(7) النظام هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانی تنسب إليه الطائفة النظامية » أحذ الكلام عن ابن الحذيل العلاف توفي 
سنة ۰۲۲۱ الفرق بين الفرق ص۳٩۰‏ الملل والنحل (۵۳/۱) . 

(۷) ابلبائیین , هما أبو علي ابلبائي الأب محمد بن عبد الوهاب البصري توفي سنة ۳۰۳هب ء تنسسب إليه الطائفة 
الجبائية » وأبو هاشم الحبائي الابن عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب توفي سنة ١ه‏ ء تنسب إليه الطائفة 
البهشمية » شذرات الذهب (۲۱/۲) » اللل والتحل )۷۸/١(‏ » الفرق بين الفرق ص۱۳۷ 

(۸) هو أبو عبد الله أحمد بن أي داژد بن جریر بن مالك الايادي رأس الاعتزال والتحهم وأفن بقصل الإمام لخد 
الفتنة » توفي سنة 14٠‏ 7ه ء شذرات الذهب )٩۳/۲(‏ . 

4 هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلعي الكعبي تنسب إليه الطائفة الكعبية . توي سنةة 1ه » شذرات 
الذهب (۲۸۱/۲) ۰ الفرق بين الفرق ص۱۳۳ . 


LE KEDERE + 


an Pb 


AA-YAA 


وعبد الحبار © » وتجتمع أصوهم في حمسة كما يلي :- 


. التوحيد : ویدحلون فيه نفي الصفات ويثبتون الأسماء فقط‎ )١ 

. العدل : ويدحلون فيه نفي القدر ولق العبد لفعله‎ (r 

۳) الوعد والوعيد : ویریدون به تخليد مرتكب الكبيرة في النار . 

)٤‏ المنزلة بين المنزلين : أي صاحب الكبيرة بين الإبمان والكفر في الدنيا وهي سبب 
اعتزال واصل . 

ه) الأمر بالمعروف والنهي عن انكر : ویدحلون فيه الخروج على ولاة الأمور . 


- وقد نظمت هذه الأصول الخمسة بقولي : - 
أصوهم في العدل والتوحيدر 2 والأمر بالمعروقي والوعيدر 
ومنزل“لصاحب الكبيره- 2 معلسق والفضلذ في الأخيره* 
ثانيا : مذهبهم في الأسماء والصفات : إثبات الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات ٠‏ 
وهم طريقتان في النفي : 
الأولى : من يجعل العليم والقدير وغيرها كالأعلام امترادفة ا حضة > والحضة أي التي لا 
تدل إلا على جرد الاسم كالأعلام عندنا » والترادفة أي الختلفة لفظا والمتفقة معی › 
فموداها إثبات الاسم فقط كما تقول : الليث والأسد والغضنفر . 
الطريقة الثنية : من يقول : عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصسر .. 
وهكذا . 
- والفرق بين الطريقتين أن الأولى نفت الصفات ضمنا والثانية نفتها تصريحا » والجميع 
متفوقون على النفي . 
الها : شبهتهم : أن إثبات الصفات يستلزم التجسیم . 
رابعا : الرد عليهم : لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات فمن زعم أنه لا يوصف 
بالحياة والعلم والقدرة إلا ما هو حسم » قيل له : ولا يسمى في الشاهد حيا عليما قديرا 


)0 هو أبو الحسن عبد الخبار بن أحمد بن عبد الحبار القاضي المعتزلي كان أشعريا ثم تن مذهب المعتزلة » له مؤلفسات 
عديدة » توفي سنة ۰-4۱۰ طبقات الشافعية الكبرى (315/5) - 


عاه٠١عط‎ 


إلا ما هو حسم فإما أن ينفي الجميع أو أن يثبت الجميع » وسیأني مفصلا والغسرض 
السير على ترتيب الرسالة . 


كنال وجح هح اللحاحب 
قوله : ( وهؤلاء جيعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وي شر منه مع ما يلزمهم من 
التحريفات والتعطيلات ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتمائلات وفرقوا بين المخدلفات كما 
تقتضيه المعقولات ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذین يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو 
الق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد , ولكنهم مسن أهل المجسهولات الشسبه 
بالمعقولات يسفطون في العقليات 2 ویقرمطون في السمعيات ) 2 


الل بع 
إن جي هذه الفرق تفر من شيء فتقع في نظيره أو شر منه » مع مسا یلزمسهم 
من التحريفات للنصوص الشرعية » ولو أمعنوا النظر والفكر اخرج وا بنتسائج عقلية 
صحيحة وهي :- 

)١‏ التسوية بين المتمائلات : وهي الأسماء والصفات فإها باب واحد من حيث دلالة 
النصوص عليها بطريق سواء ومن حيث إتصاف الله ها ومن حيث ما يلزم عليها وما 
لا يلرم . 

۲) التفریق بين الختلفات : وهي ما یلیق بالله تعالى من الغین والکمال الطلق فإنه يفارق 
اما ما یتصف به الخلوق من الحدوث والافتقار والقص ‏ ما يجعل صفات الله لائقة 
باقتداره وصفات الخلوق مناسبة لافتقاره » فالتسوية بين التمائلات والتفریسق بين 
الختلفات ما تقتضیه العقولات . 


AAA 


۳) السير على طريقة أهل العلم أتباع الرسل من السلف وأتباعهم الذين يعتقدون 
جازمين أن ما جاءت به الرسل فيه كفاية للعالمين كما قال ابن مسعود : " اتبعوا 
ولا تبتدعوا فقد كفيتم " © , 

- ولكن هذه الفرق لا تركت الامعان في التفكر والنظر جهلا أو تجاهلا صاروا من هل 

المجهولات الخائضين في الغيبيات ال اشتبهت عندهم بالعقولات فوقعوافي الجهل 


والضلال وهم موقفان : ۰ سور 323 


( أحدهما ) : السفسطة في العقليات . ( ثانيهما ) : القرمطة في النقليات . 
- والسفسطة مصدر سفسط يسفسط سفسطة » وهي كلمة يونانية مركبة من حزئين 
( سوفيا ) ععن الحكمة » و ( اسطس ) عن المموهة فالمعين ( الحكمة المموهة ) 
والسفسطائية طائفة من الفلاسفة تقوم على إنكار الحقائق والقياسات الومية 
وهي ثلاث فرق : 

. العنادية : وهي تنكر حقائق الأشياء‎ )١ 

. اللا أدرية : لا تنكر الحقائق لكن تنكر العلم بثبوها‎ (r 


۳) العندية : تزعم أن الحقائق تابعة للاعتقادات . والحق ما عند المعتقد ‏ , 


ويقصد شيخ الإسلام بالسفسطة في العقليات التمويه والمغالطة في الأمور العقلية الثابتة 
فإنه يرى أن كل من ححد حقا معلوما وموه فيه بالباطل فهو مسفسط وليست السفسطة 
مذهبا عاما لطائفة معينة "° . 

- والقرمطة في النقليات : نسبة إلى القرامطة لأنهم أعظم الطوائف تحريفا للنقليات » 


»( صحيح رواه الدارمي في السنن باب كراهية أخيذ الرأي (۸۰/۲) » ووكيع في الزهد (0۹۰/۲) ؛ وقال ايلي في 
ابحمع (۱۸۱/۱) رجاله رجال الصحیح . 

(؟) الفصل (۰)۸/۱ وأصول الدين ص1 › تاريخ الفلسفة ص۷٩‏ . 

(۳) نقض التأسیس (۳۲4/۱) ۰ بغية المرتاد ص٤۱۸‏ ۰ 


حص . ححع 


نید الإجماق حلى هه تنج 


قوله : ( وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قدیم غني عما سواه إذ نحن 
نشاهد حدوث احدثات كالحيوان والعدن واللبات . واحادث ممکن ولیس بواجسب وله 
متنع وقد علم بالاضطرار أن احداث لا بد له من حبیث والمکن لا بد له من واجب كمسا 
قال تعالى :( آم خلفوا می غيرشي »مهم موز 4 ۰ فإذا لم يكونوا خلقوا مسن 
غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن هم خالقا خلقهم , إذا كان من لمعلوم 
بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث بمكسن يقبل الوجود 
والعدم , فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى " الوجود * 
أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا يمخصه ووجود هذا يخصه , واتفاقهما في 
اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في 
غيره فلا يقول عاقل إذا قيل : إن العرش شيء موجود وان البعوض شيء موجود أن هذا 
مثل هذا لاتفاقهما في مسمى " الشيء " و " الوجود " لأنه ليس في الخارج شيء موجسود 
غيرهما يشتركان فيه , بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مس مى الاسم المطلق » 
وإذا قبل : هذا موجود فوجود كل منهما يبخصه لا يشركه فيه غيره مع أن الاسم حقيقة 
في كل منهما ) . 


اش میج 
بعد أن بين شيخ الاسلام أصول تلك الفرق وشینا من فساد مذاهبهم وأن نفیهم للصفات 
يستلزم نفي الذات بدأ بابطال تلك المذاهب عقلا ونقلا إجمالا وتفصيلاء 
فبدأ هنا برد إجمالي ثم سيفصل الرد عند الكلام عن الأصليين » والرد الإجممالي مركب 
من وجهین : 
الأول : في الوحود . والثاني : في الاتفاق في الأسماء . 
الوجه الأول : في الوجود وهو أن الموجود ما خالق وإما خلوق ولكل منهما وحود 
يخصه » والعین أنه لا بد من موجود قدم واحب بنفسه تنتهي إليه المخلوقات المحدئةء 


وبرهانه في مقدمتين :- 


hen et ۰۰‏ ا ل 


خط كحم 


)١‏ أننا نشاهد حدوث الخلوقات كالحيوان والمعدن والنبات وهذه المحدثات ممكنة 
وليست واحبة لأا مسبوقة بالعدم » كما أها ليست متنعة لأما موجودة الآن والمتتع 
لا يتحقق وجوده » وقد سبقت هذه المصطلحات » وقد أشار شيخ الاسلام إلى هذا 
العین في غير هذه الرسالة بقوله عن الحوادث :" فعدمها ينفي وجويهماء ووجودها 
ينفي امتناعها " 27 » ولعلها واضحة الآن . 

۲ فما دامت هذه المخلوقات محدثة بمكنة فإنه يعلم ضرورة أنه لا بد ها من حالق 
واحب بنفسه تنتهي إليه لئلا يلزم التسلسل " المتتع 2 عند عامة العقلاء وهو کون 
الوجود مفتقرا إلى موجود والموجود إلى موجود وهكذا » . 

- والدليل النقلي على هذا البرهان العقلي قول العزيز العلسي :۵ أمخلقوامن غير 

شي ءأمهمالخالقوز ) ٩‏ فهذا سير وتقسيم » قسم أسباب إيجسساد الخلوقسات 

وحصرها في ثلاثة ثم سبرها ليبين الحق فيها كما يلي : 

-١‏ إما أنمم وحدوا من غير موحد . ۲- أو أنهم أوجدوا آنفسهم . ۳- أو أوجدهم 

الله تعالى . 

- وحذف السبب الثالث لأنه نتيجة هذا البرهان وهو معلوم من المقدمتين قبله » فلذلك 

صح حذفه » قال الأحضري في السلم المنورق في النطق "© : 

" والحذف في بعض المقدماتر أو التقيجة لعلم آتر" 

فأولا : إيجادهم من غير موجود متنع ؛ لأن الممكن لا يسترجح وحوده على عدمه 

إلا مرحح وكونه وجد من غير موحد يقتضي الترجيح بلا مرحح وهو بمتنع © » ولکن 

قال شيخ الإسلام : " نفس العلم بان امْحدّث لا بد له من محلرث أبين وأقوى وأظهر في 


(۱) وذکرها شارح الطحاوية ص78 ۰ 

(۱) قال ابشرجاني ( هو ترتیب آمور غير متناهية ) التعريفات ص۵۷ » وانظسر درء التعارض (۳۲۱/۱) + والفتساوى 
(۰)۲۳۱/۹ ومنهاج السنة (۲۱۳/۱) ۰ 

(۲) انظر أقسامه في شرح الطحاوية ص۱۰۷ ۰ 

.6۲۰( الطور‎ )٤( 

۰ السلم التورق في علم المنطق لعبد اثرجمن بن محمد الصغير الأحضري من علماء القرن اشر . 

4 وذکر شيخ الإسلام عدة وجوه كما في درء التعارض (۲8۱/4) ط. الجديدة » الکتب العلمية . 


خط اطع 


العقل من کون المکن لا يترحح إلا عرجح " إلى أن قال :" وكل من كان إلى الفطرة 
العقلية والشرعية النبوية أقرب كانت طريقته آقوم "° . 

ثانيا : أوحدوا أنفسهم : إما أن نفس الحلوق أوجد نفسه أو أن المخلوق أوجده خلسوق 
مثله ‏ فالأول باطل لأنه يازم أن یکون الق متقدما على تفسه ارهز وتو 
باعتباره حادثا » وتقدم الشيء على نفسه وتأخره عنه حال في غاية الامتسناع » والشسان 
کون المخلوق أوجحده مخلوق آخر محال لإفضائه إلى التسلسل كما سبق . 

- فلزم بانتفاء هذه الأسباب إيجاد الخالق لهم وهو الواحب القدم ”© الغ عما سواه . 

- قوله : ( فإذا كان من العلوم بالضرورة .. ) فقد ثبت أن في الوحود ماهو قدم 
واحب وما هو حدث مکن وأن كلا منهما يتفقان في الوحود ومع ذلك لم يلزم 
من اتفاقهما في المعيى العام وهو الوجود تمائلهما في الرحود عند الإضافة والتقييد 
والتخصيص . 

وهذه ألفاظ لمعاني متقاربة : فالإضافة ضم شيء إلى شيء للتعريف أو التخصيص . 
والتقييد : التعيين أو الوصف بأمر زائد على الحقيقة » والتخصيص : قصر العن العام 
على بعض أفراده . 

- ومودی هذه الألفاظ : إضافة اللفظ العام الذهيي إلى معين وتخصيصه به في الخارج . 
قوله : " ولا في غيره " أي لا يلزم منه التمائل بين كل من يصدق عليه هذا العین » فإذا 
أضيف وقيد بمعين كان عدم التماثل أوضح وأولى . 


- مثال ذلك ( العرش والبعوض ) فكلاهما " شيء موجود" فلا لزم من اتفاقهما 
في مسمى " الشيء" و " الوجود " أن يكون العرش مشل البعصوض ‏ وعلسل لذلك 
بقوله : " لأنه ليس في حارج الذهن شيء موحود غيرهما يشت ركان فيه " والعن : أنه لیس 
في حارج الذهن شيء موجود يشت ركان فيه غير جرد مسمى " الشيء" ومسمى 
" الوحود " فان هذه المسميات جرد معاني كلية ذهنية غير حسية حارحية » لذلك قال : 
" بل الذهن يأحذ معن مشت ركا كليا هو مسمی الاسم المطلق " والعین : أن الذهن يأخذ 


. درء التعارض (۲۱/4) ط. الكتب العلمية الجديدة‎ )١( 
. وقد سبق أن هذه الإطلاقات ليست من باب التسمية [تما من باب الإخبار‎ )۲( 


۱۹۰ 


هذا ا معن الشترك بینهما وهو مسمی " الشيء والوحود " وأما في الواقع فلا يكون إلا 
مقیدا ختصا ما يضاف إليه » كما قال : " فإذا قيل هذا موحود وهذا موحسود فوجود 
کل منهما يخصه لا يش ركه غيره فيه مع أن الاسم حقيقة في كل منهما " » وهذا واضح 
وهو تكرار لما سبق . 
- والخلاصة : أن لمسمى الوجود ثلاث حالات : - 

. حالة الإطلاق وهو المعن الكلي الذهي ولا يوحد في الخارج‎ )١ 

۲ حالة الإضافة إلى الخالق . 

۳ حالة الإضافة إلى المخلوق . 

- قال شيخ الإسلام في غير هذه الرسالة 29 : " من المشهور عند أهل المنطق أن الكليات 

إنما تكون كليات في الأذهان لا في الأعيان " . 


الال جه الثاني .- اتناج خ النساه ۵ جوجب شا 
للسيات 
قوله : ( وهذا مى الله نفسه بأسماء ومى صفاته بأسماء » فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا 
أضيفت إليه لا بش ركه فيها غيره › ومی بعض مخلوقاته بأسماء مختصة هم مضافة إليهم توافق 
تلك الأسماء إذا قطعت من الإضافة والتخصيص . ول يلزم من اتفاق الإسمين تمائل مسماهما 
واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لا اتفاقهما ولا تمائل السمی عند 
الإضافة والتخصیص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص ) . 


لش نیج 
هذا الوه نتيجة حتمية للوجه الأول وإثما فصلته للتوضیح ولذلك قال شيخ الاسلام 
( وهذا ) أي لهذا السبب وهو اختلاف المسمى عند الإضافة والتقييد عنه عند الاطلاق 
سمى الله تعالى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فتكون هذه الأسماء خاصة به لائقة بعظمته 


)20 شرح حديث السزول ص۸4 . بتحقیق شيخنا د. محمد عبد ال رحمن الخميس . 


۳ 


لا يشر كه فيها غيره » و کذلك مى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة هم مناسبة لافتقارهم مع 

أا توافق أسماء الله عند الاطلاق ولکن تخالفها عند التقييد لاعتلاف حصائص الله تعالى 

- ثم ذكر شيخ الإسلام قاعدة في جميع ما سيأني من الأسماء المشتركة بين الخالق والمخلوق 

وهي قوله : " ول يلزم من اتفاق الاسمين تمائل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجحريد 

عن الإضافة والتخصيص لا اتفاقهما » ولا ماثل السمی عند الإضافة والتخصيص فضلا 

عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص " . 

- وهي قاعدة مشهورة ولكن صياغة شيخ الإسلام لها بهذا الأسلوب صعبها حي التبست 

على بعض الشارحين فلم يهتدوا إلى حقيقة التبيين » فأقول في إيضاحها مستعينا بال » 

هنا ألفاظ ينبغي بيانها وهي : - 

. التمائل : هو کون الشيئين متساويين ومتشاهین من كل وجه‎ )١ 

؟) الاتحاد : هو كون الشيئين شيئا واحدا » ففرق بين الاتحاد والتمائل . 

۳) الاتفاق : هو کون الشيئين متفقين في اللفظ والصی الكلي دون الحقيقة 
والكيفية . 

- أما الإطلاق فهو ضد التحصیص ”2 » والتحريد ضد الإضافة » والإضافة والتخصيص 

مترادفان وقد سبقا فيقول شيخ الإسلام هنا حالتان : - 

أولا : حالة الإطلاق وعدم الإضافة : لا يلزم من اتفاق الاسمين في المعى تمائل مسماهما 

بل ولا اتحاده من باب أولى » وإن اتفقا في ا معنن الكلي . 

انیا : حالة التخصيص والإضافة : فمن باب أولى ألا يلرم من اتفاق الاسمين إذا أضيفا 

التمائل فضلا عن أن يلزم الاتحاد » لأنه إن كان لا يلزم ذلك عند الاطلاق فعند 

التخصيص من باب أولى فكل اسم يختص ما أضيف له . فتدبر عبارة شيخ الاسلام من 

خلال هذا التفصيل . 


(۱) هذا من حيث العی » وأما في اصطلاح الأصوليين فالإطلاق ضد التقييد » وأما التخصيص فضده التعميم . 


طوعطع 


- وقد ربط الإمام أبو الحسن الأشعري 27 بين هذه القاعدة وبين ما سبق ذکسره 
في الوحود بعبارة فريدة قال فيها ما نصه : " وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوحب 
تشبيها بینهما ألا ترى أن وصف الباري عز وجل بأنه موحود ووصف الانسان بذلك 
لا يوحب تشابها بينهما وان كانا قد اتفقا في حقيقة الوحود ولو وحب تشامهما 
بذلك لوحب تشابه السواد والبياض بکوغما موجودين .. " © ۰ ثم قال وكذلك 
الصفات .." . 


- وقد أشرت إلى مضمون هذه القاعدة وما سبق من كلام شيخ الإسلام في منظومي 
الدرة الأثرية ° بقولي : 


وان تجحجد لفظين قد توافقا فكنههما ۲٩‏ والكيف قد تفارقا 
فاعتقار الكمال للإلي وكن عن التكييف دوما لار 


)0 أبو الحسن الأشعري هو علي بن إماعيل بن إسحاق من نسل الصحالي أي موسى الأشعري ولد نة ۲٠٠١‏ هس + 
مات أبوه فتروحت آمه أبا علي الخبائي المعتزلي فنشا على الإعتزال ثم اتبع ابن كلاب ( فنسبت إليه الأشاعرة ) ثم 
سلك مذهب أهل السنة في رسائله الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر توفي سسنة 4 اهس » السير (88/18) » درء 
التعارض (۱۷/۲) ۰ تبيين كذب الفتري ص۳۵ . 

(۲) انظر رسالة أهل التغر للإمام أي الحسن الأشعري ص ٠٤-1۳‏ ۰ 

() منظومة الدرة الأثرية في تلخحيص العقيدة السلفية في ستين بيتا » مخطوطة والأبيات (۳۸۰۳۷) تحت فصل في السرد 
على المعطلة . 

(4) الكنه : أصله غاية الشيء وقدره ووحهه ثم اشتهر عن الحقيقة واستعمل فيه » القاموس (۱۲۱۳) ٠‏ 


هه 


امش حش ادخ 


أولا : أمثلة لأسماء مى الله ها نفسه ومى بعض عباده ها . 


قوله : ( فقد سمى الله نفسه حيا » فقال :( للملا إلهإلاهوالم القيوم ) وسمى بعض عباده 
حیا فقال : ( بخرج الم من الیت ویخرجالیت مزن الم ) ۰ ولیس هذا الحسي 
مثل هذا الحي لأن قوله : ( الى ) اسم لله مختص به . وقوله :( نرج الى مر 
المبت ) اسم للحي المخلوق مختص به . وإنها يتفقان إذا أطلقا وجسردا عن التخصيصض 
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشستركا 
بين المسمين وعند الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به الخالق عسن الخلسوق والخلسوق 
عن الخسالق . 
ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته . يفهم منها ما دل عليه الاسم بالواطاة والاتفاق 
وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المائعة من مشاركة المخلوق للخسالق في شيء مسن 
خصائصه 3 ) . 

اللخ میج 
مى الله سبحانه نفسه بأسماء وسمی مخلوقاته بعض هذه الأسماء ولكن اساء الله تعالى 
مختصة به وأسماء المخلوقات مختصة هم ولا تتفق هذه الأسماء عند الإطلاق والتحريد 
عن الإضافة كما سبق » وهذا الطلق ذهي يفهمه العقل » ثم عند الاختصاص في الخارج 
تتميز أسماء الخالق عن أسماء الخلوق > وهذه قاعدة مطردة في جميع أمماء الله وصفاته 
فيفرق بين ما يلي : - 
أولا : ما يدل عليه الاسم بالمواطأة أي الإتفاق في اللفظ والعی العام عند الإطلاق . 
ثانيا : ما يدل عليه الاسم عند الإضافة والإختصاص الي تمنع من مشاركة المخلوق 
للخالق في خصائصه . وهذا ثلج اليقين و کلام متين » وقد سبق نحوه . 
ثم ذكر شيخ الإسلام أمثلة غذه الأسماء بدأها باسم "الحي" فإذا أضيف إلى الله احتص به 
وإذا أضيف إلى المخلوق اختص بفنائه وافتقاره » وسيتابع الأمثلة في ذلك . 


جح ۷ هم 


- وهذه الطريقة وهي سرد الأسماء والصفات الي اتفقت بين الخالق والمخلوق لبيان أن 
بحرد التسمية لا تدل على التشبيه - اتبعها أئمة السلف في ردهم على المبتدعة من الممثلة 
والمعطلة ومن هولاء إمام الأئمة ابن حزعة كما في كتابه العظيم ( كتاب التوحيد ) حيسث 
ذكر أمثلة كثيرة حدا تفوق ما ذكره شيخ الإسلام 29 , ثم قال : " وليس في تسميتنا 
بعض الق ببعض أسامي الله ما يوجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال 
أنكم شبهتم الله بخلقه  "‏ , 


متاجبحة اللأمفدة 
قوله : ر وكذلك سی الله نفسه عليما حليما وی بعض عباده عليما فقال :( وبشروه بشلام 
عليم ) يعني إسحاق 9 , وسی آخر حليما فقال :( فبشرناه بغلام حليم ) يعني إسماعيل ۲٩‏ 
وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم ؛ وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال :( إن الله 
بأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکم بين الداس أن تحكموا بالعدل» 
إن الا سکره إل اکان نیما بصيرا ) ۰ وسعى بعض عباده سميعا بصيرا 
فقال :( إنا خلقنا الإنسازن مز نطفة أمشاجنبئليه فجعلناه “معا بصيرا » وليس السميع 
كالسميع » ولا البصير كالبصير ؛ وسمى نفسه بالرعوف الرحيم فقصلل :( إل الله بالناس 
لرءوف رحيم ) » وی بعض عباده بالرءوف الرحيم فقال :2 لقد جاءكم رسول مزن 
أفسكم عزيزعليهما عنم حريص عليكم بالمؤمني 9 رءوف رحيم ) ولیسس الرءوف 


كالرءوف ‏ ولا الرحيم كالرحيم , وی نفسه باللك , فقال :( الملكالقدوس 4 وسىي 


)0 كتاب التوحيد لابن خزعة )۸١-١۹/۱(‏ ء كله في ذكر الأمثلة . 
(۲) المصدر السابق )٠١/١(‏ - 

() وهو قول الحمهور علافا حاهد , انظر تفسير القرطي (4۳/۱۷) ۰ 
(4) انظر تفسیر البخوي (1۷/۷) . 


۳ 


بعض عباده بالملك فقسال :2 وکا وراءهم ملك بأخذكل سفينة خصبا 4 ( وقالالملك 
اتون به ) ولیس اللك كالملك » وسمى نفسه بالمؤمن الهیمن » وسبمسى بعسض عباده 
بالمؤمن » فقال :( آم كاف سنا کم كاز فاستا ؟لاسووز 6 وليسس 
الزمن كالمؤمن » وسمى نفسه بالعزیز , فقال :2 المزیزالیارالتکیر ) وسمى بعسض عباده 
بالعزيز » فقال :( وقالت امرأةالمزيز ) ولیس العزیز کالعزیز » وسمى نفسه الجبار المتكسير» 


وعی بعض خلقه بالجبار المدكبر , فقسال :2( كذلك ملیع لعل ىكل قلب سکبرجبار » 
وليس الجبار كالجبار 0 ولا التکیر كالمتكبر › ونظائر هذا متعددة ) 4 

التو میج 
نضع هذه الأمثلة الي ذكرها شيخ الإسلام في املحدول التالي تبسيطا للمقصود 2 


دليل تسمية بعض عباده به 
( الملا له إلاهو المي القبوم ) " | ( يخرج المي من اليت ويخرجاليت 


/ وشروه‌خلم عليم 6 فبشرناه بضلام 


حلیم ¢ 


( إناخاشا السا مر نطنةآشاج 


(إن الا سظكمبداون ‏ 


اکان سیم بصيرا ) © 


تایه فجعلناء میم بمیرا ‏ © 


رد اليقرة (6۲۰۰. 
5 درم (6۰. 
الا (6۱۲. 
©) الذاريات (۲). 
(ه) الصافات (۱ ۰ 
0 الساء (ده). 
5 الإنسان (69. 


هه 


( إن الله اداس ءون رحيم © ”.| ( حرص عليكم با لسن رعوف رحیم ‏ © 
الرحيم 


م الملك .| (ش‌هری* ( وکا وراءممملك ) * ( وقالاللك 
ان به € 

( الو ال © ( أن کان اک نکب فاس ٩6‏ 

۷ اجار | ( المزيزابجبار مكبر 0 (كذاك بطع لعل ىكل قلب مكب رجبار ۹۷6 


المتكبر 


(ومومززدلکم 06 


انيا : أمثلة لصفات اتصف الله ها كما تليق به واتصف المخلوق 4ا . 
اا اا لهات الع ی 


( قالت امرأةالمزيز ٩۱‏ 


قوله : ( وكذلك می صفاته بأسماء » وسمى صفات عباده بنظير ذلك › فقال : (ولا 
يطو بشي »من علمه الابما شاء) أنزله سلمه) وقال :( إن الله هوالرزاق 
ذواقوة اتر ) > وقال :( أوزيروا أن الل الذي خلتهم هوأشد متهم قوة ) وى 
صفة الخلوق علما وقوة فقال :(وما وم مزن الملمالاقلياا وقال :( وفوقكلذي . 
علم عليم 6 :وقال :(فرحوابا ععدهم مز العلم » » وقسال : ( الذي خاقکم 


ر البقرة .61١49(‏ 
0 اتوبة (6)۱۲۸. 
ض ار (6۲۳. 
ره کیت (۷۹) . 
(ه) يوسف (6۰۰. 
رم اسر (۲۳. 
م السحدة (۱۸). 
رم الحشر (۲۳. 
رم غافر (6۰۱. 
رم الحشر (6۲۵. 
را يوسف (6۰۱. 


AAY. AA 


من ضعف ثم جعل مز بعد ضعف قوة» ثم جعل مز عد قوةضعنا وشية) › 
وقسال :( ويزدكم قوةإلى فوتكم ) » وقسال :( والسماء بنيناها بأيد ) أي بقوة » 
وقال :( واذكر عبد داود ذا الأبد ) أي ذا القوة » وليس العلم كالعلم , ولا القوة كسالقوة , 
ووصف نفسه بالمشيئة » ووصف عبده بالمشيئة فقال :( لمن شاه مدكم أن بستقيم» 
وما تشازو ن للا آنبشاء اله رب مالین ) وقسال :( إن مذه‌تاکر نیز 
شاء اتخذ ای ربه سبیلاء وما تشا "ولاز بشاء الل إن اکان عا 
حکیما ‏ » وكذلك وصف نفسه بالإرادة » ووصف عبده بالإرادة » فقال :( تریدوزی 
عرض الدنيا وال برد الآخرة» وال عزيز حكيم » » ووصف نفسه باحبة ووصف عبده باحبة » 
فقال :( ضون ,أت افلم بهم ويحبونه ) » وقسسال :( قلا یکتم غبون اط 
فاتتعوزر يحبيكو ال > ووصف نفسه بالرضا » ووصف عبده بالرضا فقال :( رضي 


الهعتهم ورضواعده» » ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة اعد :ولا ارادصه مل 
إرادته . ولا محبته مثل محبته » ولا رضاه مثل رضاه » وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت 


الکفار . ووصفهم بالقت فقال :( اف الذي كفروا ادون لقت انآ گرم 
متنك أنفسكمء إذ دون إل الإيان تکفروز 4 ولیس القت مثل القت » 
وهكذا وصف نفسه بالکر والکید كما وصف عبده بذلك , فقال :( ویکروز وتکر 
الله ) وقال :( إهميكيدوز كيدا وأكيدكيدا » ولیس المكر كالمكر » ولا الكيد كالكيد . 
ووصف نفسه بالعمل . فقال :اوم یروا أنا خن هم ما عملت أبدينا أنعاما فهم لما مالكول ) 
ووصف عبده بالعمل فقال :( جزاءبا کت تسلو ) ولیس العمل کالعمل . ووصف 
نفسه بالناداة والمناجساة » فقسال :( وتادينا مز جانب الطور الأبز وقرناء نيا » 


2۵۷۱۵ 


وقال :( ووم‌نادهم ‏ وقال :( وناداهما رهما » » ووصف عبهه بالمناداة والمناجاة ؛ 
فقال :( إن الذین دونك مز وراء الحجرات أكثرهم لامتلون ) وقال :(ذا 
ناجیم ار سول » وقال :( ذا تتاجيتم فلا تتاجوا بالإثم والمد وا ) وليس الناداة كالناداة 
ولا المناجاة كامناجاة » ووصف نفس التكلم في قولسه :( وکلم اموس ی تكليما ) 
وقوله :( ولا جاء موس لیقانا وكلمه ريه ) وقوله :( تلك الرسل فضلنا بعضهم على 
عض مهم کلم له ) ووصف عبسده بالتكليم في قولسه :لأ وقال املك تون 
بوأستخلصه نفس » فلم اكلمه قالإنك اليو دنا کین أبن 4 : ووصف 
نفسه بالتنبئة » ووصف بعسض الخلق بالتتيئة فقسال :( وإذأسرالبي الب بعض 
أزواجه حدما » فلما نبأت به وأظهره اللهعليه عرف مضه وأعرض عن بعضء فلما ها به 
قات ەز أنأكهذا ؟قال: نان العليم یر ) وليس الإنباء كالإنباء » ووصف نفسه 
بالتعليم » فقال :( الرمن »علماقرآن» خلق اسان »علمه‌الیان ) 
وقال :( تعلمونون ما علمكم الله ) وقسال :( لد من اله على الزن 
إذبعث فيهم رسولامن أننسه نلو علب مته وركيهم وعلمهم الكثاب وا مكدة ) ولس 
التعليم كالتعليم . 

وهکذا وصف نفسه بالغضب فقسال : ( وغضب الله عليهم ولعنهم ) ووصف عبسده 
بالفضب في قوله :( ولا رجم‌موسی إل قومهغضبا ن أسفا ) ولس 
الغضب کالغضب . 

ووصف نفسه بانه استوی على عرشه » فذکر ذلك في سبع مواضع من کتابه أنه اسستوی 
على العرش » ووصف بعض خلقه بالاسستواء على غيره في هفل قولسه :( لتستووا 
على ظهوره) وقوله :فا استوت أت ومن معك على الفلك ) وقوله :( واستوت 


2۷۲۲ AA 


على الجودي ) ولیس الاستواء کالاستواء » ووصف نفسه ببسسط الیدیسن » 
فقال :( وقالتاليهود يد الله مفولة غلت دهم ولعدوا با قالوا بل يدا سسوطان . 
سفقکیف‌شاء 6 ووصسف بض خلقه ببسسط اليد في قوله :( ولاتحصل بدك 
مغلولة إلى عنتك ولا تبسطهاكل البسط 4 وليس اليد كاليد ؛ ولا البسط كالبسط » 


وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود » فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه , ولا جوده 
كجودهم . ونظائر هذا كثيرة ) . 


الذتو منيع 
وهنا ذكر أمثلة للصفات الي اتصف الله ها كما تليق به واتصف ها الخلوق » ونرتبها 
كما سبق في الأسماء : 


( ثمجم لمن عد ضعف قوة» 
«لسروم )ل ويزدكم قوف قوتكم ) 


ردام( واذکرعیدنا داود ذا 


( نب اه موالرزاق ذوااتوةالتن ) 
(لذاریات۸ه)ل( هوآشد متهم قوة) رنصلت۰ 
( والسماء تیدا بأيد ) «لذارسات4۷) أي 
بقوة ولیست معا لليد كما سيأ . 


لد ص01 . أي ذا القوة . 


( اتم ہن الملمالاقيلا» 


۲) العلم ( ولايحبط ناش ويه 


عليه » (البقرةه ه ۲( له علمه راسا 0 (لاستراءهم ( وضوقكلذي علم 
عليم € (برسف70 فرحوابما عندهم 


من العلم © «فارم 
» لمن شاء سکم اتکور )7( وما 


۳ المشيئة | ( وبا مشاءوز لآ شاء اف )(التكويرة ) 


22 ۲۳ هه 


تشاءوزن #و(لتكوبره )( فمزی 


شا اتا ریس ضا 


هم المحبة 


( تودوز عرض‌الدنیا ال 


( ويحبونه ردسته۰( قلإن كلثم 


/ واه 3 الآخرة 4 


2 فسوف له ومهم (e tly‏ 
( یکا )ر مر 


0-4 : 
حور أله رال عمران١71)‏ 


5) الرضا ( ورضوا عده 6(الائدة15) 


) رضي الأعهم (14y‏ 


۷ القت 


) مقت اللهأكر )غر ( من ستکم‌آفسک )رار‎ (١ 


۳ 


( واکیدکیدا € رالطارق 1 ) ( إهم,كيدو ن کیدا €رالطارق ۱ ) 


میت ۱۳ 


١‏ المناداة 
وا مناجاة 


) عملت أبدينا ريس 0/1 


( ونادساهمز جانب الطور الأين | ( إن الذسن ادنك مز 


وقرشاءنجيا رم( وسوم وراء امجرات ىرات( إذا ناجیم 


تادهم 7 الق هر Jar‏ وناداهما | الره سول )(الحادلة؟ 0غ إذا تتاجیم فلا 


4«لاعراف ۲۲ تنناجوا ال والعدواز 4«هادنده) 
رها ۳ لد 
( وکلم اموس تکلیما 6 (النساءة؟) (١‏ فلم كلمهقالإنك الیوم دسا مكو 


(ولاجاءسی یقاتا وکلم | ین تم 


ريه الا راف 2۳ J‏ هرب کلم 


الله قر( 


2۵۷: 


۳ اتب | ( قال نأ المليم امير درم | ( قلما تأت يه... قلما نها به )ررم 


۲ ا( عد ارآ علسه ابيا ن) | ( تلموزون )هتم( ولیم 
(الرحن!- 24 ما علمكم الله نی الكتاب والحكمة ال عمران14١)‏ 
( وغضب الل عليهم ولمم Cg‏ 


©) الغضب ( ولا رجع موس الب تومه 


غضيان أسفا )رالاعراف ٠۰‏ 
علو . ظهور, ال زرف 0 
ل( فإذا سنوت نت وس 


07 أفي سبع مواضع (الأعراف 04) (بونس ۳) | تر 
«الرعد۲) رطه 5)( الفرقان 6٩‏ 


(السحدة 4) ( الحديد ع) 


الاستو اء 


معك )لوس سو( واستوین 


على الود )هرد 
( ولاتيسطهماكل البسط 6(لاسرده 
ونظائرها كثيرة 


) بل يداه مبسوط ان ٠‏ سنوی وإذا 
كانت ععین الإعطاء واللبود فكذلك بلا 
| ال 


فكل هذه الصفات الاتفاق فيها في العین الكلي فقط دون الكيفيات والخصائص . 

قوله تعالمى :0( بل.داهمبسوطتازی 206 قال فيه شيخ الإاسلام :" وإذا كان السراد 
بالبسط الإعطاء والحود ... " قال ابن قتيبة ۲۳ :" وتأويل الآية أن اليهود قالت 
يد الله مغلولة أي ممسكة عن العطساء فضرب الغل في اليد مثالا لأنه يقبسض 


0١‏ لاه (ید). 

(۲) هو الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتية اللييثوري المتوال سنة ۲۷۰ه » كان إماما في الأدب مدافصسا عن 
عقيدة أهل الحديث كما سین النقل عنه » له كتاب الاحتلاف في اللفظ والرد على المنهمية والمشيهة وهذا التقل من 
ص۲۸ » شذرات الذهب (119/5) ۰ السير ۲۹۹/۱۲ . 


۱ ۵ AA 


اليد عن أن تد وتبسط كما تقبض يد البخيل فقال تعالى :( غلت‌آسهم ‏ © 

أي قبضت عن العطاء والإنفاق في الخير والبر " » وهذا المعيئن لا تاف 

مع اثبات اليدين لله لأنه لا يعبر يمذا التعبير إلا لمن له يلان 
قیقیتان ° , 


ختیچة ما تتم 

قوله : ( فلا بد من إثبات ما أثبته الله لفسه ونفي مائلته لخلقه ؛ فمن قال ليس لله 
علم » ولا قوة ولا رحمة > ولا كلام , ولا بحب › ولا يرضى ولا نسادی » ولا نساجی » 
ولا استوى : كان معطلا جاحدا . مثلا لله بالعدومات والجمادات › ومن قال : له علم 
كعلمي . أو قوة کقون » أو حب كحي » أو رضا كرضائي » أو يدان كيداي ‏ أو استواء 
كاستوائي : كان مشبها مغلا لله باخیوانات بل لا بد من إثبات بلا تمثيل » وتس‌زیه 
بلا تعطسيل . 

ويتبين هذا بأصلين شريفين» ومين مضروبين ۰ ( وله الل الأعلى 4 7 وا جامعة ) . 

لش نیج 

بناء على ما تقدم من عدم التلازم بين الإثبات والتمثيل يحب بات ما 
أثبته الله لنفسه مع نفي المائلة فمن نفى صفات الله كان معطلا حساحدا من جهة 
وعثلا له بالمعدومات والحمادات من جهة أخرى » ومن قال إن صفات الله مثل صفسات 
خلقه كان مشبها لله بالحيوانات أي المخلوقات الحية تعالى الله عن 
ذلك » وهذا هو حقيقة التشبيه الذي نفته النصوص وهو الذي جرى 
السلف على التنفير منه » قال إسحاق بسن راهويه © :" إنمايكون التشبيه 


زم الائدة (654. 

(؟) انظر مختصر الصواعق الرسلة (۳۷۵/۲) ففيها مزيد تفصيل . 

ص سل (.:6. 

(4) هو أحد أئمة الاسلام إسحاق بن إبراهيم بن عخلد الحنظلي جمع بين الحديث والفقه » توفي سنة ۲۳۸ه ‏ انظر السیر 
را 6۳۰۸/۱ ۰ والتاريخ الكبير (۳۸۹/۱) - 


AAYAA 


إذا قال يد كيد أو مثل يد أو مع كسمع أو مثل سمع فهذا هو التشبيه "ء وأما برد 
إثبات الصفات فليس من التشبيه في شيء . 
فلذلك فإن قاعدة السلف في هذا الباب هي :- 


" الإثبات بلا تيل والتنسزیه بلا تعطيل " 


- وتتبين صحة هذه القاعدة وصحة ما تقرر سابقا ببيان أصلين شريفين ومثلين مضروبين 
وخائمة جامعة تشتمل على سبع قواعد نافعة . والله الوفق . 


- فالأصل الأول : القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 
والأصل الثاني : القول في الصفات كالقول في الذات . 

- والثل الأول : الجنة . 
والثل الثاني : الروح . 

- ثم القواعد السبع وسيأني تفصیلها بإذن الله تعالى . 


0 سنن الترمذي (۱۳۸/۱) وانظر مختصر العلو للألباني ص۲۱۸ ۰ 


E LELE eR: 


هه 2۵۲۷ 


اللطلاصة و اللتاقطة 
مخلاصة مت مة ام الول 


-١‏ القاعدة الأصيلة في الصفات هي أن يوصف الله بما وصف به نفسه نفيا 

وإثباتا. 

۲- طريقة السلف في الصفات الإثبات بلا تمثيل والتس‌تزیه بلا تعطيل . 
 -۳‏ يكون الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته الشرعية وآياته الكونية . 
-٤‏ جاءت النصوص بالائبات الفصل والنفي المحمل في باب الصفات . 
ه- كل من خالف طريقة السلف فهو من الزائغين الخالفین لا حاء به الرسل 

ومنهم: 

-١‏ الباطنية ومذهبهم سلب النقيضين عن الله لأنهم يزعمون أن الإثبات يسستلزم 
التشبيه بالوحودات والنفي يستلزم التشبيه بالمعدومات » فوقعوا في التشبيه 
بالممتنعات . 

۲- الفلاسفة ومذهبهم وصف الله بالسلوب والاضافات وجعله الوجود الطلسق 
بشرط الإطلاق . 

۳- العتزلة وأتباعهم ومذهبهم نفي الصفات مع لباقم لأماء بجحردة . 

. لا يلزم من الاتفاق في الأسماء الاتفاق في السمیات‎ -٩ 


2۷22 سس 


اند 
)١‏ اذكر القاعدة العامة في باب الصفات . ( مع ذکر آثار السلف ‏ ذلك ) . 
۲) ما هي حصائص طريقة السلف ؟ 
۳) ما هي أصول السلف في الإثبات والنفي ؟ 
)٤‏ اذكر بعض الزائغين في هذا الباب مع التعریف هم وعذاهبهم . 
) ما الراد ما يلي : التکییف - التمثیل - التعطیل - التحریف - الا لیاد ؟ 
5) عرف الصطلحات التالية : واحب الوجود » المکن » العدوم » الممتنع » النقيضان » 
الضدان » التضایفان ‏ الملكة والعدم . 
۷) اذکر مذهب الباطنية في الصفات وشبهتهم والرد عليهم . 
۸) اذکر مذهب الفلاسفة في الصفات وشبهتهم والرد علیهم . 
)٩‏ اذکر مذهب العتزلة وشبهتهم والرد علیهم . 
۰ كيف ترد على هذه الفرق ردا إجماليا ؟ 
١‏ ما القصود بالقدم ؟ وهل هو من أسماء الله ؟ وضح ذلك . 
۲ لاذا سمي أهل الكلام بهذا الإسم ؟ 


AAY4AA 


لكين حنى اللصلين اتشر ينين 
ال الول 
اللتول خ جححن اللصطات كالقتول چه جعمن 


قوله : ( فصل 
فاما الأصلان » فأحدهما : أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في بعض ) . 
ات جع 

معن هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في بعض الصفات يجب في البعض الآحر » فان وجب 
اثبات بعضها وجب إثبات البعض الآخخر » ومن نفى بعضها لزمه نفي ما سواها » ومن 
زعم أن بعضها يستلزم تشبيها كان الكل کذلك ‏ قال الإمام أبو عشمان الصابون ^ 
ناقلا عقيدة السلف أصحاب الحديث : " وكذلك يقولون في جميع الصفات الي نزل 
بذكرها القرآن ووردت ها الأخبار الصحاح " ۲۳ وقال الامام ابن جرير © : " فإن 
قال لنا قائل : فما الصواب من القول في معاي هذه الصفات ... قيل الصواب من هذا 
القول عندنا أن تلبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشسبيه " ٩‏ قال 
ناظم مختصر خلیل ٩‏ : 

" الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا مثلا " 
وقال الناظم © : القول في بعض الصفات مثل+ ‏ القول في بعض فهذا أصل " 


0 هو شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان [سماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن لمعيل بن عائذ ولد سنة ۳۷۲هس وت ولي 
سنة 44 ٤ه‏ . أنظر البداية والنهاية (۷۹/۱۲) ۰ شذرات الذهب (۲۸۲/۳) ۰ 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص۲۳ . 

Mm‏ هو الإمام أبو حعفر محمد بن جرير بن يزيد الطيري الآملي الفسر الشهیر كان على عقيدة السلف »له في الاتقا 
صريح السنة والتبصير ولد سنة 6 ۲۲هت » وتوقي سنة ۰ ۳۱م السير (۲۱۷/۱) ٠‏ 

. التبصير في معالم الدين ص۱8۰‎ )٤( 

ره هو العلامة الشيخ محمد سالم بن محمد على بن عبد الودود اي الشنقيطي » تولى عدة مناصب وهو مسن العلمساء 
السلفيين في موريتانيا وله عدة مصتفات وله ترجمة واسعة في کتاب السلفية وأعلامها في موريتانيا » والبيت رقم ۳٩‏ 
ص۱۱ من بحمل اعتقاد السلف ٠‏ 

0 مين الكفاية في العقيدة والفرق المذاهب لعبد العزيز الحربي ص۱۷ » وهو نظم فريد جمع فيه فوائد عظيمة ٠‏ 


۳۰ 


- وهذا الأصل مب على القاعدة العقلية السابقة وهي " وجوب التسوية بين 
التمائلات " . 
- وسيرد هذا الأصل على الطوائف السابقة وبالأحص الا شاعرة والمعتزلة وابهمية . 


الوذ ماه اهر 

قوله : ( فإن كان المخاطب ممن يقول : بأن الله حي بحياة . عليم بعلم » قدير بقدرة » عیسع 
بسمع » بصير ببصر , متكلم بكلام » مريد يارادة . ويجعل ذلك كله حقيقة ؛ وينازع في 
محبته ورضاه . وغضبه وكراهيته . فيجعل ذلك مجازا » ويفسره إما بالإرادة » وإما بعض 
المخلوقات من النعم والعقوبات , فيقال له . لا فرق بين ما نفيته ؛ وبين ما ألبته » بل القيل 
في أحدهما كالقول في الآخر , فان قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين » فكذلك مه 
ورضاه وغضبه . وهذا هو التمثيل وان قلت : إن له إرادة تليق به » كما أن للمخلوق 
إرادة تليق به » قيل لك : وكذلك له محبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به » وله رضا 
وغضب يليق به » وللمخلوق رضا وغضب يليق به » وان قلت : الغضب غليان دم القلسب 
لطلب الانتقام . فيقال لك : والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فان قلت 
هذه إرادة الخلوق » قيل لك : وهذا غضب المخلوق ) . 

ال میج 
م يسم شيخ الاسلام الأشاعرة بمهم وإغا ذکر مذهبهم لیشمل الرد کل من وافقهم 
كالاتريدية © وغیرهم » والکلام على هذه الفقرة من حلال النقاط التالية : 
أولا : التعريف بالأشاعرة : هم النسوبون إلى الإمام أبي خسن الأشعري وهو 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر ينتهي نسبه إلى الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري » وکان 
أبو الحسن معتزليا ثم أعلن رجوعه وتوبته وسلك طريقة عبد الله بن سعيد بسن كلاب 
ونسج على قوانينه في الصفات والقدر » ثم انتقل إلى متابعة الامام امد وأهل الحديث 
ونصر مذهب السلف كما في كتبه الثلاثة : " الابانة » مقالات الإسلاميين » رسالة إلى 


4 نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي » وا ماتريدي نسبة إلى قرية ماتريد احسد قسرى "مرد » 
ولد فيها وتولي سنة 1ه ؛ وانظر للتوسع في منهجهم ( الاتريدية ) لشيخنا د. شس الديسن الأففاني رمه 
الذموالماتريدية دراسة وتقوکا للحربي » متهج الماتريدية لشيخنا د. الخميس . 


م 


22۱ AA 


أهل الثغر " » وقد نقلت عن هذه الکتب في آثناء هذا الشرح وتوقي نة اه + 
والأشاعرة المنتسبون إليه يتابعونه في مرحلته الثانية لذلك يقال الأشاعرة الكلابية » وم 
أصول خالفوا فيها السلف في مختلف أبواب الإعتقاد ۲ . 
انیا : مذهيهم في الصفات : 

- يقرون بالأسماء مع سبع صفات ( الحياة والقدرة والعلم والكلام والارادة والسمع 

والبصر ) . 

۲- ويجعلون هذه الصفات حقيقية ولیست جازية . 

۳- ينازعون في غيرها کاحبة والغضب . 

4- فيجعلون هذه الصفات جازا » ویفسروفا بأحد تفسيرين . 

: الإرادة : فيقولون الحبة هي إرادة الثواب والغضب إرادة الإنتقام وهكذا‎ )١ 

۲) الانعام والعقوبة : فيقولون الحبة هي الانعام والغضب هو العقوبة ... 
ملحوظة : 
- الأشاعرة يثبتون الصفات السبع على وجه الحقيقة حى صفة الكلام » لكنهم ین ازعون 
في المعن الحقية للكلام فيزعمون أن حقيقة الكلام هي المع النفسي وهنا اطلاقسه 
الحقية عندهم وليس بحازيا » أما السلف وأئمة اللغة فالكلام عندهم هو الححرف 
والصوت » وأدلة ذلك من الكتاب والسنة واللغة والعقل والعرف أكثر من أن تحصی ۴۳ ؛ 
والله أعلم . 
الها : الرد على مذهب الأشاعرة في الصفات : 

يقال م : لا فرق بين ما نفيته من الرحمة والغضب وابة وغيرها وبين ما أثبته من الإرادة 
والكلام ... فان القول في أحدهما كالقول في الآحر » ويلزمك أحد ثلاثة لوازم : 

. أن تقول : أن إرادته مدل إرادة المحلوق فكذا الحبة وغيرها » فتقع في التمثيل‎ )١ 

؟) أن تنفي الجميع فرارا من الوقوع في التمثيل فتقع في التعطيل . 


(۱) شنرات الذهب (۰)۳۰۳/۲ الحنطط للمقريزي (۳۰۸/۲) ۰ للل والنحل (54/1) ٠‏ 
(۲)_ انظر النسعينية لشيخ الإسلام ففيها تسمون دليلا على إبطال كلام النفس والرد على من أتكر احرف والصوت 
للسحري » والصراط المستقيم في إثبات الحرف القدم لابن قدامة تحقيق شيعا د. الخميس . 


هه 


۲) أن تقول فيما تثبته من الإرادة والكلام فا ثابتة كما تليق به كما أن للمخلسوق إرادة 
تليق به وحيتئذ يلزمك هذا في اخبة والغضب فتقول له محبة كما تليق به كما 
للمخلوق محبة تليق به وهكذا . 

( حواب الأشعري ) : فإن قال : الغضب غليان دم القلب لطلسب الإنتقام وهذا 

لا يليق بالله . 

( رد أهل السنة ) : قبل له : وكذلك الإرادة الي تثبتها ميل النفس إلى حلب منفعة 

أو دفع مضرة » وهذا لا يليق بالل » فائفيهما ميعا أو اثبتهما جميعا . 

( جواب الأشعري ) : هذه الإرادة الي ذكرهًا هي إرادة الخلوق أما إرادة الله نکسا 

تليق به . 

( رد أهل السنة ) : قيل له : وهذا الغضب الذي ذكرته ما هو غضب المخلوق لا غضب 

الله اللائق به . 

ثم إن هذا التفسير ليس لحقيقة الغضب ولا هو أثر من آثار الغضب . 


متاجحة لازاه اللخ احرة 
قوله : ( وكذلك يلزم القول في كلامه , وسمعه وبصره » وعلمه وقدرته » إن نفسی عسه 
الفضب واخبة والرضا .وتو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين , فهذا متيف عن السسمع 
والبصر والكلام وجمیع الصفات . وان قال : إنه لا حقيقة هذا إلا ما عص بالمخخلوقين , 
فيجب نفيه عنه » قيل له : وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة . 
لهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض » يقال له : فيما نفاه كمسا يقوله هسولمنازعه 
فيما أثبته . 
فإذا قال العتزلي : ليس له إرادة ولا كلام قسائم به , زان هذه الصفسات لا تقوم 
إلا بالخلوقات , فإنه يمسن للمعستزلي : أن هسذه الصفسات يتصف يما القسديم , 
ولا تكون كصفات اغدثات , فهكذا يقول له التون لسائر الصفات من الحبسة والرضت 
وغو ذلك . 


2۵۳۲۵ 


لش یج 
وعثل ما سبق یلزم الأشعري إذا قال بالکلام والسمع والبصر ونفى الغضسب واحيسة 
والرضا ونمو ذلك ما هو من حصائص الخلوقین عنده » حيث يقال له : إن حصائص 
المخلوقين منتفية عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات إذا أضيفت إلى الله لأا 
تصبح لائقة به . 
( اعتراض الأشعري ) : إن قال : لا حقيقة هذه الصفات إلا ما ختص بالمخلوقين 
فلا حقيقة للغضب إلا غليان الدم . 
( رد أهل السنة ) : وهكذا قل في السمع والبصر والكلام وغيرها » فإننا لا نسری معا 
إلا بآلة » ولا نری بصرا الا بانعكاسات ضوئية وحدقات بصرية وغيرها . 
- فهذا الفرق بين الصفات يقال له فيما نفاه كما يقول هو لمنازعه في الصفات السبع . 
أي يرد عليه بنفس الردود الي يرد يما هو على المعتزلي . 
مال ذلك :- إذا قال العتزلي وهو ينفي جمیع الصفات : ليس له إرادة ولا كلام قائم به 
لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالأحسام فيلزم التشبيه . 
- فيرد عليه الأشعري : بان القدم يتصف مذه الصفات ولا تكون كخخصائص المحدثات . 
- فيرد أهل السنة على الأشعري بعين رده على المعتزلي فيقال : فهكذا يقول المتبون في 
سائر الصفات من اب والرضا والغضب والرحمة وغير ذلك فيلزم الأشعري بعين ما ألسزم 
به المعتزلي . 


احتجام هرن بحقللة ااتحقل حلي هدد اللصنات 
وللجو الب حه 
أولا : حجة الأشعري في إثباته للصفات السبع : 
و2 ۰ 
قوله : ( فان قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل » لأن الفعل الحادث دل على القدرة » 
والتخصيص دل على الإرادة » والإحكام دل على العلم » وله الصفات مستازمة 
للحياة » والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام » أو ضد ذلك ) . 


AAA 
الل طبع‎ 
احتج الأشاعرة في إثباتهم للصفات السبع بأن العقل قد آثبت هذه الصفات ودل عليها‎ 

كما يلي : 

)١‏ القدرة : دل عليها الفعل الحادث : الفعل هنا مصدر معن الفعول والمقصود وحود 
المحلوقات . 

؟) الإرادة : دل عليها التخصيص : أي تيز کل شيء ميزة تخصه من صفة أو وقست 
أو مکان دليل على إرادة الله لذلك . 

۳ العلم : دل عليه الإحكام والاتقان في الحلوقات , فسهذا لا يكون لا بكمال 
العلم . 

. الحياة : لأن القدرة والارادة والعلم لا تقوم إلا بالحي فهي مستلزمة للحياة‎ )٤ 

6۶ ) ۷) السمع والبصر والكلام : لان الحسي لا يخلسو مسن السسمع والبصر 
والکلام أو ضدها من الصمم والعمی والخرص » وهذه الأضسداد نقائص يزه 
الله عنها فوجب إثبات الکمال له . وه نه السدلالات العقليسة آثبست الاشاعرة 
تلك الصفات ٩(‏ . 


انیا : جواب أهل السنة من وجسهین : 


قوله : ( قال له سائر أهل الوثبات : لك جوابان . 

أحدهما : أن يقال : عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم الدلول العين ‏ فهب أن ما سس کته 
من الدليل العقلي لا بثبت ذلك , فانه لا ينفيه » وليس للك أن تنفيه بغير دليل ؛ لأن النافي 
عليه الیل كما على امثبت . والسمع قد دل عليه وم يعارض ذلك معارض عقلسي ولا 
شعي , فيجب إثبات ما أثبته الدليل السام عن العارض المقاوم ) . 


میج 
أحاب أهل السنة عن ذلك يحوابين شافيين : ذكر هنا الجواب الأول وهو كما يلي : 


(1) أصول الدين للبغدادي ص۰۰ ۰۱ شرح الجوهرة (۳۰۹/۱) . 


اس بوب ب بسار وبر 


بل سر ير رو 


حههع 


* الجواب الأول :- على فرض التسليم " 
أي على فرض التسليم بأن العقل دل على هذه السبع ولم يدل على غيرها من الصفسات + 
ومضمون هذا الجواب من ثلاث مقدمات ونتيجة :- 
)١‏ المقدمة الأولى : أن عدم الدليل المعين وهو هنا العقل لا يستلزم عدم المدلول المعين 
وهو هنا بقية الصفات » فلو قدرنا أن العقل لا يدل على بقية الصفات لكنه لا ينفيها 
لعدم مصادمتها للعقل . 
؟) المقدمة الثائية : وما دام أن العقل لا ينفيها فلا يجوز نفيها بلا دليل لأن الناقي عليه 
الدليل على نفيه كما أن المثبت عليه الدليل كما قال تعالى :( وقالوالز بدخل الجدة 
إلام نكا هودا أونصارى ) ٩۳‏ فهنا نفوا دول الحنة لغيرهم فطالبهم اله 
بالدليل في قوله :2 قل‌هانوبرهانکم ‏ 7" » وهذا بناء على تحقیق شيخ الإسلام ذه 
المسألة . 

۳) المقدمة الثالثة : أن السمع قد دل على بقية الصفات كما سبق سرد الآيات فيها » 
وهذا السمع لم يعارضه صريح العقل كما قلنا و يعارضه دليل من النقل أيضا . 
- فالنتيجة : أنه يجب إثبات ما أثبته الدليل السام من العارض المقاوم له » وهو هنا دليل 

النقل فإنه سلم من أي معارض فالأصل بقاؤه » وهذا هو الطلوب . 


الجواب الفا على فرض النع : 

قوله : ( الثاي : أن يقال : يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات ؛ 
فيقال : نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة » كدلالة التخصيص علي المشسيئة ؛ 
وإكرام الطائعين : يدل على حبتهم » وعقاب الكافرين : يدل على بغضهم › كما قد بست 
بالمشاهدة والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه › والغايات احمودة في مفعولاته ومأموراته 
- وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة - تدل على حكمته البالغة ؛ 
كما يدل التخصيص على الشينة وأولى » لقوة العلة الغائية , وفذا كان ما في القرآن مسن 


رم البقرة )١١(‏ . 


LAA^ıAa 


يان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم ما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة علسسی 


محض المشيئة ) . 
الل ديع 
هذا الحواب مببي على منع قوم بان لعقل لا يدل على غير تلك الصفات السبع » بل 
نستطيع أن ندلل على باقي الصفات بنظير ما دللتم به على تلك الصفات من العقليات 
فنقول : 
)١‏ الرحمة : يدل عليها نفع العباد بالإحسان إليهم كدلالة التحصي ص على الشسيئة 
۲) احبة : يدل عليها إكرام الطائعين في الدنيا والآخرة . 
۴) البغض : يدل عليه عقاب الكافرين عاجلا وآجلا , 
وهذا الإكرام والعقاب ثابت في الواقع وثابت بالشرع كما قال شيخ الإسلام : ( قد ثبت 
بالمشاهدة والخير ) . 
؛) الحكمة : يدل عليها الغايات امحمودة في مفعولاته ومأموراته أي في مخلوقاته وشرائعه 
وقوله : ( الغايات الحمودة ) وضحها بقوله : ( وهي مسا تتصهي إليسه مفعولاته 
ومأموراته من العواقب الحمسيدة ) 
- ودلالة العواقب الحميدة على الحكمة الي ينازع فيها الأشاعرة كدلالة التخصيص 
على الإرادة بل هي أولى وسبب كوا أولى ( قسوة العلة الغائية ) وتوضيحها 
كما يلي : أن العلة نوعان ٩”‏ :- 
)١‏ علة فاعلية : وهي سیب وحود الشيء » فيقال علة وجود الق قدرة الله فهي الي 
فعلت الشيء . 
۲) علة غائية : وهي الغاية من وجود الشيء » فيقال علة وحود الخلق عبادة الله تعالى , 
والعلة الغائية هي الأكثر في القرآن وتکون مقترنة باللام وهي لام التعليل الي ينكرها نفاة 
الحكمة وهي الأقوى لأا من أحلها حصل الفعل , فلذلك كانت دلالة الغايات الهمودة 
على الحكمة أقوى من دلالة التخصيص على الشيقة » لأن الحكمة علة غائية والشيعة علة 


(۱» معيار العلم لي فن المنطق (۳۱۲) » والتعريفات )۰٤(‏ . 


موس ب 


«۷ AA 


فاعلية » وهي الأكثر في القرآن فبيان الحكم من حلقه في القرآن آکثر من بيان مشسینته 
على إيجادها . 

- ومن أمثلة الحم وله تعالى : ( وما خلقت الجن والإنس إلالبعبدوز. 6 ۳ ۰ وقوله 
:( والخيل والبغال والحميرلركبوها 7 وقوله :( وهوالذي سخرالحرلاًکوا 76" وقوله 
:( وتبتغوا من فضله ولعلکم تشکروز 76 وغيرها » ومن ذكر المشيئة 
قوله :( فا أمرءإذا أراد شيا أن ولل ہکن فیکوزی ۳76 فالاول أكثر كما 
هو واضح . 


انما مناشطة للحتزقة 
قوله : ( وإن كان المخاطب من ينكر الصفات ويقر بالأسماء , كالمعتزلي الذي يقول : إنه 
حي عليم قدير » وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة . 
قيل له : لا فرق بين إلبات الأسماء وإثبات الصفات , فإنك إذ قلت : إثبات الحياة والعلم 
والقدرة يقتضي تشبيها أو تجسيما » لأنا لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ماهو 
جسم » قيل لك : ولا نجد في الشاهد ما هو مسمى حي عليم قدير إلا ما هو جسم » فإن 
نفيت ما نفيت لكونك ل تجده في الشاهد إلا للجسم فانف الأسماء » بل وكل شيء › لأنك 
لا تجده في الشاهد إلا للجسم › فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء 
الحسنى . فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبتي الصفات ) . 

ال منهج 
سبق الکلام عن العتزلة ومذهبهم وأصوهم › وأنهم يثيتون الأسماء دون الصفات فیقال 
لهم : لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات . 


(ا) الناريات 605 . 
م انسل (۸). 
س لسل (:۱. 
رهم سمل (:6۱. 
(ه) یس (۲). 


حطسهت 


( شبهة العتزلي ) : إثبات الصفات کاياة والعلم والقدرة تقتضي تشبیها وتحسیما لأا 
لا بحد في الشاهد أي في الوحودات متصفا بالصفات إلا ما هو جسم . 

( جواب أهل السنة ) : إننا لا ند أيضا في الشاهد ما هو مس مى بالحي أو العليم 
أو القدير إلا ما هو حسم » وحيتئذ يلزمك ثلاثة لوازم :- 

)١‏ نفي الأسماء والصفات جميعا لأنك لا تد موصوفا أو مسمى بأسماء إلا ما هو بحسم 

بل ويلزمك نفي كل شيء كالوجود والقيام بالنفس لأنك لا تحد قائما بنفسه إلا ما 

۲) إثبات الجميع مع اعتقاد التشبيه بالأحسام وهذا باطل أيضا عندنا وعندك بل هو 

العمدة عندك في نفي الصفات . 

۳) إثبات اللحميع دون تشبيه على ما يليق بالله تعالى وهو الحق الخالي عن التناقض . 
لذلك قال الطبري في رده عليهم : " فإن كان القر عندهم بأنه مقر بإثباته ووحوده 
فكذلك المقر بأنه عام مقر بإثبات علم له .. وسائر صفاته ... وكذلك القول في القدرة 
والكلام والإرادة " © . 
- فكل ما يحتج به من نفي ااصفات وهم العتزلة یحتج به نافي الأسماء الحسين كالجهمية 
وغيرهم فما كان جوابا للمعتزلة على إثبات الأسماء للجهمية كان جوابنا على المعتزلة في 
إثبات الصفات الإلهية . 


ذحت. متاشتة اللححمية ومن و للختي 
( وهم على ثلاث فرق : الجهمية الغلاة » وغلاة الغلاة من الباطنية » والفلاسفة ) 
(أ) اطهمية الغلاة :- 
قوله : ( وان كان الخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات . وق‌ال : لا آقسول :هو 
موجود ولا حي . ولا عليم , ولا قدير ‏ بل هذه الأسماء لمخلوقاته ‏ إذ هي مجساز لأن 
إثبات ذلك بستلزم التشبیه بالوجود اي العلیم » 


(۱) التبصير في معام الدين ص۱۲۹ . 


۱۹ 


قبل له : كذلك إذا قلت : ليس بموجود ولا حي ولا علیم ولا قدیر » كان ذلك تشبيها 
بالمعدومات » وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات ) . 

انش يع 
كلامه الآن عن ابلهمية وقد سبق الكلام عنهم ووصفهم بالغلاة لنفيهم الأسماء والصفات 
فقال : 
أولا : إن قال ابلهمي : لا أقول موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير بل هبذهأسماء 
لحلوقاته أو هي جرد ازات لا حقيقة لها . 
ثانيا : شبهته في ذلك : أن الإثبات يستلزم التشبيه بالوحودات الحية العليمة القديرة . 
الثا : بحواب على شبهتهم من وحهین : 
- الوجه الأول : على فرض التسليم بان الإثبات يستلزم التشبيه بالموجودات فكذلك 
النفي يستلزم التشبيه بالعدومات » وذلك أقبح من التشبيه بالوحودات . 
الوجه الثاني : على فرض النع » و يذكره شيخ الإسلام هنا ولكنه مفهوم مسن حلال 
الرسالة سابقا و لاحقا وهو أن إثبات الأسماء والصفات لا يستلزم التشبيه وغاية ما حصل 
هو إثبات القدر المشترك الكلي عند الاطلاق » ولذا فإن التشبيه الذي نفته الأدلة النقلية 
والعقلية ليس هو الإتفاق في المسميات وإنما نفت ما يستلزم اشتراك الخالق والمحلوق فيما 
يختص به الخالق من صفات الكمال . 
قال أبو الحسن الأشعري : " وأن وصفه بذلك لا يوجب تشبيهه لمن وصف من خلقه 
بذلك من قبل أن الشيثين لا يشبهان بغيرهما ولا باتفاق أسمائهما وإنما يشبهان بأنفسهما 
فلما كانت نفس الباري تعالى غير مشبهة بشيء من العام .۰ لم يكن وصفه بأنه حي 
وقادر وعالم يوحب تشبهه يمن وصفناه بذلك منا ... " إلى آخحر کلامه ‏ . 


(ب) غلاة الغلاة من الباطنية :- 


قوله : فإن قال : آنا آنفي النفي والإثبات › قيل له : فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه 
النقيضان من الممتنعات › فإنه بمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوماء أولا موجودا 


(1) رسالة إلى أهل الثغر ص۱۳ . 


هه .2+۰ 


ولا معدوما , وعتتع أن يوصسف باجتمساع الوجسود والعام , أو الحياة والسوت , 
أو العلم اجهل . أو يوصف بنفي الوجود والعسدم , ونفي الحياة والموت » ونفسي 
العلم والجهل . 
فإن قلت : اما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا هما » وهذان يتقابلان تقابل العدم 
والملكة » لا تقابل السلب والإتجاب » فان دار لا يقال له : أعمى ولا بصير »ولا حي 
ولا ميت . إذ ليس بقابل لهما ) . 

الل طيبع 
سبق بيان مذهب الباطنية وهو أنهم ینفون عن الله النفي والإثبات فیقولون " لا موحود 
ولا معدوم " وشبهتهم أن الإثبسات تشسبيه بالموجودات » والنفي تشسبیه 
بالمعدومات . 
( مناقشة الباطنية ) : يقال له : يلزمك بنفيك للنفي والاثبات التشبیه مسا احتسع فيه 
النقيضان ومثله ارتفاع النقيضين وقد سبق أنه من الممتنعات فيمتنع أن يكون الشيء لا 
موحودا ولا معدوما ولا عالما ولا حاهلا ولا حيا ولا ميتا » كما يمتنسع أن يجتمسع فيه 
الوحود والعدم والحياة والوت » والعلم والجهل » ففرت من التشسبیه بالموجودات أو 
العدومات ووقعت في التشبيه بالممتنعات وهو أشنع صور التعطيل . 
( اعتراض الباطنية ) : هذا اعتراضهم المشهور وهو مب على مقدمات ثلاث ونتيجة : 
الأول : أن نفي النقيضين إما يمتنع عما يكون قابلا للنقيضين . 
الثانية : أن هذه التقابلات هي من قبيل تقابل الملكة والعدم أي قد يرتفعان عن احل الذي 
لا يقبلهما . 
الثالثة : أن الله تعالى ليس بقابل هذه التقابلات أصلا . 
- والنتيحة عندهم : أن الله تعالى لا تنم عليه رفع التقيضين لأنه ليس بقابل هما أصلا » 
وهذا الاعتراض ذكره شيخ الإسلام هنا وسيذكره مرتين ويفصل الرد عليه في الققاعدة 
السابعة . 


AA AA 


للح اب حلي الاح امن من خلظلة وجوه 
الوجه الأول : على فرض النع : 


قوله : ( قيل لك - أولا - هذا لا يصح في الوجود والعدم . فافما متقابلان تقایل السلب 
والایجاب باتفاق العقلاء , فیلزم من رفع آحدها ثبوت الآخر ‏ وأماماذكرتهمن 
المحياة والسوت والعلم واضسهل . فهذا امطلاح اصطلحت عليه التفلس فة 
المشاءون » والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على الحقائق العقلب 1 وقد قال الله 


تال (٠:‏ والذرن يدعوفب مز دون ال لفقو شین وهم طون » أموات 
غي رأحياء وما شعرو نف أا يعون ) فسمى الجماد ميتا » وهذا مشهور في لغة 

العرب وغيرهم ) . 

سب 

إن هذا الکلام وهو أن هذه التقابلات من قبيل الملكة والعدم على نوعين : 

)١‏ الوجود والعدم : وهذا لا يصح کوفما من الملكة والعدم لأنهما من قبيل السسلب 
والإيجاب أي النقيضين عند عامة العقلاء فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الاحر ويستحيل 
جمعهما أو رفعهما معا فلا بد أن يكون الشيء إما موجودا وإما معدوما لا ثالث هما 
وهذا ما لا يختلف فيه العقلاء . 

۲) آما الحياة والوت والعلم وابشهل فتسمیتها بالملكة والعدم ومنع اتصاف الحمادات يما 
فا هو اصطلاح للفلاسفة المشائين ‏ - وهم أتباع ارسطو وسموا بذلك لأنه كان 
يلقي الدرس وهو يتمشى والتلاميذ يسيرون من حوله ‏ وهذا الاصطلاح مسردود 
لوجوه منها : 

أولا : أنه معلوم عقلا أن ما ليس بحي فهو ميت وماليس بعالم فهو جاهل 

والاصطلاحات لا تدل على نفي الحقائق العقلية الثابتة . 


(۱) بغية المرتاد ص۱۷۲ . 


49 تاريخ الفلسفة لیوسف کرم ص۱۱۲ وما بعدها مستفاد من تحقيق التدمرية للسعوي ص۳۷ ۰ 


طط 2۵۰۲ 


ثانيا : أن الله وصف الحمادات بالوت »كما في قوله تعالى :۰۰( آموات‌غیرأحیاء وما 


شعروز آان بعژن ( 9 
ثاثا : أن تسمية الجمادات بالأموات مشهور في لغة العرب كتسميتهم الأرض السرداء 
بالميتة ويقال إحياء الوات ١‏ وغيره كثير © . 


الوجه الثاني : على فرض التسليم :- 
وله : ( وقيل لك - انیا - فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والوت , والعمى والبصر ونو 
ذلك من المتقابلات أنقص ما يقبل ذلك , فالأعمى الذي يقبل الإتصاف بالبصر اکمل مسن 
الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما › فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات 
الكمال . ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك . 
وأيضا : فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم . بل ومن 
اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا ‏ فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم 
امتناعا ما نفيت عنه الوجود والعدم , وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول كان هذا 
أعظم امتناعا » فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات . وهذا 
غاية التناقض والفساد ) . 
ای یج 
لو سلمنا بأن الله تعالى لا يقبل هذه التقابلات وأا كتقابل الملكة والعدم في حقه فيقال : 
)١‏ إن ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر وغيرها أنقص مما يقبل ذلك 
فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من ابلماد الذي لا يقل الاتصاف 
بالعمى ولا بالبصر ‏ فأنت فررت من تشبیهه بالأحياء القابلة لصفات الكمال 
فوصفته بالجمادات غير القابلة ها . 
۲) وأيضا فان مالا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا مما يقبلهما » بل مالا يقبلهما 
أعظم امتناعا ما يقبل اجتماعهما أو ارتفاعهما » فإذا كان اجتماعهما وارتفاعهما 


.6۲۱( لسن‎ ١ 


(۲) لسان العرب (۳/۷). 


حلط 2۵۰۲ 


متنعا في صرائح العقول فعدم قبوله ما أعظم امتناعا » فبقولك هذا جعلت الواجب 
الذي لا یقبل أي عدم هو أعظم المتنعات وهذا غاية التناقض والفساد . 

- وقد سبق ترتیب الأشياء حسب الوحود والعدم كما يلي : 

۱- واجب الوجود . ۲- مکن الوجود . ۳- العدوم المکن . 6- العدوم الممتنع . 

- والمتنم ثلاثة أقسام أعظمها : )١‏ الممتنع لعدم قبوله النقيضين . ۲) ثم المتنع لمع 


النقیضین . ۳) ثم المتنع لرفعهما . 
استحر اد ج مجان هسام باه 


قوله : ( وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين : الوجود والعدم ورفعهما 
كجمعهما . ومنهم من يقول لا آلبت واحدا منهما › وامتناعه عن إثبات أحدهما في نفس 
الأمر لا يمع تحقق واحد منهما في نفس الأمر وانغا هو كجهل الجاهل وسكوت الساكت 
الذي لا يعبر عن الحقائق ) . 
ال مج 

استطرد شيخ الاسلام هنا في بيان قسمین للباطنية مع أنه ۸ تکتمل وجوه الرد » فقال : - 
- الباطنية قسمان : ۱) من یصرح برفع النقيضين وهم من سبق الرد علیهم . ۲) من 
عتنع عن الإثبات . 

والرد .عليه : أن امتناعه عن الإثبات لا عنع تحقق أحدهما في الحقيقة وإنما امتناعه كحهل 
الجاهل وسكوت الساكت لا يعبر عن الحقائق نفيا ولا إثباتا » قال شيخ الإسلام في 
شرح حديث الترول : " فامتناعك من اثبات أحد النقيضين لا یستلزم رفع النقیضین في 
نفس الأمر فان النقيضين لا يمكن رفعهما بل في نفس الأمر لا بد أن يكون الشيء إما 
موحودا وإما أن لا يكون » وليس بين النفي والإثبات واسسطة أصلا ... فإعراض 
الإنسان عن رؤية الشمس والقمر والكواكب والسماء لا يدفع وحودها ولا يرفع ثبوت 
أحد النقيضين " ”2 » وهذا كلام نفيس يدل على وحدة الهج في مصنفات شيخ 
الإسلام رحمه الله . 


(۱) شرح حدیث النسزول ص۱۲۲ . 


LA AA 


ده الث ةن الك جه اللڈاني من الاح لب 
۳- قوله : ( وإذا كان ما لا يقبل الوجود ولا العدم اعظم امتناعا تما يقدر قبوله هما - مع 
نفيهما عنه - فما يقدر لا يقبل الحياة ولا الوت ولا العلم ولا الجهل ولا القدرة وله العجز 
ولا الكلام ولا الخرس ولا العمى ولا البصر ولا السمع ولا الصمسم أقسرب إلى العسدوم 
والممتنع ما يقدر قابلا هما مع نفيهما عنه . وحينئذ فنفيهما مع كونه قابلا هما أقرب إلى 
الوجود والمکن , وما جاز لواجب الوجود قابلا ء وجب له لعدم توقف صفاته على غيره » 
فإذا جاز القبول وجب › وإذا جاز وجود القبول وجب » وقد بسط هذا في موضع آخسر 
وبين وجوب اتصافه بصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه ) . 
ان بح 

هذا العبارة تعتبر النقطة الثالثة في الوحه الثاني من الجواب وحاصلها :- سبق أن مالا یقبل 
النقيضين أعظم امتناعا ما يقدر قبوله لهما مع نفيهما عنه مع أن كلا الأمرين محال لكسن 
عدم قبوله للنقيضين أشد امتناعا من قبوله هما مع نفيهما عنه » وعكس ذلك أن نفيهما 
عنه مع تقديره قابلا هما أقرب إلى الإمكان » وما كان مقبولا لله تعالى فانه يصبح واحبا 
في حقه » فكل ما جاز في حقه وكان كمالا فإنه يحب اتصافه به » وهذه قاعدة عقلية 
برهن لها شيخ بتوسع أكثر في رسالته الأكملية حيث قال : " وإذا لبت إمكان 
ذلك له فما جاز له من الكمال الممكن الوجود فإنه واحب له لا يتوقف على غيره فإنسه 
لو توقف على غيره لم يكن موجودا له إلا بذلك الغير وذلك الغير إن كان مخلوقا لزم 
الدور (..." ۲ فإذا کل كمال جاز في حقه فيكون واجبا له . 


الوجه الثالث :- 

قوله : ( وقيل له أيضا : اتفاق المسميين في بعض الأسماء والصفات ليس هسو التشبيه 
والتمثيل الذي نفته الأدلة › السمعيات والعقليات , وانغا نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما 
يختص به الخالق ما ختص بوجوبه , أو جوازه أو امتناعه ؛ فلا يجوز أن يشركه فيه مخلوق » 
ولا يشركه مخلوق في شيء من خصانصه 8 , وأما ما نفيته فهو ثابت بالشرع والعقل 


(۱) الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه » انظر التعريفات للحرحاني ص۱۰5 . 
(؟) الرسالة الأكملية ص۱۳ مفردة بتحقیق أحمد حمد إمام . 


سا اس ا سه د ا اس ا ان نط سب اام اساسا سو اسن اجا سسبو ووو و > 0ك 


هه« هه 


وتسميتك ذلك تشبیها وتجسيما تمويه على الجهال الذين یظنون أن کل معنى اه مسم هذا 
الاسم يجب نفيه , ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء ينفر عنها بعض النساس 
ليكذب الناس باق المعلوم بالسمع والعقل » وهذه الطريقة أفسدت اللاحدة على طوائف 
الناس عقلهم ودينهم , حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة . وأبلغ الغي والضلالة ) . 
لوصح 

قد سبق هذا الوحه وهو باختصار : أن اتفاق الشيئين في بعض الأ ماء والصفات ليسس 
هو التشبيه والتمثيل الذي نفته الأدلة النقلية والعقلية » وإنما التشبيه التفسي هو الذي 
يستلزم اشتراك المخلوق فيما يختص به الخالق » فما يحب على الله ختلف عما يحب على 
المخلوق كذلك ما عتنع على الله يختلف عما يمتنع على المخلوق وهكذا الجواز» فهذه 
الخصائص لا يمكن أن تشترك بين الخالق والمخلوق » ويوضحها الجدول التالي : 


الواحبة صفات الكمال كالعلم والحياة والغئ | صفات النقص كالافتقار إلى الغذاء 
والقدرة وغيرها . والضعف العام » كما قال شيخ 
الإسلام : 
" الفقر لي وصف ذات لازم أبدا 
0 كما الغى وصف له | 
االجائرة | حلق العام والانسان وغيرها فهي ما يفعله صفات الكمال ک‌العلم والسمع 
الله كشيئته . والبصر فهي ممكنة للمخلوق ولیست 
3 اه 
| المتنعة صفات النقص کالرض والنوم والممائلة | صفات الکمال الخاصة بالله تعالى فهي 
0 اللمخلوقين. | متنعة على المخلوقين ٠‏ 


وأما ما نفاه هولاء فهو ثابت له تعالى وإنما موه تشبيها وتحسیما ليموهوا على العسوام 
وينفروا الجهال عن إثبات صفات الكمال » وهذا أفسدوا على الناس دينهم وهذه طريقة 
أهل البدع فإهم يلقبون أهل السنة ومعتقداقم بألقاب شنيعة لينفروا الناس عن الق 


هط هم 


كرمي الحهمية م بالتشبیه » واطلاق الرافضة لهم نمم نواصب © , والمرجفة © 
هم شكاكة ۴۳ » والقدرية هم حبرية © ؛ قال ابسن أبي حاتم " : " وسمعت أي 
يقول ۳ : وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر » وعلامة الزنادقة : تس ميتهم اهسل 
السنة حشوية ‏ يريدون إبطال الآثار » وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مش بهة › 
وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة محبرة » وعلامة المرجئية تسميتهم أهل السنة خالفة 
ونقصانية "۲ » وعلامة الرافضة : تسميتهم أهل السنة ناصبة » ولا يلحق ال السنة 
إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء " ٩‏ , 

بل لقد أخحذ هذا الزمان نصيبه من هذه الإفتراءات فأهل البدع يلقبون أهل التوحيد والسنة 
بالوهابية » وغير ذلك ما هو معلوم » والله المستعان . 


(ج) الرد على الفلاسفة وأتباعهم في شبهة التركيب : 
قوله : ( وإن قال نفاة الصفات : إثبات العلم والقدرة والارادة مستلزم تعسدد الصفسات 
وهذا تركيب ممتنع . 


(1) النواصب من النصب وهو العداوة وتطلق على من میخض عليا وأصحابه ويدخخل فيهم الخوارج » أما الرافضة فیطلقون 
ذلك على أهل السنة لام يتولون أبا بكر وعمر كما سیأني في الرسالة » مقالات الإسلاميين )۱۹۷/١(‏ . 

(۲) المرجمة : من الإرحاء وهو التأخمير سموا بذلك لإخراحهم العمل عن مسمى الامان وقيل لافراطهم في الرجاء وهم فرق 
شق من غلاقم الجهمية » انظر الملل والنحل (۱7۱/۱) » الفرق بين الفرق ص8١‏ . 

و الشكاكة من الشك وهو ضد البقين أطلقه المرجكة على أهل السنة لام جوزون الإمتتثاء في الإيمان » انظسر الفتساوى 
(EV)‏ . 

(4) هم من يسلبون احتیار العبد ويقولون بأنه جحبور على فعله وهم فرق كثيرة منهم الجهمية والأشاعرة » انر لوامع 
الأنسوار (۰/۱) . 

() هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد الرازي إمام الخرح والتعديل » كان ذا عبادة وسنة توفي سنة ۳۲۷ 
السير (۲۱۳/۱۳) ۰ 

(5) ابوه هو ابو حاتم محمد بن دريس بن المنذر إمام حافظ توفي سنة #الالاهب ء السير و )۲6۷/۱۳‏ 

(۷) مأخوة من الحشو وهو الفضل الذي لا يعتمد عليه » ومرادهم من العامة اللیین هسم حشو الاس أول مسن 
أطلقه على أهل السنة عمرو بسن عبيد المعستزلي » أطلقه علسی عيسد الله بن عمسر رضي الله عه 
الفتاوی )۱٤٤٤۲۳/٤(‏ 013/177 . 

(۸) لام يقولون الإمان يزيد وينقص . 

(9) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (1179/1) . 


هه الماع 


قيل : وإذا قلعم : هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول , آفلیس الفهوم من هذا هو 
الفهوم من هذا ؟ فهذه معان متعددة متغايرة في العقل » وهذا ت ركيب عندکسسم ‏ وأنتسم 
تثبتونه وتسمونه توحیدا . 
فان قالوا : هذا توحید في الحقيقة » ولیس هذا ترکیبا متنعا . 
قيل هم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة ها توحید في الحقيقة » ولس هذا ترکیسا 
معتنعا). 

اللتوميع 
- أولا : - من شبه الفلاسفة - ومن تبعهم من العتزلة وغيرهم من نفاة الصفات ‏ : 
أن إثبات العلم والقدرة والإرادة وغيرها يستلزم تعدد الصفات وهذا تركيب متنع 
لأا صفات متغايرة فيلزم أن يكون الوصوف بمامركبا منهاء وفي هذا تشبيه 
بالخلوق فلذلك فهم يقولون إن جميع الصفات .معن واحد وهي عين ذاتسه وليست 
شيا زاگدا . 
- قال الغزالي ۲۳ في حكاية قول الفلاسفة : " الت ركيب بالصفات بتقدیر العلم والقدرة 
والإرادة فان هذه الصفات إن كانت واحبة الوجود كان وجوب الوجود مشتركا بين 
الذات وبين هذه الصفات ولزمت كثرة في واحب الوجود وانتفت الوحدة " © ۰ وقال 
التفتازاني © في حكاية قول المعتزلة : " لو كان موصوفا بصفات قائمة بذاته لكانت 
حقيقة الإلهية مركبة من تلك الذات والصفات " © . 


- انیا :- الرد عليهم من ثلاثة وجوه ذكر هنا الوجه الأول وتفصيله ما يلي : 


4 درء التعارض (۱۲۳/۸) » منهاج السنة )١49/1(‏ » الملل والتحل (44/۱) ٠‏ 

2 هر الملقب جححة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي » انتحل مذهب الأشاعرة وغلا 
في التصوف » توفي سنة © ۰ ٥ه‏ » وله هدعاما . انظر لمذيب السير (4۹۲/۲) ۰ 

() مافت الفلاسفة ص۱۷۳ ۰ 

(4) هو ( سعد الدين ) مسعود بن عمر التفتازاني لغوي ومنطقي ماتريدي توفي سنة ١‏ ولاه ء انظر الدرر الكامنة 
لابن حجر (۳۰۰/۵) » بواسطة الأصول الي بن عليها المبتدعة ٠ )١857/5(‏ 

(ه) شرح للقاصد (/۸۳) ۰ 


۳۵ 


الوجه الأول على فرض التسليم ( وهو رد على الفلاسفة) :- 

أي على فرض التسليم باه تر كيب فأنتم أيضا تقولون في الله هو موجود واحب وعقل 
وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة ۲۳ » وهذه المعاني متعددة متغايرة 
المع وأنتم تنبتوفها » فهو تركيب كذلك على مذهبكم وأنتم تسمونه توحيداء وهذا 
غاية الاضطراب . 

- وهذه المعاني مع كوا دليلا عليهم لم يرد ها النص وفيها ما يزه عنه تعالى من النقص . 
فالعقل : مأخوذ من المنع لأنه يضبط النفس لما فيها من القصور » وهذا لا يليسق 
بالله تعال . 

والعشق : هو الحب الفرط التعلق بالشهوة وهذا باطل يزه الله عنه . 

واللذة : م ترد ها التصوص الشرعية » فحمیع هذه العاني باطلة » وان تعسفوا 
في تفسيرها . 

( اعتراض ) : إن قالوا : هذه الإطلاقات توحيد وليست تركيبا متنعا . 

( الحواب ) : أن اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد كذلك وليس بت ركيب ممتنسع 
بل هي أولى لدلالة النقل عليها وموافقة العقل ها . 


الوجه الشاي : على فرض النع : 

قوله : ( وذلك أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى کون الشيء عالما هو معنى 
كونه قادرا » ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا » فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي 
الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة , ثم إنه متناقض فده 
إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا فيكون الوجود واحدا بالعين 
لا بالنوع » وحیشذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب كان وجود كل 
مخلوق - يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه - هو نفس وجود الق القدیم الدائم البسساقي 
الذي لا يقبل العدم . وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشسبيه وتجسيم 
وكل نقص وكل عيب كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الاصسل 
الفاسد وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير ) . 


. )۲۲۷( الئحاة لابن سينا‎ )1١( 


۳۹۰ 

ال نیج 

هذا الجواب مبئ على منع قوم إن جميع الصفات معن واحد وأا هي عين ذاته لا شيعا 
زائدا » ويكون المنع بالابطال من ثلاثة وجوه :- 

)١‏ أنه من العلوم بصريح العقل الإختلاف بين کون الشيء عالا وبين كونه قادرا » وبين 

نفس الذات ومعاني الصفات » فإن کون الموصوف عالما قادرا زائد على جرد الذات . 


فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى أو هذه الصفة هي الموصوف فهو مسن 
أعظم الناس سفسطة وتمويها ومكابرة لصريح العقول وصحيح المنقول . 

۲) ثم في قوم هذا تناقض واضح ووجهه ٩(‏ : أنه إن لم يكن للواحب وهو الله تعالى 
صفات تميزه عن غيره لم يكن واحبا لأن الشيء اجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود 
فلا يكون واجبا ضرورة » وهؤلاء إنما نفوا الت ركيب لأنه يستلزم عندهم نفي الوحوب 
فوقعوا - بنفي الت ركيب - في نفي الوجوب الذي فروا مضه فوقعوا في التنساقض 
الواضح الفاضح . 

۳) ثم إن حوزنا أن تكون الصفة هي عين الذات جاز أن يكون وجود هذا هو وحود هذا 
لأن صفة الخلق والإحداث تصبح هي عين الخالق فيكون المحلوق هو الخالق وهذا 
يقتضي أن الوجود واحد بالعين أي متحد بين الخالق ومخلوقاته وليس مشتملا على 
أفراد متنوعة وهذا مدخحل أهل وحدة الوحود وهم" : ۱ 
بل عندهم وجود واحد والخالق هو المخلوق تعالى الله عن قوطم . 

وعليه يكون وجود المکن المخلوق هو عين وجود الواحب الذي لا يقبل العدم » وهذا 

القول هو الذي يفضي إليه زعمهم بان الصفات عين الذات والله أعلم . 


لذين لا يثبتون وجودا متنوعا 


الوجه العالث :- الاستفصال : 


وهذا جواب لم يأت به شيخ الإسلام في هذه الرسالة مع أنه کرره في مواضع من كتبه 
وكان ينبغي أن يكون من اول أوجه الرد وإنما آحرته لعدم وجوده في الرسالة » وحلاصة 
هذا الوجه الاستفصال . 


(1) انظر الفتاوى (۳4۵/۲) . 
(۲) انظر بغية المرتاد ص۳۹۵ . 


ماج بو 


aL K3 
(m7 


LA... 


فان لفظ الت ركيب أصبح من الألفاظ المحملة ال عارض به البتدعة النصوص » وقد بسين 
شيخ الإسلام حكم الألفاظ ابحملة بقوله : " والقصود هنا أن الأئمة الکبار كانوا عنتصون 
من طلاق الألفاظ المبتدعة الجملة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه في الاشستباه 
والاختلاف والفتنة " 99 , 

وقال : " فمن لم يستفصل عنها التکلم ها .. كما كان السلف والأئمة يفعلون صار 
متناقضا أو مبتدعا من حيث لا يشعر " ۰۳ وسيأت تفصيل ذلك في القاعدة الثانية 
بإذن الله . 


فيقال في التركيب إن له معان منها : - 
۹ مركب : ما كان متفرقا فركبه غيره » وهذا لا يحوز وصف الله به بل ولم يعتقده 


أحد من طوائف الأمة . 
- الركب : ماله أبعاض مختلفة » ویقبل التفریق والانفصال ولله تعال مقدس عن 
ذلك . 


۳ ال رکب : ما يقبل الانقسام والتفريق وان كان بسیطا غير مركب من أعضاء 
کالاء ‏ والله مزه عنه أيضا . 


فهذه امعان لا ختلف في نفيها مع التفلسفة والمعتزلة » ولكنهم لا يعنون بنفیسهم 
للتركيب ما سبق بل لكل منهم اصطلاحات خاصة في لفظ الستركيب أوجبوا نفيها 
وزعموا أن التوحيد لا يتم إلا بنفيها : قال شيخ الإسلام : " وهولاء أحدلوا 
اصطلاحا لهم في لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة ولا مسن طوانف 
أهل العلم " ۲۱ ومنها : 


2 د 
(۱) درء التعارض (۲۷۱/۱). 

(۲) امرحم السابق (۱۰8/۲) . 

(۲) شرح حديث الترول ص٩۸‏ . 


حو ١١‏ حلط 


- أن التركيب هو ما تركب من الذات والصفات كمسمى الحي والعالم والقادر » وهذا 
إن سلمنا أنه تركيبٌ فنفيه باطل كما سبق في الوجه الثاني ”° . 


حتبحة الالصل الول : وهو أن النتول ‏ جحدن التصنات 
كلقتول ب جحن 

قوله : ( وهذا باب مطرد , فان كل واحد من النفاة لما آخبر به الرسول من الصفسات 
لا ينفي شيئاً فراراً ما هو محذور إلا وقد آثبت ها یلزمه فيه نظير ما فر منهء فلا بد في 
آخر الأمر من أن يغبت موجوداً واجباً قدا » متصفاً بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها 
فيقال له : هكذا القول في جميع الصفات » وكل ما تثبته من الأماء والصفات فلا بد أن 
يدل على قذر مشترك تتواطا فيه السمیات » ولولا ذلك لما هم الخطاب » ولكنا نعلم أن 
ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال ) . 


ات نی 

كل من نفی الصفات الواردة في الوحي فرارا من حذور فانه يلزمه نظير ما فر منه فلا به 
في آخحر الأمر أن یثبت موجوداً واحباً نفسه متصفاً بصفات تميزه عن غيره » والا فكيف 
يحصل التمييز بين الخالق والخلوق » والخالق والمعدوم » وهذه الصفات لا تكون ماللة 
خلته فيجب طرد هذا لباب في جميع الأسماء والصفات » ولا بد أن تتفق هذه الأسماء 
والصفات في قدر مشترك وهو الع الكلي الذي تتواطأ فيه السمیات » وليعلم أن فائدة 
هذا القدر المشترك هي فهم الخطاب . 


(۱) وللتوسع انظر ما سبق مع الفتاوى  )۳4۹/۹(‏ ودرء التعارض )١40/0(‏ »> وكتاب الأصول التي ين عليها المبتدعسة 
مذهيهم في الصفات للدكتور عبد القادر محمد )٩۹/۳(‏ إلى آخعر انجلد فقد جمع شبهات البندعسة وأحوبة شيخ 
الإسلام عليها من مظافا . 


2۱۰۲ 2 


- ولکن مع هذا الاتفاق في اللفظ وا معن العام فإننا تقطع بأن ما احتص به الق حل 
وعلا أعظم مما جغطر بالبال أو يدور في الخيال ”“ , كما سيأني في مثال المسنة . 
- وهذا الذي قيل لازم حميع الطوائف لو تفكروا فيه بالعقول وتديروا ما ورد فيه من 
المنقول . 

ويزيده اتضاحاً ما سيقرره شيخ الإسلام في الأصل الثاني . 


تس ج 
(۱) انظر قربياً من ذلك کناب الاحتلاف في اللفظ للإمام ابن کب تولي سند ۰ات ص41 » ط :الكتب العلمية حشوة سوم 
الكوثري . 


هه ۶22۱۰۳ 


لاص الثاني 
تون ن النعنات اتقو ن الات 
قوله : ( وهذا يتبين بالأصل الثاني , وهو أن يقال : القول في الصفات كالقول في الذات » 
فان الله ليس كمثله شيء » لا في ذاته ولا في صفاته » ولا في أفعاله . فإذا كان له ذات 

حقيقة لا تمائل الذوات , فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل صفات سائر الذوات ) . 

اا 

معن هذا الأصل أن ما يجب اعتقاده في الذات يجب اعتقاده في الصفات فکما آننا تبت 

ذاناً لائقة بالله عز وجل فكذلك نثبت صفات لائقة بالله تعالى » قال صاحب الكفاية ۴۳ : 

* وثان الأصلين قل والقول في صفاته كالقول في الذات يفي “ 

وقال ناظم مختصر ليل : " وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقولهفي نفسه” 

- وقد توافرت أقوال الأئمة في تأصيل هذا الأصل قبل شيخ الإسلام فكان شيخ الاسلام 

حير حلف لأؤلئك السلف » فمن هذه الأقوال ما يلي : - 

)١‏ قال الإمام أبو الحسن الأشعري : " وأجمعوا على أن صفته عز وجل لا تشبه صفات 
احدئین كما أن نفسه لا تشبه أنفس المخلوقين "۲۱ فالقول في الصفات كالقول في 
الذات . 

؟) وقال الامام السحزي : " ومع ذلك فلازم لهم في إثبات الذات مشل ما يلزمون 
أصحابنا في الصفات " 9 . 

۳ قال الخطيب البغدادي 0 : " والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام 
في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سسبحاته 


۰ الكفاية في العقيدة والفرق والمذاهب ص۱۹‎ )١( 

(؟) جمل اعتقاد السلف رقم ۳٩‏ ص۱۸ ۰ 

(۲) رسالة إلى آهل الشغر ص15 . 

(4) كلام السحزي في الرد على من آنکر احرف والصوت ص۱۸5 ۰ 

(ه) هو الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البخدادي الحافظ الشافعي له عدة مصتفات و کان إمام السسنة في 
المشرق توي سنة ٤٦٣‏ ه› انظر طبقات الشافعية (۱۲/۳) › والسير (۲۷۰/۱۸) ٠‏ 


LAA! هه‎ 


وتعالى إثبات وجود لا ثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا 
[ثبات تحديد وتكييف " © , 
4) وقال الامام أبو القاسم التيمي ‏ : " وإثبات الذات [ثبات وجود لا إثبات كيفية 
فكذلك إثبات الصفات ثم قال : .. وعلى هذا مضى السلف كلهم "© . 
إلى غير ذلك فهذا ما احتمع عليه سلف الأمة وعلماونا الأئمة . 
- والكلام على هذه الفقرة في مسائل :- 
الأولى : من يرد عليهم هذا الأصل : يرد على جميع طوائف المبتدعة لأن الجميع يست 
الذات الإلهية » فيشمل المعطلة كما أنه يشمل الممثلة الخائضين في الكيفية . 
ایا العلاقة بين الأصلين : : هما متقاربان ومن يرد عليهم بالأول برد عليهم بالفان إل 
أن هذا الأصل أعم لأنه یشمل الرد على المشيهة » فبدا بالأصل الأول ليقرر مدا 
الإثبات » ثم بين هنا أن الإثبات لا يستلزم التشبيه كما أن إثبات الذات لا يستلزم 
التشبيه » فقطب رحى هذه الأصول والقواعد هو ما سبق من الاثبات بلا تمثيل والتتزيه بلا 
ثالثا : معن الذات : أصلها في اللغة : " ذات مونث ذو " ععسین صاحب وصاحية ثم 
استعملت ذات الشيء عع حقيقته وعينه ؛ ومنه قول ابن عباس : " تفكروا في كل 
شيء ولا تتفکروا في ذات الله  "‏ » وقال التيمي في الحجة ”© : " فصل في بيان كر 
الذات " : وقال قوم من أهل العلم ذات الله حقيقته " » واختلف في دخول " ال " عليها 
على قولين : 
الأول : فا تدخل عليها وهي عربية وهو قول جماعة من السلف . 


(۱) جواب الخطيب ص14 بتحقيق عزون » السير (۲۸4/۱۸) » ذم التأويل ص۱۵ » العلو ص۳۲ . 

(۲) هو الامام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني التيمي الملقب بقوام السنة توفي سنة هدهب ء انظسر 
البداية والنهاية (۲۱۷/۱۲) ۰ والسیر (۸۰/۲۰ . 

(۲) الححة في بیان المححة ص4 بواسطة أصول الدین ص۲۹۰ . 

(4) مفردات القرآن للراغب ص۳۳۳ . 

0 رواه البيهقي ( باب ما ذکر ‏ الذات ) (40/۲) يرقم (11۸) وغيره » وحسنه الحسافظ (۳۸۳/۱۳) والالب ان في 
السلسلة الصحيحة (4 |۲۳۹۲ . 

(5) لد (0۷۱/۱. 


عي 


هس سس ات 


الثاني : أا لا تدحل علیها بل هي مما شاع عند المتأخرين فهي لفظ مولد وهو قول 
الحققين واحتاره شيخ الاسلام © . 
- والصواب أنما تأي في اللغة مضافة وشواهده من الکتاب والسنة واللغة كثيرة ومنها مايلي: 
١)من‏ القرآن : قوله تعالى : ( واللهعليم بذاتالصدور » 60 
۲ ومن السنة : قوله يلل : (( إن إبراهيم لم يكنب إلا ثلاث كذبات انين في 
ذات الله ) ^ . 
۳) ومن اللغة : أبيات خبیب الأنصاري في مقتله » فانه قال ° : 
ولست أبالي حسين أقتل مسلماً على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وان يشأ ببارك على أوصال شلو مزع 


الايد حلى من حال حن اللكينية 
قوله : ( فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ قيل له : كما قال ربيعة ومالك 
وغيرهما رضي الله عنهما " الاستواء معلوم › والكيف مجهول › والإمهان به واجسب › 
والسؤال عن الكيفية بدعة , لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. 
وكذلك إذا قال : كيف يدرل ربنا إلى السماء الدنيا ؟ قبل له : كيف هو ؟ فإذا قال : لا 
أعلم كيفيته » قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله , إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العم 
بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له > فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه 
واستوائه ونزوله . وأنت لا تعلم كيفية ذاته ؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفسس 
الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يمائلها شيء . فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواژه » 
ثابت في نفس الأمر . وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشامه فیسها مع المخلوقين 
وبصرهم وكلامهم ونزوهم واستواؤهم ) . 
الت ديح 


(۱) افتاوی (۳۸۱/۲) ۰ والفتح (۳۸۱/۱۳) ۰ 

(۲) آل عمران (6۱۰۵. 

(۳) أخرحه البحاري (۳۳۵۸) ومسلم (۲۳۷۱) عن أي هريرة - 

۰ )4۳۰/۱( عن أبي هريرة » وانظر الاستيعاب‎ ) ٠ رواه البحاري (ه4‎ )٤( 


2۵۱۰ 


إذا سأل السائل عن كيفية استواء الله تعالى فیجاب عليه بجوابين آثري وعقلي : 

أولاً : الجواب الانري : 

۱- قول الإمام ربيعة (" ومالك وغيرهما : " الاستواء معلوم والكيف بهول والاهان 
به واحب والسوال عنه بدعة " ۲۱ ۰ فالاستواء معلوم العین وقد فسره أئمة التابعين 
كما في البخاري 7" عن بحاهد ۴٩‏ أن استوى ععین علا » وعن أي العالية ”عع 
ارتفع » والكيف بحهول لقوله تعالى :( ولا يطو بدعلما »© © , 
والایعان بالاستواء واحب والسوال عن كيفيته بدعة لأنه سوال عسا 
لا يعلمه البشر ولا يمكنهمالإحابةعنهء وهذا باب مطرد في 
جميع الصفات الثابتة لسرب البریات » وعلى هذا مضى السلف 
وأقوالهم متوافرة متواترة ومنها : 

0-7 قول الامام أي حنيفة في الرول : " یل بلا كيف ۲ فاثبت الصفة ونفى 
العلم بالكيفية . 

0-1 قول الإمام الشافعي : " ما صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله فلا يقال 
فيه لم ولا كيف " © , 


45 ربيعة بن أبي عبد الرمن فروخ » أبو عثمان مول آل امنكدر » معروف بربيعة الرأي أدرك جماعة من الصحابة سیخ 
الإمام مالك » توفي سنة ۱۳۷ه » وفيات الأعيان (۲۸۸/۷) ۰ صفة الصفوة (۸۳/۲) . 

زفق هذا الأثر صح عن ربيعة ومالك رواه جمع من أئمة السلف » انظر عقيدة السلف لص ابوني ص۱۷ , واللالک الي 
(۳۹۸/۳) والدارمي ص٥‏ ه » والبيهقي (۳۰۵/۲) » وابن عبد الير في التمهيد (۱۵۱/۷) وصححه ابن تيمية عنهما في 
مواضع منها الحموية (4۰/۰) والذهي في العلو والألباني في مختصر العلو ص۱4۱ . 

۳ أخرجه البخخاري عن بحاهد وأبي العالية في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء (4۰۳/۱۳) مع الفتح لیتسا 
بصيغة ابلزم » وانظر تفسير ابن حریر )۱٩۱/۱(‏ . 

(4) هو بجاهد بن جير أبو الحجاج الكي شيخ القراء والفسرین من كبار تلامذة ابن عباس تولي سنة ۱۰۳هت ‏ السير 
(445/5) » الطبقات الكيرى (455/0) . 

(5) سبقت ترجمته . 

(5) سورةطه (6۱۱۰. 

(۷) الصابون في عقيدة السلف ص ۱۰ » والبيهقي (407) بتعليقات الكوثري » وذكره ابن أي العز في شرح الطحاوية 
ص5 54 ۰ وملا القاري في شرح الفقه الأكير ص ٩۰‏ . 

(8) أخرحه ابن بطة في الإبانة الكتاب اثالث (۲۰۳/۳) رقم (۱۰۷) بإسناد صحيح والآحري في الشريعة ص۷4۰ . 


لع ۰۷۲ حل 


0-4 قول الإمام ابن المبارك : " يرل بلا كيف " 9 . 

. © " ومثله قول الإمام إسحاق بن راهويه وقد سعل عن الترول : " بلا كيف‎ -٥ 

2-5 قول الامام ابن خزيمة : " فنحن قائلون مصدقون يما في هذه الأخبار من ذكر 
الزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ التي صلى الله عليه 
وسلم لم يصف لنا كيفية الزول“ © . 

 -۷‏ قول الإمام الإسماعيلي : " وأنه عز وجل یرل إلى السماء الدنيا على ما صح به 
الخبر عن رسول الله ل بلا اعتقاد كيفية " © . 

 -۸‏ قول الإمام الصابوني : " فمجيئه وإتيانه ونزوله على حساب ما يليق بصفاته مسن 
غير تشبيه وكيف "29 . 

4- وقال السرحسي ”° : " وأهل السنة والجماعة أثبتوا الأصل العلوم بالنص - أي 
الصفات الثابتة -- وتوقفوا فيما هو التشابه وهو الكيفية ول يجوزوا الاشتغال في 


طلب ذلك n‏ ۷ 5 
وهذه الأجوبة الأثرية متوافقة مع الأدلة النقاية كقوله تعالى : ( ولایجیعلوز به 
علا( . 
ثانياً : الجواب العقلي : 


١)يقال‏ للسائل : كيف هو أي كيف ذاته حل وعلا ؟ فإذا قال : لا أعلم كيفية ذاته» 
قيل له : ونحن لا نعلم كيفية نزوله فإن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الذات 


(۱) رواه الصابوني ص4۷ والبيهقي برقم (195) ٠‏ 

(۲) رواه البيهقي برقم )٩۵۳(‏ بإسناد صحيح والذهي في العلو برقم (۳۳۲) ۰ 

(۳) كتاب التوحيد (۲۹۰/۱). 

(4) اعتقاد أئمة أهل الحديث ص۱۲ . 

(ه) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص۱۱ ۰ 

(1) هو أبو بكر محمد بن أحمد السرحسي نسبة إلى سرححس بخراسان » فقه حنفي وأصولي توفي سنة 48٠‏ ه » اللبواهسر 
المضيئة (۷۸/۳) ۰ نقلاً عن أصول الدين عند الإمام أي حنيفة ص۲۹۰ . 

(۷) شرح الفقه الأكبر للقاري ص۰٩‏ › بواسطة أصول الدين ص۲۹۰ ۰ 

رم له (۱۱۰. 


هه 


الوصوفة . فالصفة فرع عن الوصوف ‏ فکیف تطالبنا بالعلم بكيفية معسه وتزوله 
واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته . 

۲) فإذا كنت تقر بان له ذاتاً حقيقية ثابتة مستوجبة لصفات الکمال لا مائللها شسيء 
فسمعه وبصره ونزوله واستواژه ثابت متصف بالکمال لا يشابمه شيء من صفات 
الخلوقین . 

- والرد العقلي هو تطبیق هذا الاصل كما هو واضح . 


تراد : رجو الناشظة من يث بحمن ااتصطات 

دون جع ۱ 
قوله : ر وهذا الکلام لازم هم في العقليات » وفي تأویل السمعیات , فان من آثبت شيئاً 
ونفی شيئاً بالعقل , إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء ها الکتاب والستة نظي مسا 
يلزمه . فيما أثبته ولو طولب بالفرق بين احذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرق > وفذا له 
يوجد لنفاة بعض الصفاة دون بعض - الذين يوجبون فيما نفوه ٠‏ اما التفويض وإما 
التأويل المخالف لمقتضى اللفظ - قانون مستقيم . 
فإذا قيل لهم : لم تأولتم هذا وأقررتم هذا » والسؤال فيهما واحد ؟ لم يكن لهم جسواب 
صحيح . فهذا تناقضهم في النفي ؛ وكذا تناقضهم في الإثبات . فان من تأول النصوص 
على معنى من العاني التي يثبتها » فم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى 
معنى آخر : لزمهم في المعنى المصروف إليه ماکان يلزمهم في المعنى المصروف عنه . فإذا قال 
قائل : تأويل حبته ورضاه وغضبه وسخطه : هو إرادته للثواب والعقاب , كان ما يلزمه في 
الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط » ولو فسر ذلك بمفعولاته » وهو 
ما يخلقه من الثواب والعقاب فانه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه . فان الفعل العقول لا بد 
أن يقوم أولاً بالفاعل . والثواب والعقاب المفعول إثما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه 
ويسخطه ويبغضه المثيب العاقب . فهم إن آثبتوا الفعل على مثل الوجه العقول في الشاهد 
للعبد مثلوا » وان أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات ) . 

للت میج 


رحع شيخ الإسلام مرة أحرى لالزام الأشاعرة الذین يثبتون بعض الصفات دون بعض . 


گت ی زا رس 


aa yax 


- وهذا استطراد فقد انتهى من ذكر الأصلين فأراد أن يختم به فيقول : إن التسوية بين 

جميع الصفات مع اعتقاد عدم التمثيل لازم لهم عقلاً ونقلاًفإنه يلزمهم فيما نفوه نظير ما 

يلزمهم فيما أثبتوه كما سبق في مثال الغضب والارادة » وإذا طولب بالفرق لم جد فرقا » 

وغذا لا يوحد هولاء قانون مستقيم فهم متناقضون في النفي والإثبات . 

۱- فإذا قيل لهم لِم تأولتم هذا وأقررتم هذا لم يكن لهم حواب صحيح فهذا تناقضهم في 

النفي . 

۲- وتناقضهم في الإثبات عندما يؤولون ظاهر النص إلى معن آخر فإنه يلزمه في المعين 

الآحر المثبت ما كان يلزمهم في المعى الظاهر الوول والواقع أن هذا التتاقض في النفي 

والإثبات متلازم لأنه إذا تأول نصاً أثبت معن باطلاً وإذا أثبت معن باطلاً نفسی معسین 

صحيحاً . والأمثلة على ذلك : 

١)تأويلهم‏ للمحبة والرضا بارادة الثواب » والغضب والسخط بإرادة العقاب لز مهم في 
المعين الآحر وهو الإرادة ما يلزمهم في العن الأول وهو اسب والمقست والرضا 
والسخط . 

۲) وان تأول تلك الصفات عخلوقاته فيقول : هذه الصفات عبارة عما يخلقه من الشواب 
والعقاب » فيجاب عليه بجوابین : 

- الأول : أن الفعل العقول أي الذي يعقله العقلاء لا بد أن يقوم أولاً بالفاعل فالثواب 

فعل يفعله الله في مخلوقاته فلا بد أن يوصف الفاعل بالإثابة لأنه فاعل للثواب فهو مثيب + 

وكذلك العقاب فحينفذ أثبتم لله الفعل والعبد يوصف بالفعل وهذا نظير ما فررتم منهء 

فان الإثابة والعاقبة أفعال يتصف ها المحلوق فان أثبتموها على الوحه الذي يتصف به 

الخلوق وقعتم في التشبيه ‏ وان أثبتموها كما يليق بالله فكذلك جيع الصفات . 

- الثاني : أن الثواب والعقاب المفعول إغا يكون على ما يحبه ويرضاه المثيب ویسخطه 

وییغضه المعاقب » فلزم من إثبات الثواب والعقاب [ثبات تلك الصفات . 

- ملحوظة : 

ذكر شيخ الإسلام أن للأشاعرة في الصفات مسلكين : 


شلد 22۱۱۰ 


الأول : التأويل : وقد سبق وهو صرف اللفظ عن الاحتمسال الراجع إلى الاحتمسال 
المرحوح لغير دليل کقوهم في قوله تعالى : ( لا خلقت‌يديی 4 ( أي بقدرن . 

الثاني : التفويض : وهو إمرار النصوص على ظاهرها من غير اعتقاد معن فا ؛ ففي 
المثال السابق يقولون : " اليد " لفظ لا يعلم معناه بل هو عترلة الحروف المقطعة في القرآن 


- وكلا المسلكين يرجعان إلى التعطيل لأن في المسلكين نفياً للمعاي الصحيحة . 
- لذلك يقول اللقاني © صاحب جوهرة توحيدهم © : 

( 40- وكل نسص أوهم التشبيها أوله أوفوض ورم تنزيها) 
فما التفويض إلا أحبولة شيطانية تعانقت مع التأويل لتعطيل صفات العلي الحليل . 


0١‏ ص:(6۷۰. 

() اللقاني : هو إبراهيم بن الحسن اللقاني المصري المتكلم الأشعري الصولي آلف الجوهرة يإشارة من شيخه الشسرنوي » 
تولي سنة ٠4١٠١ه‏ »ء انظر شحرة النور الزكية في طبقات لمالكية محمد لوف ص۲۹۱ . 

(۳) عون امريد (44۲/۱) رقم 4۰ . 


o eet 


۳ 


طلاصة مان الأصلين الشينين 


-١‏ الاصل الأول : " القول في بعض الصفات کالقول في بعضٌ 

۲ يرد بهذا الأصل على الأشاعرة والعتزلة وابطهمية وأتباعهم . 
 -۲‏ کل من نفی الصفات فراراً من حذور فانه يلزمه نظير ما فر منه . 
4- الأصل الثاني : " القول في الصفات کالقول في الذات " . 

ه- مضى السلف على إثبات المعن ونفي الكيف . 

. للأشاعرة مسلكان في الصفات : التأويل والتفويض‎ -٦ 
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وضح القصود بالاصل الأول " القول في بعض الصفات كالقول في بعض " . 
على من يرد يبهذا الأصل ؟ 
عرف الأشاعرة ومذهبهم في الصفات والرد عليهم . 
إذا احتج الأشاعرة بدلالة العقل على ما يثبتونه فكيف ترد عليهم ؟ 
ما معن العلة الغائية والعلة الفاعلية ؟ 
ما مذهب الجهمية وشبهتهم ؟ وكيف يجاب عنهم ؟ 
ما الاعتراض المشهور للباطنية وما الجواب عليه باحتصار ؟ 
تكلم عن شبهة التركيب من حيث معناها » والقائلون ما » والرد عليهم . 
وضح المقصود بالأصل الثاني : " القول في الصفات كالقول في الذات " . 
اذكر أقوال الأئمة المويدة لهذا الأصل . 
تكلم عن معن الذات مع ذكر الخلاف في أصلها . 
ما الرد على من سأل عن كيفية الصفات ؟ 
كيف بحيب عن الأشعري إن قال بأن صفات احبة والغضب عبارة عا يخلقه الله 
من الثواب والعقاب ؟ 
اذكر المسلكين الذين بن عليهما الأشاعرة معتقدهم . 


AA Aa 


لكثرن ابلح وجا 
الخد الول : «اللجسشی 


قوله : ( وأما المثلان المضروبان : فإن الله سبحانه وتعالى آخبر عما في الجنة من المخلوقسات 
من إضافة المطاعم واللایس والمناكح والمساكن ‏ » فأخبر أن فيها لبناً وعسلاً وخسراً وماءاً 
ولحماً وحريراً وذهباً وفضة وفا كهة وحوراً وقصوراً » وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
" لیس في الدنيا شيء ما في انة إلا الأسماء ۳ واذا كانت تلك الحقائق التي آخبر الله عنها 
هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا . وليست مالة ها » بل بينهما من التبساين 
مالا يعلمه إلا الله تعالى » فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق 
للمخلوق ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخر لوجود الدياءإذالمخلوق 
أقرب إلى المخلوق الوافق له في الاسم من الخالق إلى الخلوق , وهذا بين واضح ) . 
اللتوضع 
أولاً: : الراد بهذا المثل : أن التشابه بين موحودات الدنيا وموحودات الآخرة في الأسمساء 
والعاني دون الحقائق والكيفيات » فإذا كان هذا التباين واقعا بين المخلوقات فمن باب 
أولى أن يقع بين الخالق ومخلوقاته . 
ثانيا : شرح المثل : أن الله تعالى أخعيرنا عما في الحنة من الخلوقات من المطاعم والمساكن 
وغيرها كما قال تعالى : ( وأمددناهم بفاكهة ولحمما بشهوزن» ) © » وقوله: ( مثلالحنة 
لق وعد انتوزن نب أهار من ماءغي آش ن وآنھا رمن لبن ينغي رطس 
وأنهارمن خم رلذةللشاربين وأنهار من عسل مصفنى وم فیا من 
کل‌اشرات) ”© » وقوه :( وطاف علیهم یم فضتواگوابکانتقو ری > ۳ » 


اسه بكم سس 


زم الطور (۲۲) . 
0 عبد(ه) . 
م لانسان (6۱۰. 


AA حء؛‎ 


وقوله :ل( يحاوز فيا من[ أساور مز ذهب و ولياسهمفيها حرر ) . ومع 

علمنا هذه الأشياء أخيرنا بأننا لا نعرف حقائقها وكيفياتها وأدلة ذلك : 

قوله تعال : ( فلاتعلم نسم آخفیی نم مز قرة أعين. ) © . 

۲) قوله يل في الحديث القدسي : (( أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب بشر )) ( , 

") قول ابن عباس في قوله تعالى (٠:‏ واتابدمشابهاً 6 ٩‏ : ليس في الدنيامما في ابت إلا 
الأسماء ۳ » والدليل على علمنا ععاني هذه الأشياء ما يلي : 

١)قوله‏ تعالى : ( إا دار ریا مک نوی 4 ۰ وأمثاها كثير » فما حاطب 
به كان معلوماً بلغة العرب . 

") أن الله تعالى نها وشوقنا في هذه الأشياء فإذا لم تكن معلومة الى لما حمل 
القصود . 

۳ أن فائدة الاتفاق في العن العام هو فهم الخطاب > فقد سبق في الكلام عن الأصل 
الأول أنه لا بد من إثبات قدر مشترك عام تتواطا فيه المسميات أي تتفق في الان 
العامة ثم يدرك التفاوت في هذا المع بناء على المنقول والمعقول . 

ثاثا : على من يرد هذا الل ؟ : برد على من زعم أن إثبات الصفات يستلزم النشييه بسا 

على الإتفاق في الاسم + فان جميع ما في الحنة يتفق مع ما في الدنيا ومع ذلك لم يس تارم 

التشبيه فكيف بالخالق جل وعلا » فالباينة بين الخالق والمخلوق أعظم من مباينة المحلوق 

للمخلوق ۰ وأعظم من مباينة موجود الآخرة لوجود الدنيا » وهذا جحد واضح . 


(۱) فاطر (6۳۳. 

0) السحدة (۱۷). 

(۳) رواه البخاري (170/5) » ومسلم (۲۸۲4) وغيرهما عن أي هريرة . 

9) البقرة (6۲۰. 

(5) رواه ابن حرير (۱۳۰/۱)» وان أي حاتم (۸۹/۱) ۰ وجود اسناده النذري قي الترغیب (۲۷۸/4) وصححه الألبلن 
في السلسلة الصحيحة (۲۱۹/۰) برقم (۲۱۸۸) . 


() يوسف (). 


AA 


انتداق القناس نيعا لطبو الل جه حن ذنسه وحن 
یووم الخ 
۲ قوله : ( وغذا افترق الناس في هذا القام ثلاث فرق . 
فالسلف والأئمة وأتباعهم : آمنوا بما آخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم 
بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة » وأن مباينة الله خلقه أعظم . 
والفريق الثا : الذين أثبتوا ما أخير به في الآخرة من الثواب والعقاب » ونفوا كنسيراً مها 
أخبر به من الصفات » مثل طوائف من أهل الكلام . 
والفريق الثالث : نفوا هذا وهذا , كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين » ونحوهم 
من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما آخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ) . 
انش حيع 
بعد ضرب الثل الأول استطرد الولف فذكر مذاهب الناس في الأمور الغيبية وهي هنا 
الأسماء والصفات واليوم الآخر » فذكر ثلاثة مذاهب : 
الأول : : مذهب السلف والأئمة وأتباعهم : آمنوا بجميع ذلك مع علمهم بالباينة بين ما في 
الآحرة وما في الدنيا » وأن مباينة الله خلقه أعظم وأولى كما صرحت بذلك الأدلة . 


العائي : الذين أثبتوا ما أحبر الله به عن الآخرة ونفوا كثيرا ما آحبر به عن نفسه فمنهم من 
نفاه جميعا كالحهمية » ومنهم من نفى الصفات کالعتزلة » ومنهم من نفى بعضها 
كالأشاعرة والماتريدية » فالجميع يؤمنون عا جاء عن اليوم الآحر وينفي تفاصيل الصفات 
إذا اعتبرنا مسألة الرؤية في الآخرة من مسائل الصفات لأنهم ينفونها باعتبار تعلقها بالله 
تعالى ويزعمون امتناعها في حقه . 

الثالث : نفوا جميع ذلك وهم القرامطة الباطنية والفلاسفة المشاؤون » وزعموا أن حبار 
اليوم الآحر يالات حاءت ها الرسل لاصلاح الخلق أو ما بسمونه " عصلحة الجمهور" . 
- فالفریق الأول هم أهل التزيل » والثاني هم أهل التعطيل » والثالث هم أهل التخبيل . 


کلم حن اللباطنية 
قوله : ( ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب » فيجعلون الشرائع المأمور 
ما » واحظورات المنهي عنها ها تأويلات باطنة ‏ تخالف ها يعرفه المسلمون منهاء كما 


2۱۱: 


يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج اليت فيقولون : إن الصلسوات 
الخمس : معرفة أسرارهم » وان صيام رمضان : كتمان أسرارهم » إن حج البيت : السفر 
إلى شيوخهم » ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أا کذب وافتراء على الرسل 
صلوات الله عليهم » وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه , واخاد في آيات الله » وقد 
یقولون : الشرائع تلزم العامة دون الخاصة . فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم 
وموحديهم رفعوا عنه الواجبات » وأباحوا له احظورات , وقد يدخل في المنتسسبين إلى 
التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب , وهؤلاء الباطنية هم الملاحدة الذیسن 
جمع المسلمون على أنهم أكفر من اليهود والنصارى , وما يحتج به على الملاحدة أهل الإيمان 
والإثبات يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشارك هؤلاء في بض 
الحادهم . فإذا أثبت لله تعالی الصفات ونفى عنه ماثلة الخلوقات كما دل على ذلك الآبات 
البينات : كان ذلك هو الحق الذي يوافق العقول والمنقول › ويهدم أساس الإلحاد 


والضلالات ) . 
7 اليج 

استطرد الولف أيضا فذكر بعض ما يتعلق بالباطنية ونلخحصه فيما يلي : 
الا : مذهبهم في الأحكام : كثر مهم جعل الأمر والنهي أي الشرائع من هذا اباب أي 
من باب الأمور الي ها ظاهر وباطن كالغيبيات عندهم » فتأويلاتمم في عامة أبواب 
الدين . 
انیا : أمدلة لتأويلاقم في الأحكام : 

. الصلوات الخمس : معرفة أسرارهم‎ -١ 

0-5 صيام رمضان : يؤولونه بکتمان أسرارهم . 

۴- حج البيت : السفر إلى شيوخحهم . 

۶- الربا : الرغبة في الاکثار . 

-٥‏ الزنا : إيصال الستجیب من غير شاهد . ونحو ذلك من أنواع التحريف 

والإلحاد © , 


ت ت رسد تم ا 
)١‏ انظر تأويل الدعائم (۸۸/۲) مستفاد من جناية التأويل ص۳۸۰ . 


2۱۱۷2۵ 


فلا : من تلزمه الشرانع عندهم : یقولون إن هذه الشرائع - احرفة - تلزم العامة دون 

الخاصة فإذا صار الرجل من عارفيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحواله 

احرمات . 

رابعا : آنواع الباطسنية : هم نوعان : 

۱)باطنية قرامطة : وهم بعض فرق الرافضة . 

۲)باطنية صوفية : وقد تبنوا رفع الشرائع عن الخاصة وغيرها . 

حامساً : حكم الباطنية © : أجمع السلمون على أن الباطنية الملاحدة أكفر من اليهود 

والتصاری لوحهین : 

١)أن‏ کفر الباطنية باطن کالس‌افقین وأما الیسهود والنصاری فهم یعلنسون 
كفرهم . 

؟) أن الباطنية في حقيقتهم ينكرون الرسالات وینکرون الخالق والعاد » وأما الیسهود 
والنصارى فيقرون بجنس النبوة فهم أقل كفراً من ينكر أصلها » ويقرون بالخالق 
والعاد . 

- والباطنية أحطر من النافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لوجهین : 

۱آن النافقین دخلوا الاسلام حوفاً لحقن دمائهم وحفظ أموالهم أما الباطنية فدعلسوه 

؟) أن النفقين كانوا يقرون با يقر به أهل زماهم من ات الخلق والعاد وقد بقسرون 
بنبوة النبي َل باطناً لكنهم لم يتابعوه » وأما الباطنية فجحدوا الشرائع والنبوات ظاهرا 
وباطناً . 

- ثم قال شيخ الإسلام : " فما يرد به على هولاء يرد به على کل من شا رکهم في سض 

الحادهم فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى ممائلته للمخلوقات كما دلت عليه الآيات 

البينات وافق المنقولات والمعقولات وهدم أساس الإلحاد والضلالات " هكذا باحتصار 

وهو رجوع إلى المثل الضروب . 


(1) انظر حکمهم في الفرق بين الفرق ص۲۲۲ ۰ 


ش2۵۱۱ 


ات و اة ن حن اذ 
قوله : والله سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مائلة خلقه , فإن الله لا مثيل له » بسل 
له ا لمعل الأعلى » فلا يجوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل ولا في قاس شول 
تستوي آفراده ء ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى , وهو أن كل ما اتصف به المخلوق 
من كمال فاخالق أولى به » وکل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أول بالدريه عنه » 
فإذا كان الخلوق مرهاً عن بمائلة المخلوق - مع الوافقة في الاسم - فالالق أولى أن 
ينزه عن ثمائلة المخلوق » وان حصلت موافقة في الاسم ) . 

اللو ديع 

بعد أن ضرب شيخ شيخ الإسلام الثل على عدم التشبيه أراد أن يبين أن ضرب الثل هنا لیس 
فيه تمثيل بخلقه فان الأمثال والأقيسة على ثلائة أقسام كما يلي : - 
(۱) قياس التمثيل : وهو القياس الأصولي وهو مساواة فرع باصل في حكم لعلة جامعة . 
- وهذا القياس ممتنع في حق الله تعالى لأنه يستلزم التمثيل بينه وبين حلقه فان فيه التسوية 
بين المقيس والمقيس عليه . 
- ومثاله قياس المتكلمين وقوطم بافتقار الله إلى العرش قياساً على افتقار المخلوق إذا 
استوى على العرش » فالفرع عندهم استواء الله » والأصل استواء المحلوق » والعلة 
الاستواء والحكم هو الافتقار . 
- وهذا ما يسمى بقياس الغائب على الشاهد » فبعد هذا يفرون من هذا التمثيل إلى 
التعطيل . 
(؟) قياس الشمول : وهو القياس النطقي وهو ما كان م ركبا من مقدمتين فأكثر ونتيحة 
بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها » وهذا ممتنع على الله لأن فيه مثيلاً لل مخلوقاته . 
- ومثاله عند المتكلمين : كل متصف بالصفات فهو حسم » والله متصف بالصفات 
فالنتيحة أن الله جسم » فركبوا القياس ثم نفوا الصفات حن لا يقعوا في التحسيم وهنا 
مسلك المعتزلة . 
- فهذان القياسان لا يجوز استخخدامهما في حق الله وهما اللذان ينصب عليهما نمي السلف 
كما نقل إجماعهم على ذلك الإمام ابن عبد البر بقوله : " لا حلاف بين فقهاء الأمصار 


a 


وسائر أهل السنة وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيد وإثبانه في 
الأحكام ۱۲ . 

(۳) قياس الأولى : وهو أن کل كمال اتصف به الحلوق فالخالق أولى به وکل نقسص 
تازه عنه المحلوق فالخالق أولى بالتدسزیه عنه وهذا يجوز في حق الله بضابطين : 

)١‏ أن يكون الكمال ليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه فالأكل والشرب كمال عند 
المخلوق لكن فيه نقص من وحه وهو الافتقار والحاجة إليهما » فلا يصح أن يتصف مما 
الخالق هذا النقص . 

۲) أن يكون الكمال قد دل عليه النقل ثم يأ القياس تعضيداً و تعزيراً فقط . 
- فمن هذا نعلم أن مثال شيخ الإسلام كان من هذا النوع لأنه لما ابت المباينة بين 
مخلوقات الآححرة ومخلوقات الدنيا » بين أن المباينة بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وهكذا 
سيفعل في المثل الثاني كما سبأق . 
- وقياس الأولى مستفاد من نصوص منها : 


۱- قوله تسلك :( نیز لاوز بالآخرة مثل السوء وله الث الأعلى وهوالعزيز 


الحكيم 6( أي وصف الكمال الطلق ۳ . 
؟- قوله تعالى :( وله الم الأعاى ف السموات والأرض وهوالمزيزالحكيم © ۳ . 
ه فائدة: 


التحقيق أنه لا فرق بين قياس التمثيل الأصولي وقياس الشمول النطقي بل كل منهما بمكن 
استبداله بالآحر قوة وصيغة » وهو الذي حققه شيخ الإسلام كما في كتابه المتين الرد على 
المنطقيين ۲۹ » بحجج قاطعة وبراهين ساطعة ؛ وتابعه عليه الشنقيطي في كتابه آداب 
البحث والناظرة “ونا ذكر شيخ الإسلام التقسيم المشهور عند المتكلمين في هذا المقام . 


۱ جامع بیان العلم وفضله ص٤۲‏ ۰ وانظر عقيدة ابن عبد ار (۲۸۹) : وأصول الدين ص١٠"‏ ۰ 
(۲) النحل (1۰) » وانظر تفسير ابن كثير )0۹٤/۲(‏ ۰ 

( الروم (6۲۷. 

9 الرد على المنطقيين ص۳۹ ۰ 

(ه) آداب البحث والناظرة (۱۰۲/۲) + 


AAA 


الح الثاني اللدوو 
الوة. ملحب اللناس خ اروج 
قوله : ( وهكذا القول في المثل الثاني . وهو الروح التي فينا افا قد وصفت بصفات ثبوتيسة 
وسلبية » وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من جاء إلى سماء ‏ وأنها تقبض من البدن 
وتسل منه كما تسل الشعرة من العجينة » والناس مضطربون فيها » فمنهم طوائف من أهل 
الكلام جعلوفا جزءاً من البدن , أو صفة من صفاته كقول بعضهم : إلها النفس أو الريح 
التي تتردد في البدن » وقول بعضهم : إنها الحياة أو الزاج . أو نفس البدن » ومنهم طرائف 
من أهل الفلسفة یصفوفا با يصفون به واجب الوجود , وهي أمور لا يتصف ها إلا سسع 
الوجود . فيقولون : لا هي داخل البدن ولا خارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة, وله 
متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا قبط , ولا هي جسم ولا عرض » وقد يقولون : فا له 
تدرك الأمور العينة والحقائق الموجودة في الخارج » وإنها تدرك الأمور الكلية المطلقة » وقد 
يقولون : زا لا داخل العام ولا خارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة » وربما قالوا : ليست 
داخلة في أجسام العام ولا خارجة عنها . مع تفسيرهم للجسم با لا يقبل الإشارة الحسية› 
فيصفوفا بأها لا يمكن الإشارة إليها » ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم 


والممتنع ) . 

التو طبع 
تحدث شيخ الإسلام حول لوج حي بولا ل ف بلقي الناس على 
سبيل الإجمال وهي : 


أولاً : مذهب أهل السنة وابمحماعة أا حقيقة موحودة موصوفية بصفات ثبوتية وسلبية 
وقد آحبرت النصوص بأهها ( تعرج وتصعد ) كما في قوله تال :ل تعرجالملافكة والروح 
فيها » ۰۴۳ وتفبض من البدن كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الروح إذا بض 


تبعه البضر  "‏ » وتسسل كما تسل الشعرة من العحين كما في حديسث 
البراء بن عازب ‏ » وغير ذلك من الصفات . 


() ا 0 
(۲) رواه مسلم )1۳٤/۲(‏ وأحمد (1/5؟) عن أم سلمة . 
(۳) آحرجه امد ۸۷/۵ والحاكم (۳۷/۱) ۰ وصححه ووافقه الذمي والألباي في أحکام الجنائز ص۱۵4 ۳ 


eee‏ هه «»«د»_»«آپآپسپس#«#«#«#«_«/7 
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ثانياً : مذهب أهل الکلام وهم على قولين : 

: من يقول إا من جنس الأحسام المشاهدة ثم يختلفون في تفسيرها كما يلي‎ )١ 

۱- فا نفس البدن كما نقل عن الأصم “ . ۲- أو هي جزء من البدن . 

۲- أو هي النفس أو الريح المتردد في البدن كما نقل عن الباقلاني ۳ ۰ 

۷) ومن يقول إها صفة من صفات البدن أي من جنس الأعراض ثم يفسروها ما يلي ٠‏ 

. أنها الحياة . ۲- أو الزاج » وغيرها من الأقوال‎ -١ 

ول : مدهب الفلاسفة : يصفون الروح بما يصفون به إللههم واحب الوحود » فلا 

ینوا إلا بالصفات السلبية الممتنعة كما سبق : فيقولون : لا هي دال البسدن ولا 

ساره » ولا مباينة ولا مداخلة ‏ ولا متحركة ولا ساكنة » ولا تصعد ولا مط ولا 

جسم ولا عرض ... وهم آراء أخرى وهي : 

١)أنما‏ لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الوحودة في الخارج وإغا تدرك الأمور الكلية 
الموحودة في الذهن . 

۲) ومنهم من يقول الا داح العالم ولا حارجه ولا مباينة ولا مداخعلة » فتصيح ما 
لصفات إلههم . 

۲ وربما قالوا : ليست داعلة في أحسام العالم ولا خخارجة عنها مع أن الجسم عندهم هو 
ما يقبل الإشارة الحسية » فیصفون الروح بأها لا تقبل الإشارة الحسية » عخالفين بلك 
النقل والعقل ولمم أقوال أخرى ٠‏ 

- وقد ذكر الشسسوكاني ۳ أن الأقسوال في السروح تصسل إلى (۰ ۱۸۰ قسولاً »م 

قال : " فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علمسوا أن الله 

سبحانه قد استأثر بعلمه وم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن هم بالسسوال عه ولا البحسث 


عن تي قم 


0 هو عبد الر من بن كيسان الأصم من معتزل البصرة له مصنفات توفي سنة ۲ ٠ه‏ » الفهرست ص٤ ۲١‏ ر 

ری هر اقاضي أبو يكر محمد بن الطيب بن مد بن حعفر بن قاسم نالک کم توي سنة 4 ۰اه » شم 
شحرة النور الزكية ص۲٩‏ - 

ی هو الما الأصولي الث الفقيه محمد بن علي بن محمد بن عبد اله الشوكان الصنعان صاحب التصانيف للشهودة 
توفي سنقه۲۵ اهب . 


4 فح القدير (۳۹2/۲) دار الفكر 4۱۵ اهب 
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قال ابن القيم : " الروح : جسم مخالف بالماهية لهذا احسوس لطيف شفاف نوراني علوي 
يسري في البدن سريان الماء في الورد والدهن في الزيت والنار في الفحم "© , 
- ولکن ما حکم الکلام في الروح وقد قال الله تصال :2 ساأرك‌عر لرو‌قل الروج 


مف أمر رمي وماآویم مز اللم إلاقليلا» 0م الجواب :- 

إن هذه الآية دليل على جهلنا بكيفية الروح ٠‏ أما بعض الصفات فقد وردت ها النصيصض 
فلذلك جاز الكلام عن الروح في الإطار الشرعي للإيمان ما وردت به النصوص » ثم لمعرفة 
احق من الباطل في أقوال الناس . والله أعلم . 


ثانا : مناقطة مححب تسه ن اوي 
قوله : ( وإذا قبل هم : إثبات مدل هذا مضع في ضرورة العقل » قالوا : بل هذا مكن بدليل 
أن الكليات موجودة وهي غير مشارة إليها » وقد غفلوا عن کون الكليات لا توجد كلية 
إلا في الأذهان لا في الأعيان ‏ فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال 
الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال ) . 

ال میج . 

ل فيل فولاء الفلاسفة إن إثبات مئل هذه الروح متنع في ضرورة العقل قالوا : بل هو 
ممكن والدليل على إمكانه أن الكليات موجودة ومع ذلك فهي غير مشار إليهاء 
و (الكليات) جمع كلي وهو مالا كنع نفس تصوره من اشتراك كثيرين فيه مثل (الإنسان) 
فإنه كلي لأن تصور الإنسانية لا بمنع من اشتراك كثيرين فيه مثل زيد وعمرو .. 
ارد عليهم : أن هذه الكليات لا توحد كلية إلا في الأذهان فهي لا حقيقة ها في الأعيان 
لاما إذا أطلقت على شيء حارجي تقيدت واحتصت به ول تبق كلية . 
- وهم مثل هذه الخيالات الباطلة والتمويهات الغالطة فيما يلي : 
ول في ليدأ : أي بداية العالم فهم يقولون إنه قم لأن الل تعالى عندهم علة تب 
للعالم » فإذا كانت العلة قدعة فالعلول وهو العالم قدم أيضاً . 


(۱) السروح ص۲۲ . 
9 الإسراء )۸٥(‏ . 
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ثانياً : المعاد : أي البعث فهو عندهم بعث للأرواح فقط لانسه خيالات لا تکسون إلا 
للروح . 
و کلا الأمرين مب على مقدمات غير مسلمة فلا يسلم هم أن الله تعالى علة أو أن البعسث 
حيالات . 


۳ لمجاب اؤ لب نخ ايوج 

قوله : ( واضطراب النفاة والمثبتة في الروح کثبر ‏ وسبب ذلك : أن الروح التي تسمى 
بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا مسن جنس العنساصر 
والمولدات منها » بل هي من جنس آخر مخالف هذه الأجناس » فصار هؤلاء لا يعرفوفا إلا 
بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام الشهودة . وأؤلتك يجعلوها من جس الأجسسام 
الشهودة وكلا القولين خطأ ) . 

ال مج 
والاضطراب في الروح كثير وأسبابه ما يلي : 
)١‏ أن الروح وهي السماة عند الفلاسفة بالتفس الناطقة - ليست من جنس هذا البسدن 
ولا من جنس العناصر الشاهدة الي یت رکب منها البدن ولا التولدة منها بل هي من جنس 
آحر مخالف هذه الأحناس » فأراد الفلاسفة وصفها عا يخالف الشاهد فوقعوا في السلوب 
والنفي احض » بينما وصفها التکلمون بما يجعلها من جنس الأجسام الشاهدة » واهتدى 
أهل السنة إلى إثبات ماما من صفات مع الکف عن الكيفية - النفس الناطقة هي : العاقلة 
المفكرة المدبرة الي تدرك الأمور الكلية وامحزئية ° . 
۲) بعدهم عن الوحي ونفيهم لا ورد فيه مع حوضهم فيما فى عنه . 


دایعا : سم إطلاخ اتقو( جان اوه جت 
قوله : ( واطلاق القول علیها بآفا جسم أو ليست بجسم بحتاج إلى تفصيل » فإن لفسظ 
الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي › فإن أهل اللفة يقولون : 
الجسم هو الجسد والبدن » وهذا الاعتبار فالروح ليست جسماً وهذا يقول ون : السروح 


. ۲٤٤ص التعريفات للحرحاني‎ )١( 


ESD 
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والجسم كما قال تعالى :( وإذا رهم تمجبك أجسامهم وإ وا تسمع قوم ) » وقسال 
تعال :( وزادهبسطة فى الملم ولسم 4 » وأما أهل الكلام فمنهم من يقول : الجسم هو 
الموجود » ومنهم من يقول : هو القائم بنفسه , ومنهم من يقول : المركب مسن الجواهسر 
المفردة » ومنهم من يقول : هو المركب من المادة والصورة » وكل هؤلاء يقولون : إنه 
مشار إليه إشارة حسية » ومنهم من يقول : ليس مركباً من هذا » بل هو ما يشار إليه 
ويقال : إنه هنا أو هناك , فعلى هذا إن كانت الروح ما يشار إليها ويتبعها بصر الميت كما 
قال صلى الله عليه وسلم : " إن الروح إذا خرجت تبعها البصر " وإنها تقبض ويعرج ها إلى 
السماء > كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح) . 
اي یج 

الصحيح أن اطلاق القول بأن الروح حسم أو لیس بحسم يحتاج إلى تفصیل لاحتسلاف 
الناس في لفظ الجسم فلذلك بين شيخ الإسلام معن اللدسم واحتلاف النساس في معناه 
الاصطلاحي : 
أولاً : العنى اللغوي للجسم : هو اللمسد والبدن ()» وهذا الاعتبار فليسست السروح 
جسماً » بل يقال الروح والحسم » وهو البدن الثارحي كما قال تعالى : وإذا رأتهم 
تعجبك أجسامهم 6 ۲ , وقال تعالى :( وزاده سطة ف العلم والجسم © » إذا فلا 
يصح أن تسمى الروح في اللغة حسما . 
انیا : أما عند المتكلمين فقد اختلفوا في معناه الاصطلاحي على عدة أقوال منها : 
١‏ أن الجسم هو الوحودء وهذا الإطلاق يصح تسمية الروح حسما . 
زک أن الجسم هو القائم بنفسه » ويصدق هذا على الروح بعد القبض لأا تسستقل 

عن ابلسد . 
۳- الركب من ابمواهر الفردة » وهذا لا يصدق على الروح . 


(۱) لسان العرب .)4٩/۱۲(‏ 
(۲) النافقون (4) . 
(۳) البقرة (6۲:۷. 


2۱۲۰۵ 


( وابلواهر الفردة ) هي : الأحزاء الي لا تقبل انقساماً لا في اسارج ولا في الفسرض 
العقلي 20 . 

وهذه نظرية عند التکلمین یخالفهم فیها جمهور العقلاء » فم یقولون إن جميع الأحسام 
قث ركب من أجزاء لا تتجزأ أبدا وهي ابمواهر الفردة » والجمهور یقولون إنه ما من حسزء 
إلا ویقبل التحزو حى ینعدم أو یستحیل أي يتغير إلى شيء آحر کالبخار ونحوه » كما 
قاله شيخ الاسلام » وقد ظهر عند علماء الادة تفجير الذرة » وهذا مسا يقوي القول 
ببطلان نظرية الجواهر الفردة ° والله اعلم . 

6- الجسم هو ال رکب من الادة والصورة : وهذا لا يصدق على الروح أيضاً . 

( والمادة ) : هي أصل الشيء والجوهر الذي تقوم عليه الأشياء کالطین مشلاً وتسمى 
افو "© أيضاً . 

( والصورة ) : هي وضع الشيء وشكله بعد تركيبه » وهو العرض القائم بالادة كتشكيل 
ذلك الطين » فاجتماع الطين مع شكله يكون حسما . 

- وجميع هولاء يقولون إن الجسم مشار إليه بإشارة حسية . 

»- منهم من يقول ليس ع رکب من هذا ولا هذا بل مشار إليه » وهذا يصدق على 
الروح لأا ما يشار إليه ويتبعها البصر كمافي حديث مسلم عن أم سلمة 
أنه يل قال :(( إن الروح إذا حرج تبعه البصر )) ۲ » وتقبض ويعرج يما إلى السسماء 
كما سبق . 


اما . اللتهود من هة لکش 
قوله : ( والقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة *ميعة بصيرة تصعد وتسرل 
وتذهب وتجيء . ونحو ذلك من الصفات › والعقول قاصرة عن تكييفهاوتحديدها لأفملم 
يشاهدوا ها نظيراً » والشيء إنما تدرك حقيقته بمشاهدنه . أو مشاهدة نظيره . فإذا كانت 
الروح متصفة يهذه الصفات مع عدم مائلتها لا يشاهد من الخلوقات فالخالق أولى بما نتسه 
(۱) التعريفات ص۷۰ . 
(۲) وانظر العحم الفلسفي ص۸۸ . 
(۳) التعریفات للحرصاني ص۲۵۷ . 
(4) رواه مسلم (1۳۹/۲) وأحمد (۲۹۷/۷) . 
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لمخلوقاته » مع اتصافه با يستحقه من أسمائه وصفاته وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه 
أو یکیفوه منهم عن أن يحدوا الروح أو یکیفوها . فاذا كان من نفى صفات الروح جاحداً 
معطلاً ها , ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلاً مثلاً ها بغير شكلها » وهلي مع 
ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لا لها من الصفات فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون 
من نفى صفاته جاحداً معطلاً » ومن قاسه بخلقه جاهلاً به ممثلاً » وهو سبحانه وتعالى ثابت 
بحقيقة الإثبات › مستحق لا له من الأسماء والصفات ) . 

اش ”يع 
- الأول :- إن الروح إذا كانت موحودة حية عالة قادرة “ميعة بصيرة تصعد وتترل 
وتذهب وبحيء ونحو ذلك والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لعدم المشاهدة فا وعدم 
مشاهدة نظيرها » فإذا كانت متصفة هذه الصفات مع عدم مائلتها لما يشاهد من 
المحلوقات فالخالق حل وعلا أولى عباینته لمخلوقاته مع اتصافه عا يستحقه من الصفات » 
وأهل العقول أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه من عجزهم عن أن يحدوا السروح أو 
يكيفوها . 
- الثاني :- إذا كان من نفى صفات الروح جاحداً معطلاً لها ومن مثلها بما يشاهده كان 
جاهلاً ممثلاً ها فالخالق تعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحداً معطلاً » ومن قاسه 
بخلقه جاهلاً ممئلاً » وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لاله من الأسماء 
والصفات . 
- وهنا أيضاً استخدم المولف قياس الأولى كما سبقت الإشارة إليه . 


Aa 1YAA 

ظلامة ما ن اکن الل ومين 
مثال الحنة يبين أن التشابه في الأسماء لا يستلزم التشابه ‏ الخصائص والکیفیات . 
الناس فیما أخبر الله به من الغيبيات ثلاث فرق : أهل لتنزیل » وأمل 
التعطيل » وأهل التخيسيل . 
لا جوز في حق الله تعالی قياس التمثيل ولا قياس الشمول ويجوز في حقه قياس 
الأولى . 
مثل الروح يبين أنه قد تعلم معاني الأشياء وتجهل كيفياها وأن من ححد صفات 
الروح الواردة في النصوص كان معطلاً » فمن نفى صفات الله تعالى كان معطلا 
حاحداً من باب أولى . 
اضطرب الناس في الروح اضطراباً شديداً لمخالفتها للمحسوسات ولبعدهم عن 
النقليات . 


22۱۲2۵ 


۱ ما القصود بضرب الثال بالجنة ؟ 

۲) اذکر مواقف الناس فیما آخبر الله به من الغيبيات . 

۳) ما مذهب الباطنية في الأحكام ؟ 

. اذکر الأقيسة الحائزة وغير ابحائزة في حق الله تعالی مع التعلیل‎ )٤ 

) ما المقصود من ضرب الثال بالروح ؟ 

*) اذكر مذاهب الناس في الروح . 

۷) ما أسباب الاضطراب في الروح ؟ 

۸) عرف ما يلي : التفس الناطقة » الجسم » الجواهر الفردة » افیولي » الصورة » 
المادة . 


22۱۲۰ 
اللخاضة الحامعة لسو قو أحه خاذحة 
اللتاحدة اللاو 
صنت الله تحال خني واابات 
فوله : ( وأما الخاتمة اخامعة : ففیها قواعد نافعة . 
القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالاثبات والنفي » فالاثبات کاخباره أنه یکل 
شيء عليم » » وعلی کل شيء قدير , وأنه سميع بصير » ونحو ذلك . 
والنفي : كقوله :( لا تأخذهسنةولانوم 6 وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال إلا إذا تضمن با » وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي امخض 
عدم محض » والعدم انحض ليس بشيء ؛ وما ليس بشيء فهو كما قيل : ليس بشيء فضلاً 
عن أن يكون مدحاً أو كمالاً » ولان النفي احض يوصف به العدوم والممتسيع , والمعسدوم 
والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال ) . 
ا 
وصف الله تعال نفسه بالإثبات كقوله تعالى :( وهوبكل شي ععليم ) © 
وقوله :( وهوعل كل شي ٥‏ قدير ) ٩‏ » ووصف نفسه بالنفي كقوله تعالى :2 لا 


تأخذەسنة ولام )° . 
الكلام في النفي :- 
من أصول السلف كما سبق أن النفي متضمن لإثبات كمال الضد » فان النفي اض 
ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتاً للکمال » وذلك للأسباب التالية : 
١)لأن‏ النفي احض غير المتضمن للإثبات عدم عض والعدم الحض ليس بشيء لأنه 
عدم » ومادام عدماً وليس بشيء فلا يكون كمالاً . وسیأني التفصيل في مسألة هل 
المعدوم شيء أم ليس بشيء ؟ 


رم البقرة .6۲٩(‏ 
() آل عمران (۲۹) . 
م البقرة (6۲۰۰. 


ax1‏ كاطع 


۲ ولأن النفي الحض يوصف به المعدوم فيقال ليس عوجود ولا حي وغير ذلك » بل 
ويوصف به الممتنع فيقال ليس عمکن ولا موجود ‏ وکلاهما لا يوصفان دح ولا 
كمال . 

۳ ولأن النفي انحض قد يكون لعدم قابلية الموصوف لذلك النفي فإذا قيل اللممدار لا 
يظلم فهذا ليس عدح لعدم قابلية الجدار للظلم أصلاً . 

4) ولان النفي إن لم يتضمن كمال الضد فقد يكون لنقص الوصوف أو عجزه » کقول 
الحماسي “ يهجو قومه : 
" ولكن قومي وان كانوا ذوي عدد ‏ لیسوا من الشسر في شيء وان هان " 

فهم ليسوا من الشر لا لكمال عفوهم وإنما لعجزهم بدليل قوله : 

" فلت لي يمموا قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة ركباناً وفرسان " © 
وكذلك قول الشاعر النجاشي ^ : 
" قبيلة لا يضدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل " 

أراد بنفي الغدر والظلم بيان عجزهم لا مدحهم بدليل تصغيرهم بقوله " قبيلة " . 

)١‏ ولأن النفي انحض فيه إساءة أدب » قال ابن أبي العز : " وهذا النفي اجرد مع كونه 

لا مدح فيه » فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا 

حجام ولا حائك لادبك " © , 


مشاه كننني اللتحن ككمال للع 
قوله : (فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات المدح , كقوله 
: ( الهلا إلهإلاهو المي القيوم »لا تأخذهسنة ولانوم © إلى قوله :( ولابؤوده حنظهما » 


(۱) حماسة أي تمام (۳۰/۱). 

43 ويرى الشارح المرزوقي أن الشاعر لا يقصد ذم قومه بل يصفهم بالعفو مع القدرة على الانتقام » حماسة أبي مام 
(۳۰/۱) والله اعلم . 

(۲) هو قيس بن عمرو بن مالك ( شاعر هجاء خضوم ) يهجو بني عحلان » يعد من أشراف العرب وأمه حبشية نسب 
إليها » انظر الشعر والشعراء ص۳۲۹ . 

(4) شرح الطحاوية ص١7‏ . 


22۱۳2۵ 


فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الياة والقيام » فهو مبين لکمال أنه الحي القیوم  .‏ وكذلك 
قوله :( ولايؤودهحنظهما 6 أي لا يكرثه ولا ينقله . وذلك مستلزم لكمال قدرته وقاسها . 
بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فان هذا نقص في 
قدرته وعيب في قوته » وكذلك قوله : ( لاسزب عنه سال ذرة في السموات ولا قوب 
الأرض 6 فان نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض » وكذلسك 
قوله :( ولقد لقنا السموات والأرض وما بينهما ي سن أنام وما مستا من ل لفوب ‏ فان 
نفي مس اللغوب - الذي هو التعب والإعياء - دل على كمال القدرة وفايةالقوة. 
بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه ) . 
اللتومنيع 

فجميع ما وصف الله تعالى به نفسه من النفي متضمر: لإثبات كمال ومدح وأمثلة ذلك 
يوضحها الجدول التالي + 


الآية تضمنها لكمال الضد ) 
۲-۱ لا تأخذه سنة ولانوم € لكمال حياته وقيوميته ٠‏ 


رتیت رد 


ولا يثقله ° 
| ۳- (لامزعتلزر,) 2220 ] لکمال علمه ‏ 1 


:- ( وما مسنامة الغوب € © لكمال قدرته وهاية قوته . 


.۲۰۰( ابقرة‎ )١( 
.6۲۰۰( زم البقرة‎ 

(۳) لسان العرب (097/5) . 
رو با (). 

م ۰.۳۸۲۵ 


هه 2۵۱۲۲ 


- ( لاتدر»الأنصار ) *" أي لا یط لکمال عظمته . 


1- ( ولاظلم ربك آحد) 0 


تراد خن معني الإدرله 
قوله : ( وكذلك قوله :( لاتدرهالأبصار» إنما نفی الإدراك الذي هو الاحاطة » كما قالد 
أكثر العلماء , وم ينف جرد الرؤية » لأن العدوم لا پری ‏ وليس في کونه لا بری مسدح ء 
إذ لو كان كذلك لكان العدوم تمدوحا , ولغا الدح في کونه لا يحاط به . وان رني : كما 
أنه لا يحاط به وان غلم . فکما أنه إذا علم » لا يحاط به علماً » فكذلك إذا رئي لا بحاط به 
رؤية » فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحاً وصفة كمال » وكان ذلك 
دليلاً على إثبات الرؤية لا على نفیها. لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة » 
وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها . وإذا تأملت ذلك وجدت كل نتفي لا 
يستلزم ثبوتاً هو ما لم يصف الله به نفسه ) . 

اذش ديع 

في معن الإدراك قولان لاهل السنة :- 
القول الأول : وهو لجمهور السلف أن الإدراك هو الإحاطة كما قال شيخ الإسلام هنا" 
قاله أكثر العلماء " 99 , 
القول الثاني : وهو لبعض السلف أن الإدراك معن الرؤية وحملوا الأية على نفي الرؤية في 
الدنيا لقوله ل : (( إنكم لن تروا ربكم حى موتوا )) ”2 » وهذا قول عائشة - رضي 
الله عنها - حيث استدلت بالآية على نفي رؤية الني و لربه في ليلة الإسراء © » ما يدل 


. ).۳( الأنعام‎ 0١ 

() الكيف 6459 . 

(۲) انظر التوحيد لابن حزعة (405/1) » والشريعة للآجري (48/9 )٠١‏ ء والابانة لابن بطة الكتاب انالك (۰)0۱/۳ 
حادي الأرواح (۲۲۹) » الفصل لابن حزم (۲/۳) . 

(4) أخرحه مسلم (۱۹۳/۸) . 

(۰) رواه البخاري (۱۳۸/۳) رقم (4۸90) » ومسلم (۱۵۹/۱) رقم ۱۷۷ . 


هه 2۱۳۳ 


على أا فهمت من الآية عدم الرژية في الدنیا » وبه قال لاسام أحمد في رده على 
الجهمية "© ونص عليه الإمام اللطي () حيث قال : " فأما تفسير الآية ( لاتدركه 
الأمار) يعن لا يراه الخلق في الدنيا دون الآخرة " © . 
- وأما عامة العتزلة والخوارج فالإدراك عندهم .معن الرژية ويستدلون بالآية على نفيها 
مطلقاً في الدنيا والآخرة » وقوضم مخالف للكتاب والسنة والاجماع » ويرد على استدلاهم 
بالآية بها يلي :- 
١)مردود‏ بالأدلة الصرحة بالرؤية في الآحرة » كقوله تعالى :( وجوه‌بومذ ناضرة إل 
ربهاناظرة6 29 , وقوله 5ل :(( إنكم سترون ربكم کمسا ترون 
القمر )) © . 
؟) الآيات الدالة على أن الإدراك بمعين الإحاطة » كقوله تعالى :( فلما ترا العا 


قال أصحاب موسى إن مد ركو ) ”2 ۰ ففرق بين الرؤية والإحاطة . 

۳ نفي الرؤية ليس فيه كمال بل الكمال في إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة لإظهار 
عظمته كما أنه تعالى يُعلم ولا بحاط به علماً » فكذلك يُرى ولا يحاط به رؤية . 

4) فإذا ثبت أن الادراك بمعين الإحاطة كان أحص من الرؤية » فلم يدل نفي الاحاطة 
على نفي الرؤية لأن نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم » بل يدل على ثبوته لأنه لو 
أراد نفي الرؤية لصرح بنفيها ثم تدخعل الإحاطة في النفي . 


. ۵٩ص الرد على الجهمية‎ )١( 

م هو الإمام الفقيه المحدث أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرجمن الملطي العسقلان الشافعي ؛ من أول من صنسف في 
الملل والنحل ء توفي سنة لالالاه , الأعلام (۳۱۱/۵) ۰ 

5 التنبيه والرد ص۰٩‏ ۰ وقد نقله اللالكائي عن جماعة من السلف منهم أبو العالية ونعيم بن حماد وغيرسما كما في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (۲۲-۵۲۰/۳) . 

(4) القيامة (6۲۳۸۲۲ . 

(ه) أخعرجه البحاري (۲۰۲)» ومسلم (۱۸۲) وهو من الأحاديث للتواترة . 

0 الشعراء (6۱۱. 


AA! AA 


ه) أنه تعالى قال :ل( وهويد رك الأبصار ) ۰۲۳ ومعناها وهو يحيط بالأبصار وليس العسین 
بحرد رؤية الأبصار بدليسل قولسه تعالى : ( ملم خائة الأعين وما فو 
الصدور 6 " , أي يحيط بالأبصار فالتناسق القرآني يدل على أن الادراك في الوضعین 
معي الاحاطة . 

وقد أجمع أهل السنة على ثبوت الرؤية في الآخرة » قال أبو الحسن الأشعري :" وأجمعوا 

على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة بأعين وحوههم " ”" » وإنكار الرؤية كفر عند عامة 

السلف © , 

مطاكحة جل اللسوب 
قوله : ( فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب ‏ لم ینوا في الحقيقة إلها محمودا , بل ولا موجودا » 
وكذلك من شاركهم في بعض ذلك » كالذين قالوا : لا يتكلم أو لا یری أو ليس فوق 
العالم » أو لم يستو على العرش » ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم 
ولا محايث له . إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف ها العدوم , وليست هي مستلزمة صفة 
ثبوت » وغذا قال محمود بن سُبُككين لمن ادعى ذلك في الق : هيز نا بين هذا الرب 
الذي تثبته وبين العدوم , وكذلك كونه لا يتكلم أو لا يول ليس في ذلك صفة مدح ولا 
كمال » بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو العدومات › فهذه الصفات منها مالا 

يتصف به إلا المعدوم . ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص ) . 

ال كقح 
هنا رجوع لمن یصف الله تعالى بالسلب وهو النفي الحض فانه في حقيقة آمره لم يثبت اف 
موصوفاً بالكمال مستحقاً للحمد والثناء » بل إنه لم يثبت إلهاً موحوداً » وهكذا الشان 
عند العتزلة القائلين بنفي الكلام والرؤية والعلو وبقية الصفات فإهم ۸ يمدح وا الله بل 

وصفوه بالنقائص وهكذا الأشاعرة الذين وافقوهم في بعض هذه النفي . 


(0 الأنعام (6۱۰۳. 

.۱٩( غافر‎ 5 

(۳) رسالة إلى أهل الشغر ص۲۳۷ . 
(4) الفتاوى (4۸7/۷) . 


AA‏ راطع 


- لهذا كان قول البتدعة : إن الله ليس بداخل العالم ولا حارجه ولا مباين له ولا محايث 
أي مداخل » إنما هو وصف للمعدوم » وقد رد الأمير حمود بسن سسبكتكين ”» على 
ابن فورك ( الأشعري لما ادعى هذا النفي فقال له : ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته 
وبين المعدوم . 

- فالحاصل أن نفي هؤلاء لا يخرج عن أمرين :- 

آحدها : أنه يفضي إلى التشبيه با منقوصات والحمادات وذلك إذا قال لا يتكلم أو لا یرل 
أو لا يسمع » إلى غيرها من صفات النقص . 

ثانيهما : يفضي إلى التشبيه بالمعدومات کمن قال لا داحل العالم ولا عارجه » فان ذلك 
معدوم » فلا يخرج نفيهم عن وصفه بصفات الجمادات أو المعدومات . 


دحوم اه طبحة حدم قبع له تحال 9لعنالت 
قوله : ( فمن قال : لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم , فهو بمزلة من قال : لا هو ف‌انم 
بنفسه ولا بغيره » ولا قديم ولا حدث ولا متقدم على العام ولا مقارن له » ومن قال : انسه 
ليس بحي , ولا سميع » ولا بصير , ولا متكلم : لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم . فان 
قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر › ومالم يقبل البصر كالحائط لا يقال 
له أعمى ولا بصير ) . 
الت كق 

هنا رجع شيخ الإسلام إلى إلزام النفاة بوصف الله بالنقائص إذا نفوا عنه الكمال وقسمهم 
إلى قسمين بناء على ما سبق من أن النفاة إما أن يقعوا بنفيهم في التشبيه بالمعدومات أو 
بالجمادات فقال :- 

أولا : من قال إن الله لا مباين للع لم ولا مداحل له مثل من قال لا قائم بنفسه ولا بغسيره 
ولا قدم ولا حدث ولا متقدم على العام ولا مقارن له » فکما أن نفي القيام بالنفس 


)١(‏ هو السلطان الغزتوي أبو القاسم محمود بن سبکتکین توفي سنة4۲۱ه - امتدت سلطنته من اقاصي افند إلى 
نیسابور » البداية والتهاية (۳۱-۲۷/۱۲) من تحقیق السعوي ص ۱۰ . 

۹ ابن فورك بضم الفاء وفتح الراء هو محمد بن الحسن أبو بكر » الفقیه الأصولي المتكلم الأشعري الشافعي كان كتير 
التصائیف توفي سنةة ۰ 4ه . السير (۲۱6/۱۷) طبقات الشافعية (۱۲۷/۵) . 


2۵۱۳ 


وبالغير معا متنع فكذلك نفي کونه داخل العالم أو حارجه متتع »وكما أن نفي القدم 
والحدوث والتقدم والتأحر ممتنع فكذلك نفي كونه داخل العالم أو خارجه متنع فان جميع 
هذه الأوصاف من التناقضات ال لا يصح ارتفاعهما معا كما سبق في النقيضين . 

انیا : ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم آعمی 
أبكم » فإن اعترض باعتراضه المشهور وهو أن العمى هو عدم البصر عن الحل الذي من 
شأنه أن يوصف بالبصر » وأما مالا يقبل الإتصاف بالبصر كالجدار مثلا فلا يقال له أعمى 
ولا بصير » وهكذا السمع والکلام والعلم وغيرها يشترط فيها صلاحية انحل لها . 


الحو ااب هن اللحة من الرجعة ا(وچه 
وجهين على فرض النع ووجهین على فرض التسلیم :- 
أولا :- على فرض النع : 
قوله : ( قيل له هذا اصطلاح اصطلحتموه . والا فما يوصف بعدم الياة والسمع والبصسر 
والکلام يمكن وصفه بالوت والعمی واخرس والعجمة » وأيضا فكل موجود يقبل الاتصاف 
يهذه الأمور ونقانضها , فان الله قادر على جعل الماد حیا كما جعل عصی موسسى حية 


ابتلعت اخبال والعصي ۹4 

اش ”نيع 
هنا ذکر وجهین على فرض منع قوهم بعدم جواز إطلاق الصفات ونقائضها على 
الموحودات 0 


الوجه الأول :- أن هذا اصطلاح اصطلحتموه أنتم والفلاسفة كما سبق ( وهو ما سبق 
تسمیته بالعدم والملكة أي أنه قد يرتفع النفي والإثبات عن امحل الذي لا يصلح له ) والا 
فان الأصل أن ما يوصف بعدم الحياة يجوز وصفه بالوت كما سمى الله الجمادات أمواتا في 


قوله :( أمواتغيرأحياء )€ » وهكذا بقية الصفات . 


. )١( نحل‎ »( 


a‏ سس سس سس سس 


الوجه الثاني :- أن کل موجود یقبل الاتصاف يذه الصفات ونقائضها بقدرة الله کعصی 
موسى أصبحت حية » وهكذا طين عيسى كان يصير طبرا بإذن الله وهكذا حنين 
ابحذع ( عند البي يل : 


انیا : على فرض التسلیم :- 

قوله : ر وایضا فالذي لا يقبل الاتصاف هذه الصفات . أعظم نقصا تمن یقبل الاتصاف يمك 
مع اتصافه بنقائضها » فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمی ولا الکلام ولا الرس 
اعظم نقصا من اي الأعمی الأخرس » فان قيل : إن الباري لا عکن اتصافه بذلك : كان 
في ذلك من وصفه بالنقص اعظم ما ذا وصف بارس والعمی والصمم ونحو ذلك » ممع 
أنه إذا جعل غير قابل شا كان تشبیها له باجحماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها . وهذا 
تشبيه باحمادات لا بالحيوانات فکیف من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبیه بالحي ؟ 
وأيضا : فنفس نفي هذه الصفات نقص » كما أن إثباها كمال › فالحياة من حيث هي هي 
مع قطع النظر عن تعبين الوصوف ها صفة كمال ؛ وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام والعقل ونحو ذلك ؛ وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من 
المخلوقات » فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه ) . 


ال حيع 
وهنا ذكر وجهين على فرض التسليم بأن الله تعالى لا يقبل هذه الصفات ونقائضها :- 
الوجه الثالث :- أن الذي لا يقبل الاتصاف ها أصلا أعظم نقصا من يقبل الاتصاف يما 
مع الاتصاف بنقيضها » فا سماد الذي لا يقبل الاتصاف بالعمى مثلا أعظم نقصا من اي 
الأعمى مثلا . 
فإذا قلتم إن الله لا يقبل الاتصاف بذلك كان أعظم نقصا ما إذا وصف بالخرس والعمى 
والصمم لأنه تشبيه بابمادات لا بالحيوانات أي الأحياء » فكيف ينكر من قال ذلك على 
غيره حين يزعم أنه شبهه بالأحياء مع أنه شبهه بالجمادات وهي أعظم نقصا . 


۰ رواه البعاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (180/3) وأصحاب الستن‎ )١( 


اس ساس سسامست_ووبسسسب لجس ببجبجبببببضب E‏ 


LAA 


الوجه الرابع :- أن نفس نفي هذه الصفات نقص بقطع النظر عن تعيين الوصوف يماء 
فالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك كلها كمال » كما قال 
تعسالى :( قل هل يستوي_الذين علموز والذين الاممون. ) © 
وقال :< أن چت یکمن لایعاق  )‏ و کما حكى عن إبراهيم قول (٠:‏ تید 


مالاسمع ولابصر ) © وذم الله عجل قوم موسى بقوله ۰ أبيروا أنهلابكلمهم » © , 
فنفي هذه الصفات نقص وإثباتًا كمال . 
- فالله أحق بالاتصاف ها لأنه لو لم یتصف ها لكان الحلوق أكمل منه . 


حتاوذة جين ما جضن را حن اللنت هتين ومن جخ 
جاالننی خفحط 

قوله : ر واعلم أن الجهمية انحضة - کالقرامطة ومن ضاهاهم - ينفون عنه تعالى اتصافه 

بالنقيضين ؛ حتى یقولون : ليس بموجود ولا ليس بموجود » ولا حي ولا ليس بحي , ومعلوم 

أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائه العقول » كالجمع بين النقيضين , وآخسرون وصفوه 

بالنفي فقط , فقالوا : ليس بحي ولا ميع ولا بصير , وهؤلاء أعظم كفرا من آواشسك مسن 

وجه ٠‏ فإذا قيل لهؤلاء : هذا يستلزم وصفه بنقيض ذلك , كالموت والصمم والبكمء 

قالوا : إنما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك , وهذا الاعتذار يزيد قوطم فسادا ) . 

اللتوميع 

أشار شيخ الإسلام هنا إلى طائفتين :- 

الأولى : من ينفون عنه النقيضين : هم المهمية الحضة أي الخالصة الغالية كالقرامطة 

الباطنية فيقولون ليس عوجود ولا ليس موجود وليس بحي ولا ليس بحي ؛ أي ليس 


بموحود ولا معدوم وهکذا ۲ 


() الزمر (). 

() السل (۱۷. 
ص مرم (6:۱. 
ره الأعراف (6:۸. 


نام ا ل 2۱۳2۵ هه . 


ان : من بسفونهبافيققط ؛ وهم اهمية والتزلة فيقولون :لس ي وا حم 
ولا بصير . 

- فالطائفة الأولى أكفر من جهة أنهم شبهوه بالمتتعات وهو أقبح من جرد العدم + 
والطائفة الثانية أكفر من جهة أغم لم يصرحوا بنفي النقائص بل قالوا ليس بحي وم نوا 
ليس میت + نيهم أقل من الا لول الي صرحت بني انقسالص ۰ فكل مسن 
الطائفتین آکفر من الأخرى من جهة . 

- وشبهة الطائفة اي أن اله غير قابل هذه الصفات كما سبق فإذا قل لهم قولکم . 
إن الله ليس جحي ولا هيع يستلزم اتصافه بالوت والصمم قالوا :الم ذلك او مسا 
ید لها لكنه غير قابل » وجواهم هذا يزيد قوم فسادا لأن نفي قبول الصفة أشنع وأبشع 
من تقدير قبوها مع نفيها فیقاربون الطائفة الأولى . 


شحة لنغاة العلل ولتيه حنيها 


قوله : و وكذلك من ضاهى هؤلاء » وهم الذين یقولون : ليس بداخل العام ولا خارجه إذا 
قيل : هذا تمع في ضرورة العقل , كما إذا فيل : ليس بقانم ولا حدث »وا واج ا 
مکن » ولا قائم بنفسه ء ولا قائم بغيره » قالوا : هذا إغا يكون إذا كان قابلا لذلسك » 
والقبول إنما يكون من المتحيز » فإذا انتفى التحيز انتفی قبول هذين المنناقضين + فيقال هم : 
عم الق امتح اخلو من هذين القيضين هو علم ما لا يست منه موجود + وار 
المذكور إن أريد به کون الأحياز الموجودة تحيط به فهذا هو الداخل في العالم , وإن أريد به 
أنه ماز عن المنعلوقات » أي مياين فا متميز عنها فهذا هو الخروج + از يراد ب تار 
ما هو دال العام » وتارة ما هو حارج الا فإذا قيل : ئيس يمتحيز كان مسب لي 
بدا العا ولا حارجه » فهم شرا اعيارة یا من لا يفهم حقيقة قوخسم ‏ أن سا 
من آخر , وهو لت الذي علم فساده بضرورة العقل » كما فمل أولنك يقوفم : لسن 
بجي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم » ولا عام ولا جاهل ) ٠‏ 


۲۱۱۰ 22۵ TT 


الل حع 
ها اعتقاد متأحري الأشاعرة والاتريدية تيعر فيه العتزلة والفلاسفة وهو قوم إن ا ر 
د حل العام ولا خارحه ٠‏ » فإذا قل هم هذا متنع في ضرورة العقل وهو مال للف ول 
أنه ليس بقدم ولا حدث ولا واحب ولا مکن ولا قائم بنفسه ولا بر 
- أحابوا : بشبهة الباطنية نفسها وهي بإ 


جم حب ب ا ف ا 


عتنع ذلك إذا كان الله قابلاها والقبول 

للدحول والخروج إغا يكون للمتحيز وال متره عن التحيز فانتفى قبوله ها . 

7 والحواب عليهم من ثلائة وجوه = 

أن امتناع الخلو من هذين 
وغيره باطل . 

۲ أن التحيز المذ كور يراد به معنيان 


القیضین عام لا يستيي منه موجود فالتفريق بسین المتحيز 


: إما أن الأحياز تحيط به فسهذا هو الداحل في 

العام » وإما أنه منحاز عن العام فهذا هو الخارج المباين وهو الذي يوصف الله به , 

۲ فالتحيز يراد به ما هو دال العام وما هو حارج العالم » فهم يقولون ليس .متحسيز 
وشسلونه على لین وهو لا داعل العام ولا خارحه فكان مع التحيز عترم مر 
عين قوطم لا داخعل العام ولا خارجه » وإنما غيروا العبارة لیموهوا على من لا يفهم 
حقيقة قوطم ؛ وهو معلوم الفساد بضرورة العقل كقول أولتك الباطنية , 


00 دار رسالة قض قول من تبع الفلاسفة في دعواهم أن ال لا داعل العام ولا ارس شیم لفمیس . 


۱۸۰۵ 


خلاصة اللتاحدة او 


۱- الله تعال موصوف بالنفي والائبات 
۲ النفي المحض لا مدح فيه إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد : 


حاط ؟؛ AA‏ 


لكناتتةه 


1- بين أوحه کون النفي انحض لا مدح فيه . 

- اذكر الخلاف في معنن الإدراك في قوله تعالى :( لاتدرك الأنصار ) . 

 -۳‏ كيف ترد على من استدل على نفي الرژية بقوله تعالى :(لاتدرك الأصار) ؟ 
-٤‏ أحب عن شبهة التقابل وهي أن الله غير قابل لهذه الصفات من أربعة أوجه . 
ه- كيف ترد على من نفی العلو بحجة أن ذلك يستلزم التحيز ؟ 

. قارن بين مذهب من ينفي النقيضين ومن يصف الله بالنفي فقط‎ -٦ 


22۱۱۲2۵ 


الاتاحدة تایه 

دحك ها مطاف إل الل قحان من اناه و اللصنلت 
قوله : ( القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإبمان به » سواء عرفا 
معناه أو لم نعرف » لأنه الصادق الصدوق . فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل 
مؤمن الإبمان به وان لم يفهم معناه » وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها . مع أن 
هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة , متفق عليه بين سلف الأمة. وما 
تنازع فيه التأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد » بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه 
أو نفيه » حتی يعرف مراده فان آراد حقا قبل , وان أراد باطلا رد » وان اشتمل كلامه 
على حق وباطل لم يقبل مطلقا ول يرد جميع معناه ‏ بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى ) . 


للت ميع 
أولا : مدار القاعدة على أن ما يذكر من الألفاظ في باب الأسماء والصفات نوعان :- 
)١‏ ما ورد في الكتاب والسنة . ۲) ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة . 


ثانيا : حكم ما أخبر به الرسول عن ربه في هذا الباب :- 

يجب الإبمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه لقوله تعصالی :2 با نا الناس قد جاءكم الرسول 
با میسن ربكم فامنوا خيراكم وان تكفروا فز ف ہا في السموات 
والأرض 4 () وغيرها من الآيات . 

ثالنا : هل في هذا الباب شيء ثابت بالإجماع دون نص ؟ 

عامة ما في هذا الباب يوجد منصوصا في الكتاب والسنة متفقا عليه بين سلف الأمة 
فيحب الإبجان به . 

رابعا : قوله :" وإن لم يفهم معناه " لا يريد أن شيئا من النصوص لا يعلم معناها عند 
عامة الخلق بل قد يتأخر الفهم عن البعض وليس لازم الكلام المفهوم أن يفهمه كل النساس 


“تك كك 


رم الساء (6۱۷۰. 


خط : :؛ اجالع 


من أول وهلة ولكن الله يفتح على من يشاء » وقد بين شيخ الإسلام هذا الكلام في غير 
هذا المقام ° , 

خامسا : حكم الألفاظ الي لم ترد في الشرع وتنازع فيها التأحرون :- 

ليس على أحد أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حن يعرف مراده فیت العسین 


ما2 حلي اللتاحدة 
أولا :- لفظ الجهة : 
قوله : ( كما تنازع الناس في المهة والتحيز وغير ذلك , فلفظ " الجهة " قد يراد به شسيء 
موجود غير الله » فيكون مخلوقا » كما إذا أريد بالجمهة نفس العرش أو نفس السماوات » 
وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالی . كما إذا أريد بالجهة ما فوق العلم , ومعلوم أنه 
ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعسروج 
إلبه ونحو ذلك , وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والخلوق , واخالق مباين للمخلسوق 
سبحانه وتعالى . ليس في خلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ‏ فیقال لسن 
نفى اهة : أتريد بالجهة أا شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في الخلوقات . أم تريد 
بالجهة ما وراء العالم ؟ فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات » وكذلك يقال لسن 
قال " الله في جهة " أتريد بذلك أن الله فوق العام , أو تريد به أن الله داخل في شيء مسن 
المخلوقات ؟ فان أردت الأول : فهو حق . وإن أردت الثاني : فهو باطل ) . 
اللو يع 
ذكر شيخ الإسلام مثالين على القاعدة فيما لم يرد في الشرع وهما لفظ المهة ولفظ المتحيز 
فالوقف فيهما ما سبق وهو الاستفصال عن المعى مع التوقف في اللفظ » قال صاحب 
الكفاية 9© :- 
" والناس إن تنازعوا في أمرٍ كجحهسمة تحسيز وغسير 


)١(‏ انظر القاعدة المراكشية من الفتاوی (۱5۷/۵)) وتفسور سسورة الإخملاص (797/179) » ونقسض التأسيس 
(۲۰۳۲). 
(؟) معن الكفاية في العقيدة والفرق والمذاهب لعبد العزيز احريي ص۲۷ . 


remem! 


AA‏ : هه 


فليس للإنسان أن يوافقا نفيا وإثباتاعليه مطلقا 
هله المراد ثم إن عرف إن كان حقا قبله أو ليس كف " 

فأولا : لفظ الجهة : نطبق فيه القاعدة كما بلي :- 

١)لم‏ يرد لفظ الجهة بل ورد العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه . 

۲) معلوم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق » والخالق مباين للمخلوق فليس في ذات 
الله تعالی شيء من مخلوقاته » ولا في خلوقاته شيء من ذاته . 

٣‏ فيقال لمن نفى ابلهة لينفي العلو : أتريد بالمهة أا شيء مخلوق ؟ فالله ليس داحلا في 
علوقاته » أم تريد بالجهة ما وراء العام وفوقه » فالله فوق العام كما تواتسرت به 
النقول . 

- ويقال لمن قال إن الله في جهة : إن أردت أن الله داحل في شيء مسن مخلوقاته فهو 

باطل » وان أردت أن الله فوق العالم فهو حق وهو الذي قصده من أطلق لفظ اللجهة مسن 

السلف كما قال الإمام القرطي © :" وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون 
بنفي الحهة ولا بنطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثبانما لله تعالى كما نطق كتابه 

وأخيرت رسله وم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة .." '" » 

فقصد بالجهة العلو والاستواء على العرش كما هو ظاهر . 

4) قفي كلا ال حالتين لا يثيت لفظ الجهة وإغا ثبت المعين الحق فيها ويرد المعين الباطل . 


انیا : لفظ التصیز : 
قوله : ( وكذلك لفظ " المتحيز " إن آراد به أن الله تحوزه الخلوقات : فالله أعظم وآكسبر » 


بل قد وصع كرسيه السموات والأرض » وقد قال الله تعالى :( وما قد روا للحن قد ره 
والأرض جميعا قبضصّهيوم القيامة » والسموات مطويات بيمينه » . وقد ثبت في الصحاح عن الي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال :" يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه , ثم يقول : أنا 


)0 هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر الأنصاري الخزريعي الأندلسي القرطي امالكي » صاحب التفسو أشسعري 
المعتقد » وانظر الأعلام (۳۲۲/۵) تولي سنة الااهب ٠‏ 
(۲) تفسیر القرطي (۲۱۹/۷ ) ٠‏ 


معد اطع 


اللك ‏ أين ملوك الأرض ؟ " . وفي حديث آخر : " وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيسان 
بالكرة " ء وفي حدیث ابن عباس :" ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد 
الرهن إلا كخردلة في يد أحدكم ۳ إن أراد أنه منحاز عن المخلوقات » أي میساین لما 
منفصل عنها ليس حالا فيها : فهو سبحانه كما قال أئمة السنة : فوق ماواته على عرشسه 


بائن من خلقه ) . 
انش منيع 
لفظ المتحيز ما أطلقه المتكلمون نفاة العلو » وتطبيق القاعدة فيه كما يلي : 
١م‏ يرد لفظ المتحيز في الشرع . 
۲) فنستفصل عنه : فان أريد بلمتحيز أن الله تحوزه الحلوقات : أي تميط به فهذا باطل 
والله أعظم وأكبر من ذلك والأدلة عليه كثيرة منها :- 
-١‏ قوله تعال :( وس ع کرسیه السموات والأرض ) 20 , 
۲- قوله تعالى :2 وما قد روا اللّهحى قدر, والأرض جميعا قبضسّهبوم القيامة والسموات 
مطویات‌بیمینه ‏ ° , 
۳ قوله 4# :(( يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول آنا اللك أن 
ملوك الارض ؟ )) ^ . 
۶ وی الحديث : " وانه لیدحوها كما يدحو الصبیان بالكرة "© , 
ه- وقول ابن عباس : " ما السموات السبع والارضون السبع وما فيهن في يد الرجمن 
إلا کخردلة في يد أحدكم "© . 


, )٠٠١( البقرة‎ 0١ 

() زمر (6۱۷. 

(؟) رواء البخاري (۰)4۸۱/۲ ومسلم (۲۷۸/۷) عن أي هريرة . 

3 أترجه ابن جرير (۱۷/۲۵) وسنده ضعيف فيه أسامة بن زيد الم دوي ضعي ف مسن قبل سفظه كما في 
التقريب (۱۲۳) ۰ وأبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج لم يسمع عن ابن عمر كما في التهذيب (۷۱/۷ . 

(5) أخرحه ابن جرير (۲9/۲۹) من طريق ابن الموزاء عن ابن عباس » واحتج به شيخ الإسلام في مواضسع » وستدة 
حسن ء أنظر شرح حديث الرول ص۳۳۹ » والأحوبة المرضية ص ۱1۲ . 
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۳)وان أراد به أنه منحاز عن الخلوقات أي مباين ها منفصل عنها ليس حالا فيها فهو 
سبحانه كما قال أئمة السنة : " فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه " » وقد بست 
ذلك عن أحمد وابن البارك وأبي حاتم وأبي زرعة ”" الرازيين وإسحاق وغيرهم 
و 


خلاصة اللقاحدة اللثانية 
)١‏ الألفاظ الضافة إلى الله قسمان :- 
- ما ورد به دليل شرعي وحب الإكان به . 
- ما لم يرد به دليل شرعي فلا پثبت ولا ينفى حى يعرف المراد . فان كان حقا 
قبل المعن مع التوقف في اللفظ » وان كان باطلا رد . 
؟) من أمثلة القاعدة الجهة والمتحيز » لم يرد دليل ها فلا تثبت ولا ترد حى يعلم المراد 
منها . 


)0 سبقت تراجم هؤلاء الأئمة » أما أبو زرعة الرازي فهو عبيد الله بن عبد الکرم القرشي مولاهم » من حفاظ احدیسث 
حالس الإمام أحمد » قيل عنه : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة ليس له أصل » ولد سنة. ۰ اهب » وتوقي بالري سسنة 
٤ه‏ ء وانظر تذكرة الحفاظ (۱۲۹/۲) ۰ 

(۲) صحح هذا الآثار الذهبي والألباني كما في مختصر العلو عن أحمد ص۱٩۱‏ » وعن ابن المبارك ص۱۹۱ ۰ وعن أبي حاتم 
وأبي زرعة ص۲۰4 » وعن اسحاق ص۱۹۱ » وانظر غيرهم ص ۱۸۳-۱۸۱-۱۷۲‏ وانظر اجتماع ابلیسوش 
الإسلامية ص ۱۳۱ وما بعدها » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۹/۲) (۳۸۷/۳) وغيرها . 


۱2۰ 


NN‏ اک 
-١‏ على ماذا تدور القاعدة الثانية ؟ 
-١‏ فصل القول في إطلاق لفظ الجهة . 
5 فصل القول في إطلاق لفظ المتحير . 
-٤‏ هل في کتاب الله ما لا يعلم معناه ؟ 


پا 


AA! ‘iA 


قحد ة 20۳۱ 
رمحن ظظاهر اللنصوص وح اتقو جازن ظاهرها 
هواد أو ضر هداد ) 


قوله : ( القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهر التصوص مراد . أو ظاهرها 
ليس براد » فانه يقال : لفظ " الظاهر " فيه مال واشستراك ‏ فإن كان القائل 
يعتقد : أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين › أو ما هو من خصائصهم » فلا ريب أن 
هذا غير مراد » ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا ولا يرضون 
أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا , والله أعلم وأحكم مسن 
أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال › والذيسن 
يجعلون ظاهرها ذلك يفلطون من وجهين : تارة يجعلون المعسنى الفاسسد 
ظاهر اللفظ حق يجعلوه محناجا إلى تسأويل يخالف الظاهر ‏ ولا يككون 
كذلك » وتسارة : يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم 
أنه باطل ) . 
انش يع 
أولا : المراد بظاهر الكلام :- 
هو المعين الذي يتبادر ويسبق إلى الأفهام السليمة العارفة بلغة الخطاب » أو هو لمعق 


الراحح من الكلام © . 

- ويراعى في معرفة الظاهر أمور :- 

)١‏ دلالة اللفظ . ۲ دلالة السياق . ۳) حال المتكلم . 4) سائر القرائن احتفة 
با لنطاب(؟ , 


انیا : ما ظواهر نصوص الصفات ؟ الناس فيها على قولين :- 
الأول : عامة التکلمین على أن ظاهرها التمثیل بصفات الخلوقسین فظاهرها الکفسر 


)0 انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۳۹۳/۱) ۰ 
(۲) انظر بدائع الفوائد )٩/4(‏ ۰ 


Aaa 


عندهم ‏ . كما قال الصاوي ”“ في حاشيته على الجلالين : " .. لأن الأحذ بظواهر 
الكتاب والسنة من صول الكفر " © . 

الثاني : السلف والأئمة لا يرتضون أن يكون ظاهر النصوص هو ال شيل بل الله أعلسم 
وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا الكفر والضلال . 
لذلك قال الخطيب البغدادي : " أما الكلام في الصفات فان ما روي منها في السستن 
الصحاح مذهب السلف رضوان الله عليهم إِثباتما واحراژها على ظواهرها ونفي الكيفية 
والتشبيه عنها " 9 , 


الا : من يجعل ظاهرها التمثيل والكفر يغلطون من وجهين : 

الأول : يجعلون العین الفاسد الكفري هو الظاهر ثم يجعلونه محتاجا إلى التأويل . 

الثاني : قد يفسرون الظاهر ,ععین صحيح لكنهم يردونه لاعتقادهم أنه باطل . 

رابعا : إطلاق القول بأن الظاهر مراد أو غير مراد :- 
١)إن‏ كان يعتقد أن الظاهر هو التمثيل فلا ريب أنه غير مراد لكنه ليس هو الظاهر . 
۲) وان كان يعتقد باعتقاد السلف وهو أن الظاهر على ما يليق بالل فهو مراد . 


هك ما2 حلي خكة ااکشگامین 
قوله : ( فالأول . كما قالوا في قوله : " عبدي جعت فلم تطعمني - الحديث " » ولي الأثسو 
الآخر " الحجر الأسود مين الله في الأرض » فمن صافحه أو قبله فكأغا صافح الله أو قبل 
بمينه " » وقوله : " قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن  "‏ فقالوا : قد علم أن ليسس 
في قلوبنا أصابع الق ) . 


)0 أقوالهم في أساس التقديس ص۱۰۹ ۰ شرح العقائد النسفية (۲۰۵/۱) . 
)0 هو أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكي » له مصنفات كثيرة » توفي سنة ۲٤١‏ ١ه‏ » الأعلام (۲۳۳/۱) . 
م حاشية الصاوي على الحلالين )٩/۳(‏ وقال الشنقيطي ‏ رده عليه : " وأما قوله : إن الأخذ بظواهر الکتاب والس نو 
من أصول الكفر فهذا أيضا من أشنع الباطل وأعظمه وقائله من أعظم الاس اتتهاكا لحرمة کتاب الله وسنة رسسوله .. 
ولا مصدر ا عن عام كاب ال وسن رسو صلى ل عل ومام ونا سدر عمن لا عل له الكت اب والسنة 
أصلا " » أضواء البيان (4۳۸/۷) . 
(4) حواب الخطيب البغدادي ص14 » بتحقيق عزون . 
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التو ميو 
ذكر شيخ الاسلام ثلاثة أمثلة على الوحه الأول من غلط المتكلمين » وهو جعلهم الىق 
الفاسد هو ظاهر النص ويحتاج إلى تأويل » و م يمثل للوجه الثاني وهو ردهم للمعى 
الصحيح لاعتقادهم أنه باطل » ولعل السبب أن جميع من نفى الصفات داحل في هذا 
الوجه لأنه يعتقد أن في إثباتها تشبیها ‏ فأمثلته كثيرة حدا لذلك لم يذكرها » والله أعلم» 
وسيفصل ني هذه الأمثلة كما يلي : 


لحكل اول 
قوله ول : (( الحجر الأسود مین الله في الارض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله 
وقبل بکینه )) . 
قوله : ( فيقال هم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم أا لم تدل إلا على حق » 
أما الحديث الواحد فقوله : " الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله نکافا 
صافح الله وقبل يمينه " » صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله » ولا هو نفس 
يعينه » لأنه قال : " بمين الله في الأرض " » وقال : " فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله 
وقبل ينه " » ومعلوم : أن المشبه ليس هو المشبه به » ففي نفس الحديث بيان بأن مسستلمه 
ليس مصافحا لله , وأنه ليس هو نفس يمينه » فكيف يجعل ظاهره كفرا لأنه محتاج إلى 
التأويل ؟ مع أن هذا الحديث إنها يعرف عن ابن عباس ) . 

التو ميوع 
الشبهة : ظاهره أن الحجر الأسود هو يمين الله ويده » وهذا محال فهو يدل على أن ظواهر 
النصوص محالة وغير مرادة . 
الجواب : أولا : الحديث ضعيف » كما قاله المحققون » قال شيخ الإسلام: 
لا يثبت (۲ » وقال ابن الحوزي لا يصح ,وقال ابن العربي : هذا حديث باطل 


رد الفتاوی (۳۹۷/۹) . 
(۲) الواهيات (۸۵/۲) . 


مج ۳-2۱۰۲ _ 


فلا يلتفت إليه ” ۰ وإغا الشهور عن ابن عباس مع أن في (سناده ضعفاً كذلك ‏ . 
ثانياً : على فرض صحته » فليس ظاهره أن الحجر الأسود يد الله اليميى لوجهين : 

-١‏ أنه قال : " بمين الله في أرضه " فقيده بالأرض وحكم المقيد يخالف حكم المطلق » فان 
الله تعالى في السماء » فهذا كما يقول الأمير : فلان يي في الشام وهكذا . 

۲- أنه قال : " فمن صافحه وقبله فكأنما .. " فهنا تشبيه » ومعلوم أن الشبه ليس هو 
المشبه به » فظاهر الحديث أن مصافح الحجر ومقبله ليس مصافحاً لله وليس الحجر يمين الله 
فكيف يقال إن الظاهر كفر غير مراد فيحتاج إلى تأويل © . 


ال الثاني 
قوله لا :(( عبدي جعت فلم تطعمي » فيقول : كيف أطعمك وانت رب 
العللین .. )) 9 , 
قوله : وأما الحديث الآخر : فهو في الصحيح مفسرا : " يقول الله عبدي جعت فلم 
تطعمني . فيقول : رب كيف أطعمك , وأنت رب العالین ؟ فيقول : أما علمت أن عبسدي 
فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي . عبدي مرضت فلم تعد » فيقول : رب 
كيف أعودك . وأنت رب العالین ؟ فيقول : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده " , وهذا صریح في أن الله سبحانه لم عرض ول يجع » ولكن مسرض عبسده 
وجاع عبده . فجعل جوعه جوعه , ومرضه مرضه . مفسرا ذلك بانك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي » ولو عدته لوجدتني عنده » فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل ) . 

ال یج 

الشبهة : قول بعض الغالطین : إن ظاهر الحديث أن الله تعالى كرض ويجوع وهو مال 
يحب تأویله » وهذا دليل على أن ظواهر النصوص محالة تحتاج إلى تأویل . 


)١(‏ فيض القدير (047/5) » والحديث رواه ابن عدي )7417/1١(‏ » والمنطيب في التاريخ (۳۲۸/۹) ۰ وضعفه الألبلن في 
السلسلة الضعيفة وقال منکر (۳۹۰/۱) برقم (۲۲۳) . 

(1) رواه موقوفا ابن قنيبة في غریب الحديث )٩0/۲(‏ » وحسنه في كشف النفاء (۳۹۸/۱) » لکن في سنده إبراهيم 
الخوزي وهو متروك كما قاله الألباي في الضعيفة (۳۹۱/۱) . 

(۲) انظر درء التعارض (75/5؟) » والرسالة العرشية ضمن الفتاوی (080/5) . 

(5) أخرجه مسلم (۱۹۹۰/4) » وابن حبان (۳۰۵/۱) عن أي هريرة . 


هه 22۱۰۲ 


فهنا جملتان : )١‏ أن ظاهر الحديث هو أن الله عرض ويجوع . ۲) أنه محال غير مراد . 

- المبواب : أما الجملة الثانية وهي أن هذا محال غير مراد فصحيحة وأا 
الجملة الأول وهي أن الظاهر هو أن الله رض وجوع فهي باطلةء 
ودليل بطلافا : 

أن الحديث صریح في أن الله لم عرض ول يجع وافا مرض عبده وجاع عبده » كمافي 
قوله : " أما علمت أن عبدي فلاناً جاع .." » فالظاهر هو بحموع الحديث لا آحساد 
ألفاظه » ولا يجوز الحكم على أول الكلام دون بقينه كما في قوله تعالى (٠:‏ فويل 


مار الذين هم . . 6 ۰ فيجب تفسررها بما بعدهاء كما قال أبو نواس ۲۳ 
منتحلاً لهذا المبدأ الفاسد : 
" ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولا قال ويل للمصلين " 

-ملاحظة : قوله : ( فلو عدته لوجدتئ عنده ) :سب 
هذه العندية تتضمن القرب والعية الخاصة والرعاية ولا تتحقق إلا في عيادة العبد الملأمسن 
دون الكافر والفاجر » وهذا مثل قوله يك : (( أقرب ما يكون العبد مسن ره وهو 
ساحد )) ۳ » وقوله تعالى :( لاتُززل إن الما © . 
- ولم يقل في الإطعام ( لوحدتيي عنده ) وإنما قال : ( لوحدت ذلك عندي ) أي الأحسر 
والثواب ما يدل على أن ا(اطعام عام للمؤمن والكافر » أما المعية فخاصة 
للمومن المريض . 


() الاعون (4 ) . 
)0 هو أبو علي خسن بن هاني الشاعر الماحن العروف ولد سنة ٤٥‏ ١ه‏ ء وتولي سنة ۱۹۸هب » وله أبيات بديعة قاما 


لما حضرته الوفاة ومنها : 


يا رب إن عظمت ذنوي كثرة لقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرحوك إلا حسن فبمن يلوذ ويستصير الحرم 
أدعوك رب كما أمرت تضرعاً فإذا رددت يدي فمن ذا بر حم 


مالي إليك وسيلة إلا الرحإذا وجميل عفوك ثم ان مسلمُ 
انظر جواهر الأدب (۱۷۱/۲) ۰ 
م أعرجه مسلم  )4۹/۲(‏ وأحمد (4۲۱/۷) عن أي هريرة . 
(4) شوب (.:6. 


خط ١:‏ جلاع 
اس اللخ 


قوله 6 : (( قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن )) © , 
قوله : ( وأما قوله : " قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن " فإنه لیس في ظاهره : أن 
القلب متصل بالاصابع . ولا ماس ها . ولا فا في جوفه » ولا في قول القائل " هذا بين 
يدي " ما يقتضي مباشرته ليد ؛ وإذا قيل " السحاب السخر بين السسماء والارض "لم 
يقعض أن يكون ماس للسماء والارض ‏ ونظائر هذا كثيرة ) . 

اش ميع 
الشبهة : ظاهره أن الأصابع في جوف القلب » والقلب متصل با ماس لها وهو محسال 
حتاج إلى تأويل . 
الجواب : ليس هذا هو الظاهر » وإذا قال قائل : " هذا بين يدي " لم يدل على الباشرة 
والماسة » ومنه قوله تعالى :( والسحاب المسخر بين_السماء والأرض  )‏ فإنه لد 
يقتضي مماسة السحاب للسماء والأرض . 


متاك ر الع چیه بعصل لاه فا١‏ 
وهو التسوية بين الختلفین كالتسوية بين قوله ( لا خلفت‌يدي ) وقوله (ماعملت 
أددينا . 
قوله : ( وما يشبه هذا القول : أن يجعل اللفظ نظیرا لا ليس مثله . كما قيل في قوله (٠:‏ ما 
منم كن تسجد نا خقت بيديي » ۰ فقيل هو مدل قولسه :2 یروا خاقتا یا 
عملت أبدينا اما 4 فهذا ليس مثل هذا . 


(1) أخرجه مسلم (7045/5) ؛ وأحمد (134/9) عن عبد الله ين عمرو بن العاص . 
() البقرة (:د). 


Fanaa 

انش طح 

ما يشبه الأمثلة السابقة في کون الغالط فيها يجعل الظاهر فاسدا هو أن يجعل لفظا نفظيا 

للفظ آحر يخالفه في العین فيخطئ في التسوية بينهما فيجعل ظاهر أحد اللفظين فاسدا 
يجتاج إلى تأويل . 


- مثاله : قوهم : إن قوله تعال : ( مامنمك أن تسجد لما خلقت بدي ) ۲ هو 


مثل قوله تعالى : ( أو يروا أا خلقنا ما عملت أبدينا أنعاما 0 

- الفرض من التسوية : ويريد بالك نفي الیدیسن لأنه يقول إن آدم لم يخلسق 
باليدين كما أن الأنعام لم تخلق باليدين » وإنما الإضافة في الآيتين جاز » وله 
الشبهة من تأسيسات المريسي 29 وتابعه عليها شيوخ المعتزلة © والأشاعرة ^ 
وغيرهم . 

- اللجواب : أن بين الآيتين فروقا » وليست هذه الآية مثل تلك . 


تخر جين اقیشین من امجحة الاجه 
أولا : الوجه الأول والثايي : 
قوله : ( لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي . فصار شبيها بقوله :لا فبماكسبت أيديكم » ۱ 


وهنا أضاف الفعل إليه » فقال : ( لا خلت ثم قال : بيد 6) ٠‏ 


() سورة ص (67. 

زقف سورة يس (۷1) . 

۳ هو بشر بن غياث بن أي کرة العدوي مولاهم إمام امبتدعة ذمه العلماء وکفره بعضهم توفي سنة ١‏ اه » سم 
(۱۹۹/۱) ۰ البداية والنهاية (۲۸۱/۱۰) ۰ وانظر نقض علمان بن سعید (۲۳۰/۱) ۰ 

)5( متشابه القرآن لعبد الجبار العتزلي ص۲۳۱ ۰ 


(ه) أساس التقديس للرازي الأشعري ص۱۹۵ . 


جاع ٠١‏ احلع 

اللتوميع 
الوحه الأول : في قوله : ( عملت أيدينا 6 أضاف الفصل إلى الأبسدي فهي مشل 
قوله : ( فبماكسبت أيديكم ) ”" » وفي قوله :ل لاخقت‌يديی ) » أضاف الفمل إلى 
الوحه الثاني : في قوله :( خلفتبيدي 6 عدى الفعل بالباء إلى اليديسن » فكان 
سبح نه هو االی وكان خلقه بيده » كقولنا كتبت بالقلم » فالكاتب هو الفاعل والقلسم 
هو الذي حصلت به الكتابة » ول يقل : ( لما لقت يدي ) » ولو قال ذلك لكات 
كقوله :( عمل تأبدينا © . 


انیا : الوجهان الثالث والرابع : 


قوله : ( وأيضاً فإنه هنا ذكر نفسه المقلدسة بصيغة الفرد » ولي اليدين ذكر لفظ التنية ك 
في قوله :ل بريدامبسوطان 4 > وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع , فصار كقوله : 
( جر اعد ) » وهذا في المع نظير قوله ۰( بيده الملك » و بدك ا خير) . في 
الفرد ۰ فالله سبحانه وتعالى یذ کر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهراً أو مضمراً وتارة بصيفة 
الجمع كقوله :( إنا فتتحدا لك فتحا مین » وأمثال ذلك , ولا يذكر نفسه بصيغة السنية قط » 
لا صيغة المع تقتضي التعظيم الذي يستحقه :وربا تدل على معاي أسمائه , وأما صيفة 
النية دل على العدد اخصور وهو مقدس عن ذلك , فلو قال (٠:‏ ما متمك أن تسجد 
لما خلقت يدي ) لا كان کقوله :( ما عملت أيدينا ) » وهو نظير قوله (٠:‏ بيدهالملك ) 
و < بدء‌اثر > ولو قال (خلت‌بیری) بصيغة الإفراد لكان مفارقاً له فکیسف إذا 
قال ( خلت بيد ) بصيغة الق . 


() اشوری (۲۰). 


e‏ ب لل 


هع۰۷هع 
ات ديع 

الوجه الثالث : في قوله ( خلقت بيد ) ذکر نفسه بصيغة الفرد » وی قوله 
( عملت ,أيدينا ) ذکر نفسه بالجمع . 

الوجه الرابع : في قوله ( خلقت ببدي 4 ذكر اليدين بصيغة التثنية » وهذا 
صريح في إرادة الحقيقة فان الله تعالى یذ کر ذاته بالإفراد تارة وباللجمع تارة للتعظيم كقوله 
( إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4 ”“ ونحوها » ولا يذكر ذاته بالتثنية لأن التثنية لا تستخدم إلا في 
حقيقة العدد كقوله تعالى ( بل يداه مبسوطاز . 6 ( قال الإمام الدارمي " فلما قال 
الله عز وجل ( خلقت‌بيديی » استحال فيهما كل معن إلا اليدين كما قال العلماء 
الذين نقلنا عنهم  "‏ . وأما قوله ( عملت أيدينا © فذكر اليد بصيغة الجممع وكذلك 
نفسه بصيغة الجمع فأصبح نظير قوله ( جر بأعیندا  ٩‏ والجمع مل الإقسراد لا 
يدلان على العدد » وإن كانا يدلان على أصل الصفة كقوله تعالى ( بدك الخير » © 
وقوله ( بالات ) © . 

ولو قال ( خلقت بيد 6 بصيغة المفرد لكان مفارقا لقوله ( عملت أيدينا ‏ 
لوجود الباء » فكيف وقد ذكرها بصيغة التثنية الدالة على حقيقة العدد كما سبق . 

والخلاصة : 

إن قوله ( خلقت ید ) : 
ره الفتح (۱) . 
() للقدة (16) . 
(۳) نقض عثمان بن سعيد على المرسي العنید ( ۲۹۱/۱ ) . 
(4) القمر (4 © . 


«ه) آل عمران (۲) . 
رت شك (6 . 


هه 


۱- نسب الخلق إلى نفسه ٠.‏ ۲- وذکر نفسه بالفرد . 
۳- وعدى الفعل بالباء . - وذکر اليد بالتثنية . 
وقوله ( عملت أيدينا © : 
۱- نسب الفعل إلى الأيدي . ۲- وذكر نفسه بالجمع . 
۳- وم تدحل الباء . 6 - وذكر اليد بابگمع . 
فهذه الفروق اللفظية آدت إلى الاحتلاف ف العن فکانت الأولى لإثبات خلق آدم 
باليدين » والثانية لاثبات مطلق الخلق ‏ . 


مد شبات اللبحين ا ماه 
قوله : ر هذا مع دلالات الأحاديث الستفيضة , بل التواترة » وإجماع السلف على مثل مد 
دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه , مثل قوله ل :(( القسطون عند الله على 
منابر من نور عين يمين الرحمن » وکلتا يديه يمين , الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا )) وأمثال ذلك ) . 
اللتوحيع 

الأدلة على إثبات اليدين لله تعالى كثيرة حدا من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة . 
أولا : الكتاب : وقد سبق 2۱ قوله تعال ( ما متم ك أن تسجد لما خلقت يدي ) 


انیا : السنة : -١‏ قوله وله :(( القسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الر حمسن 
وكلتا يديه يمين )) " . 
۲- قوله يه في حديث الشفاعة :(( يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله 


بيده )) ۳ . 


(۱) وانظر في ذلك الفتاوی ( ۳۹۹/۲ ) والصواعق الرسلة ( ۲۹۱۸/۱ ) والابانة لأبي الحسن الأشعري ص۵5 . 
(۲) أخرجه مسلم ( ۱۸۲۷ ) عن عبد الله بن عمرو . 
(۲) أخرحه البخاري ( 7140 ) ومسلم (۱۹4) ۰ 


حع ٠:‏ اطع 


ثالنا : إجماع السلف : 

۱- قال الإمام أبو الحسن الأشعري :" أجمعوا على أنه عز وجل يسمع ويرى وأن له تعالى 
يدين مبسوطتين وأن الأرض جيعا قبضته يوم القيامة والستماوات مطويات بيمينه مسن 
غير أن يكون جوازا ... " 29 أي مجازا . 

۲- وقال إمام الأئمة ابن خزيمة :" باب ذكر إثبات اليد للخالق الباري جل وعلا والبيان 
أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله ... " ثم ذكر الأدلة © . 

۳- وقال الإمام الإسماعيلي :" وخلق آدم بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا 
اعتقاد كيف يداه إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف " ذكره في نقله لاعتقاد أئمة 
أهل الحديث ^" , 

6 - وقال قوام السنة الأصبهان :" فصل في إثبات اليدين لله تعالى صفة له ... "© , 

«- قال ابن قتيبة : " فنحن نقول كما قال الله تعالى وكما قال رسوله ولا تتجاهل ولا 
يحملنا ما نحن فيه من نفي التشبيه على أن ننكر ما وصف به نفسه ولكنا لا نقول 
كيف اليدان وان سئلنا نقتصر على جملة ما قال ونمسك عما لم يقل "©" , 

*- ونقل إجماعهم الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة © . 


حلئكمدة 
نقل الغزالي عن أحد الحنابلة أن الإمام أحمد صرح بتأويل ثلاثة أحاديث ۷ »وهي : 
"الحجر الأسود كين الله في الأرض " » و"قلوب العباد" » و"إني لأحد نفس الرحمن 


(۱) رسالة إلى آهل الثغر ص56 . 

(۲) كتاب التوحيد ( .)1١4/١‏ 

صم ص(۰۱) . 

(4) الجمحة في بيان الحسة ( ۱۸۰/۱ ) . 

ره) الاحتلاف في اللفظ ص۲۸ . 

GOD 6 

(۷) کلامه في قواعد العفائد ص۱۳5 ت: موسی محمد . 


22۱۱۰ AA 


من قبل اليمين " 29 . 

ونقله الرازي عنه أيضا ”“ . وهذا الكلام الذي ذكره الغزالي كذب على الإمسام 
أحمد ولا يعرف له إسناد ولم ينقله أحد من أصحاب أحمد . فإن الإمام الغزالي قليل التمييز 
بين ما ينقله باعترافه حيث قال :" وبضاعي في الحديث مزجاة "22 وان كان أجل من أن 
يكذب . 

قال شيخ الإسلام :" فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد ولا 
يعرف أحد من صحابه نقل ذلك عنه » وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا 
يعرف لا علمه ما قال ولا صدقه فيما قال ٩"‏ ثم إن مذهب الإمام مد في الصفات 
معلوم مشهور » وهذه الأحاديث سبق بیان الراد منها فهي غير محتاجة إلى تأويل أما 
حديث "إن لأجد نفس ال رحمن " فعلى فرض صحته فمعناه تنفيس الرحمن أي تفريجه على 
الومنین فالنفس هو الفرج ‏ » فهم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار وهم فضائل 
معلومة © , 


مناقشة هرن ظاهر التنمو م 
قوله :( وان كان القائل يعتفد أن ظاهر النصوص التنازع في معناها من جنس ظاهر 
النصوص التفق على معناها , والظاهر هو المراد في ابلمیع , فان الله لما أخبر أنه بكل شسيء 
عليم » وأنه على كل شيء قدير › واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على 
ظاهره , وأن ظاهر ذلك مراد : كان من العلوم أنهم لم يريدوا هذا الظاهر أن يكون علمه 
كعلمنا . وقدرته كقدرتنا » وكذلك ل اتفقوا على أنه حي حقيقة . عام حقيقة. قادر 


(۱) أحرحه الإمام هد (241/5) وأورده الميشمي لي المجمع (00/۱۰) » وضعفه الألبسان في الضعيفة (۲۱۳/۳) برقم 
۰۰٩۷‏ 

(۲) آساس التقدیس ص۱۰۷ تحقیق أحمد ححازي السقا ط۱۸۰ الأزهر » ولکن بتغییر حديث "قلوب العباد .." بحديث 
"نا حلیس من ذكري " . 

(۳) قانون التأویل للغزالي )۲4٩(‏ . 

(4) شرح حديث الترول ص۲۰۰ يتحقيق د.الخميس . 

(ه) لسان العرب ( ۲۲۹/۱ ) . 

(«) مجموع الفتاوى (۳۹۸/۲) . 


طعاداطع 


حقيقة  .‏ يكن مرادهم : أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير فكذلك إذا قسالوا في 
قوله تعالى (٠:‏ يحبهم ويحبونه 6 (٠٠‏ رضي الله عنهم ورضواعنه ) وقوله ( ثم استوى 
عل العرش 4 أنه على ظاهره : لم یقتض ذلك أن يكون ظساهره استواء کاستواء 
الخلوق › ولا حبا كحبه , ولا رضا كرضاه فان كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات 
تمائل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا . وان كان يعتقسد أن 
ظاهر ها هو ما يليق بالخالق ويختص به : لم يكن له نفي هذا الظاهر . ونفي أن يكون مرادا 
إلا بدليل يدل على النفي » وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي 
به سائر الصفات › فيكون الكلام في الجميع واحدا 54 


اش یج 

هذا الکلام يحتاج إلى ترتیب كما يلي : 

أولا : مذهب آهل السنة في الظاهر : أنه مراد في جميع النصوص مالم تصرف بنص أو 
إجماع » ففي قوله تال ( واه بل شي ععليم ) ”“ وقوله ( واللهعل كل 
شي_ءقدير 6 ۰۲۳ اتفق أهل السنة على أنه على ظاهره ولم يريدوا بالظاهر أن علمه 
كعلمنا أو قدرته كقدرتنا » وكذلك قوله ( يحجهم ويحبونه € وقوله ( رضي الله عنهم 
ورضواعنه ) وقوله ( ثواستوى على المرش 6 إذا قالوا على ظاهره لم يقتعض أن 
ظاهره حب كحب المخلوق أو رضا كرضاه أو استواء كاستوائه » وهكذا وكما سسبق 
عن الخطيب البغدادي قوله :" أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في الصحاح 
فمذهب السلف إثباتهما وإحراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها " © » وقال 
الإمام الشافعي :" القرآن عربي والأحكام فيه على ظاهرها وعمومها وليس لأحد أن جيل 


رن البقرة (6۲۸۲. 
(۲) آل عمران (6۲۹ , 
(۳) جواب الخطيب ص1۶ . 


22۱۲ 2۵ 


منها ظاهرا إلى باطن ولا عاما إلى حاص إلا بدلالة من کتاب الله تعالى فان لم تكن فسنة 
رسول الله و أو إجماع من عامة العلماء "° . 

ثانيا : إلزام الأشاعرة : 

إن كان القائل الأشعري بأن الظاهر مراد أو غير مراد يعتقد أن ظاهر النصوص التنازع في 
معناها بين أهل السنة والأشاعرة كنصوص الحبة والغضب والاستواء وغيرهاء مشل 
النصوص التفق على معناها كالصفات السبع » فله أحد احتمالين : 

الأول : إن كان يظن أن ظاهر الصفات مائل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء مسن 
ظاهر النصوص مرادا سواء المتنازع فيها أو المتفق عليها فيلزمه نفي الجميع . 

الثاني : وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا 
الظاهر ونفي أن يكون مرادا » إلا بدليل يدل على النفي » وليس في العقل ولا في السمع 
ما ينفي هذا إلا من حنس ما ينفي به سائر الصفات فالكلام فيها واحد » أما أن يفرق بين 
السبع وغيرها فتناقض كما سبق . 


خنصيك ارد حلى الللثامرة 

قوله :( وبيان هذا : أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام » وهي أبعاض لنا كالوجه واليد » 
ومنها ما هو معان وأعراض › وهي قائمة بنا » كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة . 

ثم إن من المعلوم : أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون : إن ظلهر 
هذا غير مراد , لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا » فكذلك لما وصف نفسه بأنه 
خلق آدم بيديه نم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد › لأن مفهوم ذلك في حقه 
كمفهومه في حقنا » بل صفة الموصوف تناسبه فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مفل ذوات 
المخلوقين » فصفاته كذاته ليست كصفات المخلوقين . ونسبة صفة المخلوق إليسه كنسسية 
صفة الخالق إليه » وليس المنسوب کالنسوب ‏ ولا المنسوب إليه كالمنسوب إلبه» كما 
قال وَل :(( ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر )) فشبة الرؤية بالرؤية . وم يشبه المرئي 
بالمرئي ) . 


. )۲۸۰۲۷/۷( الأم‎ O) 


AA AA 
الت حع‎ 
: وما يبون الالزام السابق للأشاعرة الرد عليهم هذين الوحهين وهما‎ 
: الأول : أن صفات الوحودات قسمان‎ 
. أعيان وأحسام محسوسة وهي أبعاض لنا کالوجه واليدين والرجلين‎ -۱ 
. معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والقدرة وغيرها‎ -۲ 
ولا وصف الله نفسه بالحياة والعلم والقدرة لم يقل المسلمون إنه غير مراد لأنه ميل‎ - 
بأعراضنا » فكذلك نا وصف الله نفسه بأنه خلق آدم بيده لم يوجب أن يكون ظلهره‎ 
. غير مراد أو أنه يقتضي تمثيلا‎ 
. وهذا الرد متضمن للأصل الأول وهو أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض‎ - 
الثاني : فإذا كانت نفسه المقدسة ليس مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذلك ليس مقل‎ 
صفات الخطوقین » ونسبة صفة اعلوق إلى ذانه كنسبة صفة الق إلى ذاتسه » ولیسس‎ 
النسوب کالنسوب أي ليست صفة الخالق كصفة المخلوق » وليسسس المنسسوب إليه‎ . 
. كالمنسوب إليه أي وليس الموصوف وهو ذات الله كالمنسوب إليه وهو ذات المخلوق‎ 
وهذا مثل قوله و :(( إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر )) ° . فش به‎ - 
رؤية الومنین لرهم برژية الناس للشمس والقمر  فهنا شبه رؤية برؤية لا مرئي وهو‎ 
. الله عرئي وهو الشمس والقمر‎ 
. وهنا استخدم الأصل الثاني وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات‎ - 
: وجوه الشبه بين رؤية الله ورؤية الشمس والقمر‎ 
. أنها رؤية من أسفل إلى أعلى . ۲- أنها واضحة جلية‎ -١ 
. ما رؤية بلا إحاطة كما تقدم‎ -٤ . ما بصرية عيانية‎ -۳ 


(۱) آحرحه البحاري (00۲) (2۷۳) (4۸۰۱) )۷٤۳٤(‏ ومسلم (۱۸۲) » وله آلفاظ عديدة ذکره شيخ الاسلام بالعی 
وأحاديث الرژية متواترة وليس فیها حلاف بين السلف كما سبق » انظر رؤية الله وتحقيق الکلام فیها ص45 لأحمد بن 
تاصر ‏ 


۱۸۰۵ 
مخلاصة اللتاحدة اتلد 


. الواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها‎ -١ 

؟- عامة السلف على أن ظاهر النصوص یلیق بالله ولا يقتضي التشبيه . 

*- الذين يجعلون ظاهر النصوص هي التمثيل يغلطون من وحهين : 

. يجعلون العی الفاسد هو الظاهر ويظنونه محتاجا إلى تأويل‎ -٤ 
ه- وتارة يردون العن الحق الذي هو الظاهر لاعتقادهم أنه باطل وهو‎ 
. الأكثر‎ 

: استدل التکلمون على أن ظاهر النصوص محال عا يلي‎ -٦ 

۷- (( أن الحجر الأسود كين الله في أرضه ... )) . 

۸- ( عبدي مرضت فلم تعدي ...)) . 

۹- (( قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن )) . 

۰- وأجاب أهل السنة عن الأول بأنه حديث ضعيف » وعلى فرض صحته فإنه قال 
يمون الله في أرضه فقيده بالأرض ثم قال فمن صافحه فكأنما صافح الله » فهنا تشسبيه 
وهو يقتضي الغايرة فليس الحجر هو عين کین الله . ۲ 

۱- وعن الثاني بان آخر الحديث يوضح أوله فإنه قال,أمسا علمست أن عبدي 
فلانا مرض ... " . 

۲- وعن الثالث بأن البينية لا تقتضي الاختلاط كما أن السحاب بين السماء والأرض 
وليس مختلطا أو مماسا هما . 

۳- هناك فرق بين قوله لإ ما علمت أبدينا © وقوله « لما خلقت يدي 6 فالأولى 
أضاف الخلق إلى اليد وجمع الضمير ولم يتعد الفعل بالباء » والثانية أضاف الخلسق إلى 
نفسه وعدى الفعل بالباء » وأفرد الضمير ون اليد . 


2۱۰۰ 


هه 


. ما مذهب عامة السلف في الظاهر وما قول الخالفین ؟ 
. ما حکم القول بأن ظاهر التصوص مراد أو غير مراد ؟ 
. أحب عما استدل به التکلمون على أن ظاهر التصوص محال » وأدلتهم هي : 


4 (( الحجر الأسود ین الله في أرضه ... )) . 
6 (( عبدي مرضت فلم تعدي (CR‏ 
1. (( قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن )) . 


: ما أوجه الفرق بين قوله ( لما خقت بيد ) ( ما عملت أبدينا © ؟. 

. ما الغرض من التسوية بين الآيتين السابقتين ؟ 

. اذكر أدلة إثبات اليدين لله من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة . 

. كيف تناقش الأشاعرة في دعواهم أن ظواهر النصوص التمثيل ؟ 

. هل ثبت تأويل الإمام أحمد لتلك النصوص وكيف ترد على من زعم ذلك ؟ . 


22۱2۵ 


اللتاحدة اللي اإبحة 
اللحاذير ال مت طبها من متهم تسیل شم جنني 
لخا 


قوله :( وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة : وهي : أن كثيرا من الناس يتوهم في بعسض 
الصفات - أو كثيرا منها أو أكثرها أو كلها - أنها تمائل صفات المخلوقين › ثم يريد أن ينفي 
ذلك الذي فهمه . فيقع في أربعة أنواع من المحاذير . 

أحدها : كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين ؛ وظن أن مدلسول 
النصوص هي التمثيل . 

الثايي : أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله : بقيت النصوص معطلة عما دلت 
عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله . فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي 
ظنه بالله ورسوله » حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل البساطل » قد 
عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله › والعسای الاهيسة اللائقة 
بجلال الله تعالى . 

الثالث : أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم ؛ فيكون معطلا لما 
يستحقه الرب . 

الرابع : أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات › أو 
صفات المعدومات » فيكون قد عطل به صفات الكمال التي يسستحقها السرب , ومئله 
بالمنقوصات والعدومات » وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات » وجعل مدلوها هو 
التمثيل بالمخلوقات › فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل › فيكون ملحدا في 


أسماء الله وآياته ) 5 


ال بع 
خلاصة هذه الفقرة : بعد أن تكلم شيخ الاسلام عن الظاهر ناسب أن يتكلم عما 
يترتب على القول بأن الظاهر التمثيل » فإن أصل شبهة العطلة أن الالبات سيتلزم التشبيه 
ثم ينفون الصفات بناء على هذا الوهم » فيقعون في أربعة محاذير : 


AA‏ اطع 


أولا : المحاذير المتعلقة بالتصوص : 
-١‏ مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين فجعل ظاهر النصوص هو 
التمثيل . 
۲- عطل النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى . 
انیا : احاذیر التعلقة بالله تعالى : 
۳- نفى صفات الله تعالى بغير علم فيكون معطلا لا يستحقه الله تعالى . 
4- وصف الله تعالى بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجممادات أو 
المعدومات . 
#* فيكون قد جع بين تمثيلين وتعطيلين : 
فالتمثيلان : حيث اعتقد تشبیهه بالعلوقات أولا  »‏ فر منه فشبهه بالجمادات أو 


المعدومات . 
والتعطيلان : حيث عطل الآيات الدالة على الصفة والنافية للممائلة » ثم عطل الله 
عن صفاته . 


*» فجمع بين الإلحاد في أسماء الله » بتعطيله عن الکمال وتشبيهه بالنقوصات . 
والإلحاد في آياته » بجعلها دالة على التمثيل ثم تعطيلها عما دلت عليه من الصفات . 


قو یج اللحادير الأوجحة بمتالاین 
المت اه وی ` 
قوله :( مثال ذلك : أن التصوص كلها دلت على وصف الاله بالعلو والفوقية على 
المخلوقات » واستوائه على العرش , فأما علوه ومباينته للمخلوقات : فيعلم بالعقل الوافسق 
للسمع » وأما الاستواء على العرش , فطريق العلم به هو السمع » وليس في الكتاب والسنة 
وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله ) . 


AAA‏ احلع 
التوضيع 
الفرق بين العلو والاستواء : 
-١‏ العلو صفة ذاتية. ملازمة لله تعالى والاستواء صفة فعلية اختيارية فعلها بعد أن لم 
يكن فاعلا ها . 
۲- العلو ثابت بالنقل والعقل والفطرة والاستواء ثابت بالنقل فقط . 
۳- العلو على جميع المخلوقات والاستواء لا يضاف إلا إلى العرش . 
- وهاتان الصفتان هما الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة فقد نفاهما جميع الفرق 
الكلامية من الفلاسفة والباطنية » والعتزلة واحهمية » والأشاعرة والماتريدية » وآمسن 
ما أهل السنة النبوية . 
ووصف البتدعة له بأنه لا داخخل العالم ولا حارجه ولا مباينه ولا مداعله ليس له 
أصل نقلي ولا عقلي . 
قوله :( فأما علوه ومباينه ) هذه جملة اعتراضية لبيان الفرق بين العلو والاستواء » 
ومن أحلها ذكرت هذا المبحث . 


هثل الول ١‏ ر الست اى 

قوله :ر فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء 
الإنسان على ظسهور الفلسك والأنعام , كقوله (( وجعل لكم مز الفلك والأتعامما 
تركوز_.لتستوواعلى ‏ ظهوره ) فيتخيل له أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا 
إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام . فلو غرقت السفينة لسقط الستوي عليها . ولو 
عثرت الدابة لخر المستوي عليها . فقياس هذا : أنه لو عدم العرش لسقط الرب بقل ثم 
يريد - بزعمه - أن ينفي هذا » فيقول : ليس استواژه بقعود ولا استقرار ) . 

نت مبع 
بدأ شيخ الإسلام بذكر شبهة نفاة الاستواء » ونبينها في ثلاث نقاط كما يلي : 


AA ALAA 
إذا وصف الله بالاستواء كان كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام‎ .١ 
كما في قوله تعالى ( وجعل لكم مز _الفلك والأتسام ما تزکوزی» تسوا‎ 


على ظيوره 6 ۲ . 

۲ ویلزم منه الاحتیاج إلى العرش کاحنیاج الستوي على الفلك والأنعام » فلو انحرقت 
السفينة وعثرت الدابة سقط الستوي علیها . 

۳ فبناء عليه ينفي ذلك فیقول ليس استواژه بقعود ولا استقرار لفلا يلزم منه 
الاحتیاج . 


اللو الب من يتين : 

الطريق الأول : على فرض التسليم : 

قوله :( ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه مايقال في مسمى 
الاستواء . فان كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار » 
ولیس هو يبهذا مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في 
مسمى الاستواء فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحکم ‏ وقد علم أن بين مسسمى الاستواء 
والاستقرار والقعود فروقا معروفة › ولكن المقصود هنا : أن يعلم خطأ من ينفي الشيء ممع 
إثبات نظيره ) . 


اي صیج 
هذا الطریق الأول : مركب من فقرتين : 
۱ إن كان یفهم من الاستقرار والقعود الحاجة فانه لا فرق في هذا بين الاسستواء 
والقعود والاستقرار لأن مسمى الاستواء يقال فيه ما يقال في مسمى القعود 
والاستقرار وليس هو بهذا المع مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا . 
؟. وان لم يدحل في مسمى القعود والاستقرار إلا ما يدحل في مسمى الاستواء ( وهو 
الحاحة والافتقار عندهم ) فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم » فيجب نفي الجميع أو 


.6۱۳۰۱۲( الرعرف‎ )١( 


2۱۷۰2۵ 


إثبات ابلمیع » ثم آشار شيخ الاسلام إلى أن بين الاستواء والاستقرار والقعود فروقا 
مع أنها متقاربة ویفسر بعضها بعضا ومن هذه الفروق أن الاستواء آعم » والاسستقرار 
یتضمن الاستواء وزيادة معن وهو التمكن والثبوت » والقعود بتضمن الاستواء وزيادة 
معن وهو کونه قاعدا ولیس قائما مغلا ٩(‏ , 


تیچ الثاني :حاب خرص ال : 
قوله :( وکان هذا الخطأ من خطته في مفهوم استوائه على العرش » حيث ظن أنه 
مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك ) . 
اللخ میج 
هنا طریق منع أصل شبهتهم وهي ظنهم أن مفهوم استواء الله على العسرش مسل 
استواء الانسان على ظهور الأنعام والفلك » وهذا الظن باطل لوجوه عديدة» ذكر 
بعضها وأقسمها إلى حممسة وجوه كما يلي : 


- اللوجه ۵۵ - 

قرله :( ولیس في هذا اللفظ ما يدل على ذلك , لانه أضاف الاسستواء إلى نفسه 
الكربمة كما أضاف إليه سائر أفعاله و 0 » فذكر أنه : خلق ثم استوى » كما ذكر 
أنه ( قدر فهدى ) وأنه بنى السماء بأيد ؛ وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع 
ويرى . وأمثال ذلك » فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول الخلوق » 
كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته . وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكرعة ) . 

لنت میج 

۱- ليس في لفظ الاستواء ما يدل على المائلة لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه 
كما أضاف سائر أفعاله وصفاته إليه فقال تعالى ( خلقٌ السماوات والأرض وما بينهما نی 


ستةأام م استوی عل المرش 4 *©, فكما أنه ذكر خلقا خاصا به فكلك ذکسر 


(۱) التحفة المهدية ص ۲۰۲ . 
() السحدة (:6 . 


حعء 22۱۷۲۱ 


استواء خاصا به » وهکذا ذکر أنه قدر فهدى » كما قال ( والذي قدر 
فهدی »6 ۳ وأنه مع موسى يسمع ويرى كما قال تصال إن معكما أسمع 
وأرى 4 . وأنه بى السماء بأيد كما قال تعال ( والسماء بنيناها بأد 6 © أي بقوة 
فالأيد في هذه الآية ليس جمعا لليد بل هي مصدر آد أيدا(بمعئئ قوة) كقوله 
تعالى : ( داد ذا الأيد 4 ٩‏ على وزن (فعل) » بينما الأيدي فعلی وزن (أفعل) © . 


اللوجه الثاني - 

قوله :( فلو قدر - على وجه الفرض المتدع - أنه هو مثل خلقه - تعالى الله عن ذلك 

- لكان استواؤه مثل استواء خلقه , أما إذا كان هو ليس مائلا لخلقه ) . 
للتوميع 

۲- أن الله تعالل ليس مثل حلقه ولو قدر على الفرض الممتنع أنه مثل خلقه لكان 
استواؤه مثل استوائهم ولكنه تعالى لا عائل حلقه فكذلك استواؤه لا بمائل اسستواءهم ون 
هذا الوحه تطبيق للقاعدة السلفية السابقة وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات » 
وفي قوله ( أما إذا كان هو ليس ممائلا لخلقه ) الظاهر أن في العبارة نقصا وتقديره :"فلا" 
أي فليس استواژه مثل استوائهم . والله أعلم . 


الل جه لت 
وله :( بل قد علم أنه الغني عن الخلق » وأنه اخالق للعرش ولغيره » وآن كل ما 
سواه مفتقر إليه . وهو الغني عن كل ما سواه ) . 


(0 الأعلى ( 69 . 

(۲)طه 64459 

(۲) الذاریات( 6:۷ 

ره صس(۱۷. 

(ه) آضواء البیان (48۲/۷) ۰ 


هه 22۱۷۲ 
ال منيع 
۳- أنه قد علم بالشر ع والعقل والفطرة أن الله تعالى هو الغني عن جميع خلقه 
وجميع حلقه مفتق رون إليسه كما قال تعالى : (( فإ الغ عر 


مالين ) ۰۳ وقال : يا أها اناس أتم اترا لس ان وال هوالقني اليد  )‏ , 
فکیف يقال بعد ذلك انه إن استوی على العرش كان مفتقرا إليه . 


- الل جه الد الج 
قوله :( وهو لم يذكر إلا استواء يخصه , لم يذكر اسستواء يتناول غيره » ولا 
يصلح له . كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به , فكيف يجوز 
أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه ! وأنه لو سقط العرش لخر مسن 
عليه 6 عما يقول الظالمون علوا كبيرا » هل هذا إلا جهل محض وضلال من فهم ذلك 
وتوهمه , أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله . أو جوز ذلك على رب العالین الغني عن الخلق ؟ 
بل لو قدر أن جاهلا فهم هذا وتوهمه لبين له أن هذا لا يجوز , وأنه لم يدل اللفظ عليه 
أصلا . كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه . 
فلما قال تعالى ( والسماء بنناها بأد 6 فهل يتوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي احسلج 
الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وضرب لبن وأعوان ) . 
انش »نيع 
4 - هذا الوجه شبيه بالوجه الأول وخلاصته أن الله تعالی لم يذكر استواء عاما 
وإنما ذكر استواء يخصه كما أنه في بقية الصفات ذكر صفات تخصه كالعلم والقدرة 
والرؤية والسمع والخلق » فكما أن هذه الصفات لا يتوهم فيها النقص فالواحب كذلك 
أن لا يتوهم النقص في استوائه تعالی » وما هذا التوهم وهو احتیاحه إلى العرش إلا جهل 
عظيم لا جوز في حق رب العالمين » فكما آننا لم نقل إنه في بنائه للسماوات ۸ يحت ج إلى 


(۱) آل عمران (/99» . 
(۲) فاطر (6۱۰ . 


22۱۷۲۳2۵ 


ما حتاج إليه الآدمي من زنييل ”2 أي وعاء وأدوات کامارف أو مواد كالين 
والأعواد ۴۳ » فكذلك في استوائه لم يحتج إلى عرشه » وهذا تطبيق للأصل الأول وهو أن 
القول في بعض الصفات كالقول في بعض . 


۱ ال جه التخامس- 

قوله :( ثم قد علم أن الله خلق العام بعضه فوق بعض ‏ وم جعل عالیه مفتقر إلى 
سافله ‏ فالهواء فوق الأرض . ولیس مفتقرا إلى حمل الأرض له . والسحاب فوق الأرض ۰ 
ولیس مفتقرا إلى أن تحمله » والسماوات فوق الارض › ولیست مفتقرة إلى مل الارض 
ها . فالعلي الأعلى رب كل شيء وملیکه › إذا كان فوق جميع خلقه . كيف يجب أن یکون 
محتاجا إلى خلقه أو عرشه ؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار . وهو لیس 
بمستلزم في المخلوقات ؟ 

وقد علم أن ما بست لخلسوق مسن الفنى عسن غبره فالخالق ل احسق 


به وأولی ) . 
النتو نيع 
ه- أنه قد علم أن الله حلق بعض المخلوقات فوق بعض فالسماء فوق الأرض 
وهكذا امواء والسحاب فاما فوق الأرض ومع ذلك فليست هذه المخلوقات مفتقرة إلى 
الأرض أن تحملها » فإذا كان ذلك حائزا بين المخلوقات فكيف يكون الله تعالى محتاحا إلى 
حلقه أو عرشه وكيف يستلزم استواؤه الافتقار مع أنه ليس .عستلزم في الخلوقات » وكما 
سبق في قياس الأولى يقال إذا ثبت غین بعض المخلوقات عن بعض فالخالق أحق هذا الغبى 
وأولى به لكونه عالقا ها . 
تطبيق ااذیر الأربعة على المثال الأول "الاستواء" : 
-١‏ اعتقدوا دلالة نصوص الاستواء على التمثيل . 
۲- عطلوا النصوص عن دلالتها على صفة الاستواء . 
۳- عطلوا الله تعالى عن هذه الصفة . 


. )۳۰۵/۱۱( لسان العرب‎ )١( 
. )۳۷۰/۱۲( اللسان‎ )۲( 


خع : 2۱۷ 


-٤‏ أثبتوا له النقص بسلبهم كماله الذي اتصف به وهو الاستواء على العرش أي العلو 
والارتفاع وهو من الكمال . 


ال لذن : « الع 

قوله :( وكذلك قوله ( أأمشممز ‏ في السماء أن بخسف بكم الأرض فإذا 
هر _ مور 6 من توهم أن مقتضى هذه الآية : أن يكون الله في داخل السماوات : فسهو 
جاهل ضال بالاتفاق ) . 

الت دحج 

شبهة نفاة العلو : 

ني وله تعالى ( مت مز ف السماء 4 ”© توهموا أن الآية تدل على أن الله 
تعالى داحل السماوات » وهذا القول باطل » ولا صدر إلا من حاهل ضال بالاتفاق » 
ويتبين بطلانه من خلال الأوجه الثلائة التالية : 


- الل جه و۵ - 

قوله :ر وان كنا إذا قلنا : إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك › فان 
حرف "في" متعلق با قبله وبا بعده , فهو بحسب الضاف إليه . وغذا یفسرق بسین کون 
الشيء في الکان » وكون الجسم في الحيز » وکون العرض في الجسم ؛ وکسون الوجه في 
المرآة » وكون الكلام في الورق . فان لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز ماعن 
غيره , وان كان حرف "في" مستعملا في كل ذلك , فلو قال قائل : العرش في السماء أم في 
الأرض ؟ لقيل له في السماء . ولو قيل : الجنة في السماء أم في الأرض ؟ لقيل : الجنسسة في 
السماء , ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات » بل ولا اجنة » فقد ثبت في 
الصحيح عن البي بل أنه قال :" إذا سألتم الله اجنة فاسألوه الفردوس › فإنه أعلى انس 


را لللك 415 . 


2۱۷۰ AA 


وأوسط الجنة . وسقفها عرش الرحمن " فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك ء 
مع أن الجنة في السماء ) . 


لوصح 
۱- هذا الوحه يتعلق بالكلام حول الحرف "في" فانه يدل على العن بحسب ما 


قبله ومابعده أي سياق الكلام » فإذا قيل : إن الشمس والقمر في السماء قد يفهم منه 
ما داحل السماء ولكن هذا ليس مطردا بل المعئ متعلق بما يضاف إليه وذكر هنا مسة 
تراکیب احتلفت فیها معاني "في" توضیحها كما يلي : 


.١ 


4 


إذا قيل : الشيء في الکان : فیدل على أنه موحود فيه » ولا يقتضي استیعاب الشي 
للمکان كله . 


. واذا قيل : الجسم في الحيز : والحيز هو الفراغ الذي يملأه ابط‌سم ‏ فهذا يقتضي 


استیعاب الجسم للحیز كله . 


. وإذا قيل : الکلام في الورق » فالعین وحوده الخطي والرسمي لا عين الکلام . . 
. وإذا قيل : الوحه في المرآة » فالقصود صورته ولیست ذاته . 
. وإذا قيل : العرض في ابحسم ‏ فالعن أنه قائم به كالألوان وغیرها من الصفات فافا لا 


تقوم بنفسها » وهکذا إذا قيل العرش في السماء وابلنة في السماء لم یلزم أنهما داعلان 
في السماء إلا أن الجنة قد ورد فرها النص كما في قوله ول :(( إذا سالتم الله الجنة 
فاسألوه الفردوس فما أعلى ابحنة وأوسط الحنة وسقفها عرش الرحمن )) ”2 , فهي في 
السماء وسقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك أي فوق السماوات » فالخلاصة أن لفظ 


في" يتغير معناه بتغير السياق . 


- ال بعه تانب - 
قوله :( والسماء يراد به العلو » سواء كان فوق الأفلاك أوتحتها .قال 


تعالى ( فليمدد سیب إل السماء ) وقال تعالى ( وأنزا مز السماء ماء طهورا © . 


(۱) آحرجه البحاري (۳۸۸/4) وأحمد (۳۳۰/۲) وضره عن أي هريرة . 


22۱۷۲۰ 


وما كان قد استقر في نفوس الخاطبین : أن الله هو العلي الأعلى » وأنه فوق كل 
شيء : كان المفهوم من قوله "رنه في السماء" أنه في العلو › وأنه فوق كل شيء . وكذلك 
الجارية لما قال ها النبي لل :" أين الله ؟ قالت : في السماء " إنما أرادت العلو »مع عدم 
تخصيصه بالاجسام المخلوقة وحلوله فيها , وإذا قيل :"العلو' فإنه يتناول مافوق 
المخلوقات كلها . فما فوقها كلها : هو في السماء ‏ ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف 
وجودي بیط به » إذ ليس فوق العام شيء موجود إلا الله » كما لو قيل : إن العرش في 
السماء » فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق ) . 
اللتوميع 
۲- هذا الوجه متعلق بالكلام حول لفظ (السماء) : فان لفظ السماء يراد به العلو 
مطلقا سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها » وشواهده كثيرة منها : 
.١‏ قوله تعالى ( فليمدد يسبب إلى السماء 276 أي سقف بيته على المشهور من 
أقوال المفسرين © . 
۲. قوله تعالى ( وأنزلنامن_السماء ماء طهورا © ”“ أي من العلو . 
۳. قول الجارية لما سأها رسول الله يخ :" آیسسن الله ؟ قالت : في السماء " 29, 
فا إنما آرادت العلو مع عدم تخصیصه بالأحسام الخلوق فانه قد استقر في 
الفطر علو الله تعالی وأنه فوق كل شيء » لذا قيل "في السماء" أي في العلو 
فوق كل شيء . 
- وهذا لا يقتضي أن يكون هناك ظرف موجود يحيط به لأنه ليس فوق العالم شيء 
موجود إلا الله تعالی » وهذا كما إذا قيل العرش في السماء لم يقتض أن يكون داحلا في 
خلوق آخر وال لزم ألا يكون عخلوق إلا داحلا في مخلوق وهذا باطل . 


() احج (۱۰) . 

(۲) أضواء البيان (۳۲/۰) فتح القدير (05/9 . 

(۳) الفرقان (6:۸. 

(4) أخرجه مسلم (۳۸۱/۱) وأبو داود (۲46/۱) والنسائي في الكيرى (۳۹۲/۱) وأحمد 44۷/۰ ومالك ص۵۹۵ . 


حعء 2۱۷۲۷۲ 
0۱ج جه الكثلاث - 
قوله :( وان قدر أن السماء الراد ها الأفلاك كان الراد : أنه علیها » کم اقسال 
( ولأصلبتكم ف جذوعلنخل ) وکما قال ( فسيروا في الأرض 4 وكما قال 
( فسيحوا ف الأرض 6 » ويقال : فلان في الجبل » وفي السطح . وان كان على أعلى 
شيء فيه ) . 

للتوميع 
۳- إذا قدر أن السماء يراد ما الأفلاك المعهودة كان المراد إنه عليها لأن في تأتي 
ععین "على" وهذا الوجه تابع للوحه الأول فان شيخ الاسلام بعد أن بين اختلاف المفهوم 
من لفظ "في" بحسب السياق » أراد أن يدلل هنا أنها تأي معن "على" فيكون القصود من 
الآيةعلى السماءء وشواهد مجيء 3 معن "على" كثية في القرآن 


وغيره منها : 
.١‏ قوله تعالى ( ولأصلبتكم فى _جذوعالتخل) () أي على جذوع النخل وليس 
المقصود داخلها . 


۲ وقوله تعالى ( قلسيروا ف الأرض 6 ”2 أي عليها . 

۳ وقوله تعالى ( فسیحوا في الأرض ) ^ . 

4 وف اللغة يقال : فلان في الحبل وقي السطح وان كان على أعلى شيء فيه . 
فاخلاصة في هذه الآية ( في السماء ) : أن ما ثلاثة معاني وهي : 

. أن معناها "داحل السماء" وهذا قول الغالطين من البتدعة‎ .١ 

؟. معناها "في العلو" فتكون السماء بمعين العلو مطلقاً . 

۳. معناها "على السماء" فتكون "في" ععن على » كما هو مشهور في اللغة . 


زم طه (6۷۱. 
(۲) الانعام (6۱۱. 
(۳) شرید (۲) . 


22۱۷۵ 


والعنیان الأخيران قال ما أهل السنة والجماعة ”° . 


فة الكتاحدة الل محة 
من ينفي الصفات بحجة التمثیل يقع في أربعة حاذیر : 
.١‏ تمثيل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوقين . 
۲ تعطيل النصوص عما دلت عليه من الصفات . 
۳ تعطیل الله تعالى عن صفات الكمال . 
4. نميل الله بالتقوصات من الجمادات أو الأموات أو العدومات . 
فيقع في تمثيلين وتعطيلين . 


من الأمثلة المضروبة على القاعدة الاستواء والعلو : 
أولا : الاستواء: من ينفيه بحجة أن إثباته يستلزم الافتقار يرد عليه .ما يلي : 
.١‏ أن الاستواء مضاف إلى الله تعالى مختص به فلا يلزم مائلته لاستواء حلقه . 
5 أن الله تعالى ليس مثل خحلقه فكذلك استواژه ليس مثل استوائهم . 
۳ ثبت بالضرورة غى رب العالین عن العالین فلا یلزم من استوائه افتقاره إلى 
العرش . 
4 جميع الصفات لا يتوهم فیها النقص فكذلك الاستواء . 
۳ ثبت أن بعض الخلوقات بعضها فوق بعض ومع ذلك فليس الأعلى مفتقرا إلى 
الأدن کالسماء والارض والخالق الأعلى أولى بعدم الافتقار . 
انیا العلو : من توهم أن معن قوله ( آآمتممزی في السماء ) أي داخخل السسماء » 
ثم نفى العلو يجاب عنه بما يلي : 
.١‏ أن في يختلف معناها بحسب السياق . 
۲ أن السماء يراد ها العلو فیکون العی في العلو . 
۳. أن في تأي بمعين على فیکون المعين على السماء . 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية ص۳۸۳ . 


هم 22۱۷۰۹ 


تشه 


۱ اذکر احاذیر الأربعة الي یقع فیها من یتوهم التمثیل ثم ينفي الصفات . 

۲ كيف تحيب على من ينفي الاستواء بحجة أن إثباته بستلزم الافتقار ؟ 

۳ كيف بحيب على من فسر قوله تعالى (( أأمم من في السماء ) أي داحسل 
السماء ؟ 

4 ما الفرق بين العلو والاستواء ؟ 

ه. ما الفرق بين لفظ الاستواء والاستقرار والقعود ؟ 


هه 2۱۰ 
اللتاحدة اللخامسة 
أنا نعلم ما آخبر الله به من وجه دون وجه . 
قوله : ( القاعدة الخامسة : أنا نعلم ما أخيرنا به مسن وجه دون وجه > فإن الله 
قال ( أفلا بروز القرا ٠‏ ؟ ول وکا مز عند غيراللهلوجدوا فی اختلافا 
کٹرا) , وقال : ( أفلم بديروا القول ؟»ء وقلل: ( كناب أنزلداءإليك مارك ليديرواالأته» 


وليتذكرآولاالأباب » » وقال : ( آفلاتدبرون الترآ أمعلى قلو ب أقنالما ؟ » 
فأمر بتدبر الكتاب کله ) . 
ال منيع 

أولا : الراد من القاعدة : آننا نعلم ما آخبرنا الله ورسوله به من الغيبيات من وجه وهو 
العین » وبحهلها من وجه آخحر وهو الحقيقة والكيفية » كما سبق في مثالي الجنة والسروح » 
والقصود هذه القاعدة صفات الله تعالى » وعلى هذا مضى السلف كمسا سبق التقل 
عنهم . قال البزدوي الحنفي ”© : " إثبات اليد والوجه حق عندنا معلوم بأصله متشسابه 
بوصفه » ولا يجوز إبطال الأصل بالعجز عن إدراك الوصف بالكيف » وانما ضلت المعتزلة 
من هذا الوحه " ۲۳ » أقول وتبعهم الأشاعرة والماتريدية من حيث لا يشعرون . 
انیا : على من يرد هذه القاعدة ؟ 
فيها رد على الفوضة القائلين بعدم العلم بالمعاني مطلقا » وتتضمن ردا على المشبهة في 
دعواهم العلم بالكيفية » ویدخل كذلك العطلة لأنهم عطلوا فرارا من التشبيه فيبين لهم أننا 
نثبت الصفة دون تكييف » فهذه القاعدة من القواعد ابامعة في الرد على أصناف 
المبتدعة . 
الا : أدلة علمنا معاي الآيات : 

-١‏ النصوص الآمرة بتدبر الكتاب كله » ولا يمكن التدبر إلا لما يفهم معناه » ومسن 

الآيات الدالة على التدبر ما يلي : 


(۱) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكرع البزدوي فقيه الحنفية عا وراء النهر توفي سنة : 4۸۸ هسب ء الجواهر 
المضيئة (4/7 59 ) عن أصول الدين ص ۲۹۹ . 
(۲) أصول البزدوي مع شرحه کشف الأسرار ( 70/١‏ ) بواسطة أصول الدين ص۲۹۱ . 


حو 22۱۸۱ 
] - قوله تعالى : ( فلا دروف ارآ ول وکا من عدد غيرالله لوجدوا فيه 
الختلاناكثيرا © ° . 
ب- قوله تعالى : ( أفلم يديروا القول . 
ج- قوله تعالى : کاب أتزلنه إليك مبا رك ليد بروا نات ولیتدکر أونوا لباب  )‏ . 
د- قوله تعالى : ( أفلائهبرون افرازنی أمعلى قوب أقنالما € 2 
۲- النصوص الدالة على أن القرآن عربي ما يدل على أن معانيه مفهومة بلغة العرب » 
ومنها : 
أ - قوله تعالى : ( إنا اقا عریا لملكم لوزن 6( . 
ب- قوله تعالى : ( إنا جعلنا قران عربا لعلكم تمثاوزن. ) ° . 
ج- قوله تعالى : ( وكذلك أوحينا إليك قرا عربا ‏ © . 
د- قوله تعالى :( کاب فصت لته تن عریا لقو سلون © © . 
۳ النصوص الدالة على حسن البيان والإيضاح ومنها : 
أ - قوله تعالى : ( هذا بیان لتاس ) © . 
ب- قوله تعال : ( قد جاءکمز اور وكاب نس € 
() الساء (6۸۲. 
(۲) المومنون (1۸) . 
م س(۲۱). 
ری عمد (:6۲. 
() يوسف (6۲. 
«م) الرعرف (۳. 
© الشورى (۷) . 
رم فصت (۲) . 


..۱۳۸( آل عمران‎ )٩( 
.616( رم له‎ 


22۱۲ AA 
. © ) ج- قوله تعالى : ( ئې( علیا بيانه‎ 
. °” © د- قوله تعالى : ( نز إليك الذکر تبن للناسما نزلإليهم‎ 

4- النصوص الدالة على ذم من لا فهم الکتاب ما يدل على أن معانیه مفهومة ومنها : 
أ- قوله تال ( وسهم‌آمیوزن لاسسو ی الکنابلاأمانیی_ وا همالا 
ظو ی 4 ”© » أي لا یعملون إلا التلاوة واللفظ . 

ب- قوله :( وسْل الذي كفرو ا كمئل الذي نمی با لاسمع لا دعاء ونداء صم نکم 
عدي فمامتان ) *. 

ج- قوله : ( ومهم مز ستم إليك حتی[ذا خرجوا مز عددك قال الذين أوتوا 
العلم ماذا قال آنا ¢ , 

د- قوله : ( فمالهؤلاء القوم لانكادوزن تهون حدیا ‏ ° . 

وغير ذلك من الوجوه الدالة على فهم المع حى أوصلها شيخ الاسلام إلى مائة دليسل ثم 
قال " وما لم یذ کر كثيراً بضاً ' 9 . 

- أما الدليل على الجهل بالوجه الآخر وهو الحقيقة والكيفية فقد أشار إليه شيخ الاسلام 
بقوله : ( وقد قال تعالى : ( هوالذم[ أنزل عليك الكثاب» مده آنا ت محكمات-ه نز أم 


الكتاب- وأخرمشابهات . فأما الذرن فی قلوهم زخ فيتبعوز ما تشابهمدهابتغاء الفتدة 


. 619( القيامة‎ )١( 

(۲) النسل (648 . 

© البقرة (۷۸) . 

(4) البقرة (6۱۷۱. 

(ه) محمد (615. 

(0) الساء (6۷۸ . 

(۷) تقض التأسيس )١1/9(‏ . 


هه 22۲ 
واتفء تأويله . وما بعلم تأويله الا الله » والراسخون فی العلم ولو :متا به . كل مز 


عند ریا . وما يذك رالا أولوالأياب © ”° . 


اللخلاف ن خاوید اللتث به 
قوله : ر وجمهور سلف الأمة وخلفها : على أن الوقف على فوله " وما يعلم تأويله الا 
الله " » وهذا هو المأثور عن أبي بن کعب وابن مسعود » وابن عباس وغيرهم ؛ وروي عن 
ابن عباس أنه قال : " التفسير على أربعة أوجه ‏ تفسیر تعرفه العرب من كلامها » وتفسسير 
لا يعذر أحد بجهالته , وتفسير تعلمه العلماء , وتفسير لا يعلمه إلا الله » من ادعى عمله 
فهو كاذب " وقد روي عن مجاهد وطائفة : أن الراسخين في العلم يعلمون تأویله . وقال 
مجاهد : عرضت الصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته . أقفه عند كل آية › وأسأله 
عن تفسيرها ) . 

الت نیج 

بعد أن استدل شيخ الاسلام بالآية على الوجه ابحهول الذي لا بعلمه إلا الله آراد بیان 
الخلاف الواقع بين السلف في الوقف في الآية » وهم فيه على قولين : 
القول الأول : قول جمهور السلف وهو الوقف عند قوله : ( وما بعلم تأوله لا ) © 
وهو المأثور عن ابن عباس » حيث كان يقرأ : وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في 
العلم آمنا به 2 » وقال أيضا : التفسير على أربعة أوجه : تفسير تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله » 
من ادعى علمه فهو كاذب © , 


() آل عمران (۷) . 
(؟) آل عمران (۷) . 
(*) رواه ابن حرير (/۲۰۲) والحاكم (۲۸۹/۲) وصححه ووافعه الذهي وانظر الاتقان (۳/۲) . 
(4) رواه ابن حرير (۷۵/۱) ولي إسناده نظر لكن معناه صحيح انظر الأحوبة الرضية صه ۱۷ . 


مس a‏ 
وأتى آیضا عن ابن مسعود حیث قرأ : " إن حقيقة تأویله إلا عند الله » والراس‌خون في 
العلم یقولون آمنا به " (۲» وعن أبي بن كعب آیضا » وبه قال جماعة من الفسرین 9 . 
القول الثاني : قول جماعة من السلف وهو الوصل في قوله :لآ وما يعلم تأويله الا الله 
والراسخون في العلم 4 . قال ابن عباس : "أنا من الراسخین الذين يعلمون تأويله" ٩‏ 
وقال بحاهد : "عرضت الصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خائمته أقفه عند كل آية 
أسأله عن تفسيرها" © , 
وهذا يدل على أن لابن عباس قولين في الآية كما سيتضح في اللجمع بين الأقوال . 


للحن جين الوب 
قوله : ( ولا منافاة بين القولين عند التحقيق . فان لفظ الساویل قد صرر بتعدد 
الاصطلاحات مستعملا في ثلاث معان ) . 
الل طبع 

بعد أن بين قولي السلف في الآية جمع بين القولين مبينا أنه لا منافاة بينهما أصلا » ولذلك 
وحدنا لابن عباس كلا القولين » وتوضيح ذلك كما سيأني مفصلا : أن من قال إنه يعلم 
تأويله اراد أنه يعلم معناه وتفسيره » ومن قال لا يعلم تأویله إلا الله أراد لا يعلم حقيقتقه 
إلا الله . 


وذلك لأن للفظ التأويل معان ثلاثة يستعمل فیها ‏ وبيانما كما يلي : 


١‏ اللحسى الأول للتاويد 
قوله : ( آحدها : - وهو اصطلاح کثیر من التأخرین من التکلمین في الفقه وأصوله - أن 
التأويل : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجج إلى الاحتمال المرجوح ؛ لدليل يقترن به . 


(۱) رواه ابن أي داود في المصاحف ص59 وانظر ابن كثير (۳4۷/۱) والبغوي (۲۷۰/۱) . 

(۲) انظر تفسير البغوي (۲۸۰/۱) والقرطي )١١/4(‏ وزاد المسير (۳۵4/۱) والفتاوی 1۱/۱۳) 
(۲) رواه ابن حرير (۲۰۳/۹) وانظر ابن كثير (۲4۷/۱) . 

(4) رواه ابن حرير )٩۰/۱(‏ وابن آي شيبة ("/۱۵4) بسند صحیح . 


۳ n 


AA‏ هد اطع 
وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصسوص الصفات ؛ وتسرك 
تأويلها » وهل ذلك محمود أو مذموم , وحق أو باطل ؟ ) . 
اش نیج 

المعنى الأول للتاویل : هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتسمال الرحسوح 
لدلیل يقترن به " . 
وهذا العن هو المع الاصطلاحي عند الفقهاء والأصوليين » وهو القصود عند الصأخرین 
الذين تكلموا في تأويل نصوص الصفات » وكما سبق فان الأصل في النصوص الظاهر ولا 
يصار إلى التأويل إلا بدليل » وبناء عليه فالتأويل قسمان : صحيح وفاسد . 
- فأما التأويل الصحيح فيشترط له شروط أربعة هي : 
-١‏ أن يكون اللفظ الراد تأويله يحتمل العین الوول لغة أو شرعا ۳ . 
۲- أن يكون السياق محتملا للتأويل فمثلا لفظ ( النظر ) قد يحتمل معان في اللغة ء 

ولكنه إذا حاء معدى بل فلا يحتمل إلا الرؤية ۳ . 
۳- أن يقوم الدليل على أن المراد هو المعن المؤول ”© . 
2 أن يسلم دليل التأويل من معارض أقوى فيه » وكل ما احتل فيه شرط من هذه 

الشروط فهو تأويل فاسد . 
مال التأويل الصحيح الذي توفرت فيه الشروط : 
مال اويل ای 1 
قوله تعالى : ( نسوا ال فسیهم © » وقوله : ( وقیل اليوم ننسآكمكما نسيئم لقاءبومكم 
هذا )€ » وغيرها من الآيات ال ورد فیها نسبة النسیان إلى الله تعالى » فقد ثبت عن 


ابن عباس وغيره أن النسيان هنا هو الترك © » وقد دل الدليل على هذا التأويل تصريا 


)0( الصواعق (۲۸۹/۱) إرشاد الفحول (۱۷۷) الروضة ص‌۱۵۸ ٠‏ 
(۲) الصواعق (۲۸۹/۱) ۰ 

زم الاحکام للآمدي )٥٤/۳(‏ . 

. )۰۷( اترید‎ )٤( 

رم اللائية )۳٤(‏ . 


(5) رواه ابن حرير )٤۷٩/۱۲(‏ . 


هه اناطع 
كما في قوله تعالى : ( وماکان ربكنسيا © © , وقوله : ( لااضلربي ولا 


بسی 4 ۰۳ فلذلك جاز حمل الآية على ذلك الم . 


8 لعزي الثاني كلتاوجد 
قوله : ( الثاني : أن التأويل " بمعنى التفسير , وهذا هو الغسالب علسی اصطلاح 
المفسرين للقرآن . كما يقول ابن جرير وأمثاله مسن المصنفين في التفسسير : واختلف 
علماء التأويل » ومجاهد إمام المفسرين . قال الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك به » وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهما » فإذا ذكر أنه 
يعلم تأويل المتشابه ‏ فالمراد به : معرفة تفسيره ) . 
التو میج 

ا لمعن الثائي للتأويل : التفسير أي الإيضاح والبيان » وهو من المعاني اللغوية وهو الذي 
عناه الفسرون كاين جریر حيث يقول : " واختلف علماء القأويل "© ويقصد 
التفسير » وعليه يحمل قول ابن عباس وجاهد أنهم يعلمون تأويل المتشابه » ثم ذكر شسيخ 
الإسلام شيئا من المكانة العلمية لتفسير بحاهد » ومنها أنه الذي اعتمد على تفسيره الأئمة 
كالشافعي وأحمد والبحاري » وأنه قال فيه سفيان الثوري ”© : "إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به" ° , 


(0 مرم (14) . 

١ (or) طه‎ )۲( 

(۲) انظر مثلا ابن حریر (/۲۲۳) 0۱/5 ۳۷/5 . 

(4) هو أبو عبد الله سفیان بن سعيل بن مسروق بن حبيب الثوري الككوفي الإمام اإجتهد تولي سنة 1١‏ ١ه‏ . سير أعسلام 
البلاء (۲۲۹/۷) . 


(*) رواه ابن جریر (۳۱/۱) . 


جو همه 
* للحتي اللثالقث سا ول 

قرله : ( الثالث : من معاي " التأويل " هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام » كما قال الله 

تعالى : ( هل بنظرون إلاتأويله ؟ يوم بأ تأويله ول الین سوه من قبل :قد 

جاءت رسل را الح 6 فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد : هو ما آخبر الله به فيه مما 

يكون من القيامة والحساب والجزاء , والجنة والنار ونحو ذلك » كما قال الله تعالى في قصة 


يوسف لا سجد له آبواه وإخوته » قال : ( ما أنت هذا تأويل رؤبائي من قبل) فجعل عين 
ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا ) . 

الل بح 
العنی الثالث للتأويل : الحقيقة الي يؤول إليها الكلام » وهذا من معانيه اللغوية كذلك › 
ومنه قوله تعالى : ل( هل بنظروزن إلا تأوبله ؟ رمیات تأويله سول الذین نسوهمز 
قبل : قد جاعت رسل رین بلق ۱۳ فتأويل الأخبار هو وجودها في الخارج » وتحققها على 
وفق ما آحبر به » ومنه قوله تعالى في قصة يوسف : ( با أنت هذا تأويل رؤباي مز 


قبل 6( فجعل تأويل الرؤيا هو تحققها في الخارج ‏ . 


البحناو للمحنبي: الثاني و الخال 
قوله :( فالتأويل الثاني : هو تفسير الكلام » وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم 
معناه , أو تعرف علته أو دليله . 
وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج : ومنه قول عائشة " كان اللي 196 
يقول في ركوعه وسجوده : (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك › اللهم اغفر لي ) يتأول القرآن » 


تعني قوله : ( فسبح محمد ربك واستغفره ) » وقول سفيان ابن عيبنة : السنة هي تسأويل 


(0 الأعراف (609 . 
(9) يوسف (6۱۰۰ . 
(۳) الفتاوی ( ۳۹۵/۱۷) ۰ 


۱۰ 
الأمر والنهي . فان نفس الفعل الأمور به : هو تأویل الأمر به » ونفس الوجود الخبر عند : 
هو تأویل ابر » والکلام خبر وآمر ) . 
ال میج 
رح شيخ الاسلام إلى الحديث على العن الثاني ثم توسع ف العن الثالث » وسیب توسعه 
ف هذين المعنيين أنهما هما اللذان جریا على لسان السلف وهما اللذان حاءت مسا 
النصوص الشرعية ودلت علیهما اللغة العربية . 
- فقال إن التأويل الثاني هو تفسير الکلام وإيضاحه حي یفهم » ومن هذا العسین 
قوله 4# لابن عباس (( اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل )) “أي التفسير حي 
يفهم المعين أو تعرف العلة أو الدليل . 
- آما العن الثالث فتفصيله أن الكلام إما حبر وإما أمر أي طلب كما سبق . 
0-١‏ فتأويل الأخبار هو نفس وحودها : مثل العاد وما يكون فيه من القيامة والحساب 
والحزاء فتأويلها وقوعها كما سبق في الآيسة ( هل ينظرون لا یله ) ”© 


وكذلك تأويل الرؤيا وقوعها كما سبق في قصة يوسف وقوله تعالى " هذا تأول 


رای مز قل ) ۳ . 

2-1 وتأويل الاوامر هو نفس فعل الأمور به : ومنسه قسول عائشة : (ر كان 
اني 136 يقول في رکوعسه وسجوده " مسبحانك اللهم ربنا وحم دله 
اللهم اغفر لي » يتسأول القسرآن )) ۰۲۳ يعسي قوله : ( فسح جمد ربك 


واستغفره 6( . 


(۱) رواه (هذا اللفظ) أحمد (۱۲۷/4) وصححه أحمد شاکر وأخرحه الشیخان بألفاظ متقاربة » البحاري (۱۸۳) ومسلم 
(۲4۷۷) . 

(۲) الأعراف (۰۳) . 

(۳) يوسف (6۱۱۰. 

(4) البخاري (۱۹۹/۱) ومسلم (۳۵/۱) . 

(ه) التصر (۳) . 


22۱۰۰2 
- قال الحافظ ابن حجر : "یتأول القرآن أي یفعل ما آمر به فيه" ( . لذلك قال 
سفیان : المنة هىتأويل الأمر والتهي . أي الامتثال ° . 

- والفرق بينهما أنه يجب معرفة تأويل الأمر والتهي حي يفعل بخلاف تأویل ابر فلا 
يجب معرفته » فانه يقع وان حهل » كذلك فتأویل الأمر والنهي لا بد من امتثاله 
والعمل به بخلاف تأویل الخير . 


تنقحاه الحا ناویل جا لمر جه وذهی حه 
قوله : ( ؛ وهذا يقول أبو عبيد وغيره : الفقهاء أعلم بالتأويل من آهل اللغة , كما ذكروا 
ذلك في تفسير ( اشتمال الصماء ) لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به وى عنه . لعلمهم 
بمقاصد الرسول ص » كما يعلم أتباع بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدهما مالا يعلم 
بمجرد اللغة » ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد فيه من معرفته , بخلاف تأويل ابر ) . 
لایس 

فلما كان تأويل الأمر والنهي بحتاج إلى العلم به كان الفقهاء أعلسم بتسأویل الأحكام 
من أهل اللغة لأنهم يعلمون مقاصد الشريعة » وهم ممارسة لألفاظ الرسول » 
لهذا قال الإمام ابن حزعة " وحال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من 
علماء الأثر الذين يعنون هذه الصناعة يرووثما ویس معوفا من ألفساظ العلمساء 
وبحفظوفا ‏ وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب الشتراة والمستعارة مسن 


مغال ذلك : 
أن النبي بل (( نمی عن اشتمال الصماء )) © . 


() الفتح (۲۹۹/۷) ۰ 

(۲) انظر درء التعارض (۲۰۳/۱) ۰ 

(۲) کتاب التوحید (۲۲۷/۱) . 

(4) البخاري (4۷۹/۱) ومسلم (۱3۲۱/۳) - 


2۵ ۵۱۰۰ 
- قال الأصمعي 7" : أي أن يشتمل الرحل بثوبه فیجلل به حسده كله » ولا برفع مه 
حانبا ولا يخرج منه يده » فهذا قول أهل اللغة ° . 

- قال أبو عبيد ‏ : والفقهاء يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره » 
ثم يرفعه من أحد جانبيه على منكبيه فيبدوا منه فرجه » والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا 
وذاك أصح لغة © . 

- وهكذا فان أهل كل فن أعلم عقاصده من غيرهم » فمثلا يعلم بقراط © في الطب 
ما لا يعلمه غيره بمجرد اللغة » وهكذا سيبويه " في النحو يعلم من مقاصد علمه ما لا 
يعلمه غيره » فمثلا إذا قيل محمد قائم أو قام محمد فالظاهر أن محمدا فاعل في العبارتين 
لكن عند النحاة محمد مبتدأ في العبارة الأولى وفاعل في الثانية . 

- ثم ذكر الفرق بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر وقد سبق وهو وحوب معرفة 
الأول والعمل به دون الثاني . 


فاك ة معرخة للحتي اللثلاث حتت وون 
قوله : ( إذا عرف ذلك : فتأویل ما أخبر الله تعالی به عن نفسه المقدسة التصفة الها من 
حقائق الاساء والصفات : هو حقيقة نفسه المقدسة التصفة بالها من حقائق الصفات » 
وتأويل ما أخبر الله تعالى به عن الوعد والوعيد : هو نفس ما يكون عن الوعد والوعیسد . 
وفذا ما يجيء في الحديث نعمل بعحکمه ونزمن بمتشايهه ؛ لأن ما آخبر الله به عن نفسه وع 
اليوم الآخر , فيه ألفاظ متشايمة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنیا . كما أخبر أن في المنة لحا 
ولبنا وعسلا و« هرا » ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنی » ولكن ليس هو مله 


(۱) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أجمع بن ظهر الباهلي لغوي معروف » انظر البيان والتبيين للج احظ 
(۳۷۰۲۳۰۹/۱... ) والفهرست لابن النليم ص78 . 

(۲) انظر النهاية (4/۲ه) . 

(۳) هو أبو عبيد القاسم بن سلام اشتفل بالحديث والفقه والأدب له تصائیف وتوفي سنة مت السسير (۰ 64۰/۱ 
البداية والنهاية (۲۹۱/۱۰) . 

(4) غريب الحديث لأبي عبید (۱۱۷/۷) . 

(۰) هو بقراط بن اير اقلیس انتهت إليه رئاسة الطب وعلمه لغيره توفي سنة ۳۰۷ق.م. انظسر تاريخ الحكماء ص ٩۰‏ 
والفهرست ص۳۹۸ ط.الحديدة . 


(5) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنير إمام النحو توفي سنة ۱۸۰ه » وفیات الأعيان (40۳/۳) . 


دب 3 سس 

ولا حقيقته . فأسماء الله تعالى وصفاته أولى » وان كان بينها وبين أسماء العباد وصفاقم تشابه 
لا يكون لأجلها الخالق مدل المخلوق » ولا حقيقته كحقيقته ) . 

اللتوحيع 
إذا عرفت أن التأويل هو الحقيقة الي يؤول إليها الكلام فان تأويل ما آحبر الله تعالى به عن 
نفسه من الأسماء والصفات هو حقيقة ذاته وصفاته . 
وكذلك تأويل ما أحبر الله به عن الوعد والوعيد هو حقيقة ما سيكون ویقع في اليوم 
الآخر . 
وهذا يطلق عليه متشابه من جهة أن فيه ألفاظا تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما سبق 
في قوله تعالى ‏ وتا به متشابها © ٩۳‏ » فالله تعالى أحبر أن في الجنة الحما ولبنا وعسلا 
وحمرا وضو ذلك كما في قوله تعالى ( وفاكهة ما تخرون ولحم طيرئما 
شون 4 ۰0 وقوله ( مثل الجدةالتّ وعد اتقون فيها أنها رمن ماء غير 
من وأهارمن لبن +يتفيرطسهوأهارمن خر لذ اشا ربیف وأنهارمن. 
عسل‌مصنی 4 ”2 فحميع هذه الأشياء تشبه ما في الدنيا في اللفظ والمععى » وان كانت 
تخالفها في الحقيقة والكيفية » فإذا كان هذا التشابه لا يقتضي ممائلة » فالتشابه بين الأسماء 
والصفات الي بيننا وبين الخالق لا تقتضي تمائلا من باب أولى » وقد سبق هذا الاستدلال 
عند الكلام عن المثل الأول . 
- فلذلك يجب العمل با محكم » والإيمان با متشابه الذي هو حقيقة هذه الأشياء من غير 


حوض فيها . 


(0 البقرة (۲۰). 
(؟) الواقعة (۲۱-۲۰. 
5 عمد (۱۰) . 


دش ۱۹۲شص سح 
ذاكة الإطبار حن الاب بالساه الحا مة 
قوله : ( والاخبار عن الغائب لا یفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء العلومة معانیها في الشاهد , 
ویعلم ما في الغانب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز > وأن ما آخسبر الله 
به من الغیب اعظم ما يعلم في الشاهد . وفي الغائب مالا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشر . فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به - من الجنة والنار - علمنا 
معنى ذلك » وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك اخطاب وفسرنا ذلك » وأما نفس الحقيقة 
المخبر عنها . مثل التي لم تكن بعد وإنما تکون يوم القيامة . فذلك من التأويل الذي لا 
يعمله إلا الله ) . 
ليع 

أي أن فائدة هذا الاتفاق بين معان ما في الغالب ومعاني ما في الشاهد هي فهم الخطاب ثم 
بعد فهما للخطاب يدل اخطاب على الفارق المميز بين المعنيين » فمثلا أخبرنا الله تعالى 
عن ما في ابلنة من أنواع النعيم ثم بين الفارق بينهما كما في قوله تعالى ( فلاتعلم تقس ما 


آغنیی فم من قرةأعين_  )‏ وقال في الحديث القدسي : (( أعددت لعبادي 
الصالحين في الحنة مالا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر )) © , 
فهذا المعى الشترك مفهوم لدينا وأما حقيقة ما أخبر به فهو من الغيب الذي لا يعلمسه 


إلا اله . 


ضح الاسان لحه اللخاحة 
قوله : ( وهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى ( الر من على المرش 
استوی »© قالوا " الاستواء معلوم » والكيف مجهول . والایعان به واجب , والسؤال عسه 
بدعة " وكذلك قال ربيعة بن عبد الرحهن شيخ مالك قبله " الاستواء معلسوم والکیسف 
جهول . ومن الله البيان . وعلى الرسول البلاغ » وعلينا الإيمان " فبين أن الاستواء معلسوم 
وأن كيفية ذلك جهولة . 


(۱) السحدة : ۱۷ . 
(۲) سبق تخريجه البحاري (۲۳۰/۹) مسلم (4 ۲۸۲) عن أبي هريرة . 


2۱۳2۵ 
ومثل هذا يوجد كثيرا في کلام السلف والأئمة » ینفون علم العباد بكيفية صفات الله » وأنه 
لا يعلم كيف الله إلا الله فلا یعلم ما هو إلا هو ) . 

انش يع 
ومن أصرح ما يدل على تأصل هذه القاعدة عند السلف قول الامام مالك لما سئل عن 
الاستواء : " الاستواء معلوم والكيف بحهول والإيمان به واحب والسوال عنه بدعسة "۰ 
ومثله قول شيخه ربيعة قبله " الاستواء معلوم والکیف حهول ومن الله لییسان وعلسی 
الرسول البلاغ وعلینا الإيمان " ©" . 
فالوحه الذي نعلمه هو العی والوحه الذي نحهله هو الکیف ‏ وعلی هذا مضی عامة 
السلف وأقواهم في العلم بالعن ونفي الكيفية كثيرة حدا » ومنسها قول الأوزاعي © 
والثوري وابن عيينة © والايث ۵ وأحمد وغيرهم :" آمروها كما حاءت بلا كيف "۰ 
فقوم بلا كيف دليل على فهمهم لمعن الصفة وإلا لما كان لنفيهم للكيفية من فافا 
يحتاج إلى نفي العلم بالكيفية إذا أثبتت الصفات إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو ‏ . 


حل اساه ال تحال مححعورة جعدد ؟ 
قوله : ( وقد قال النبي يِل (( لا احصي ثناء عليك ‏ آنت كما أثنيت على نفسك )) وهلا 
في صحيح مسلم وغيره . وقال في الحديث الآخر (( اللهم إن أسألك بكل اسم هو لسك » 
ميت به نفسك ‏ أو أنزلته في كتابك ‏ أو علمته أحدا من خلقك ‏ أو استاثرت به في علم 
الغيب عندك )) والحديث في المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود , وقد آخبر فيه : أن 


(۱) سبق ترجه . 

(۲) الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد عم الشام نظير معمر في اليمن والثوري في الكوفة ومالك في 
المدينة والليث في مصر وحماد بن سلمة في البصرة توفي سنة ١۷‏ 1ه . تمذيب السير ( رقم ۱۰۹۳) ۰ 

(۲) هو سفيان بن عبينة بن أبي عمران مول محمد بن مزاحم من شیوخ الإسلام توفي سنة ۹۸ 1هب السرح والتعديل 
(۳۲/۱) ۰ 

(4) هو الليث ين سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي الامام الحافظ توفي سنة ۱۷۰هت . السیر (۱۳۹/۸) . 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل الستة (۵۲۷/۳) والتمهيد )۱٤۸/۷(‏ وذم التأويل لابن قدامة ص۱۹ ۰ 

0 الفتاوی (4۱/۰) . 


2۱:22 
لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده . فمعان هذه الأسماء التي استأثر الله يما في 
علم الغيب عنده , لا يعلمها غيره سبحانه ) . 
الت نيع 

أراد شيخ الإسلام أن يستدل على علمنا با لمعن دون الكيفية فذكر هذه الأحاديث » وهي 
تدل على أن أسماء الله تعالى غير حصورة بعدد » كما هو قول الجمهور » وهذه الأحاديث 
هي : 
۱ قوله 3 (( اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفس ك أو آنزاشه في 

كتابك أو علمته أحدا من لقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ...)© , 
- فحعل أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام : 
.١‏ قسم استأثر به في علم الغيب ۲. قسم أنزله في کتابه ۳. قسم علمه أحدا من 
حلقه . والأخير كقوله ل في حديث الشفاعة (( فيفتح على من محامده شيئا لا أحسنه 
الآن )) ”© فهذا ما علمه أحدا من خلقه . 
- قوله ول (( لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك )) 2 , 
- وحالف ابن حزم فرعم أن أسماء الله تسعة وتسعون اسما فقط © , 
واستدل عا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي يل قال : (( إن لله تسعة 
وتسعين اما من أحصاها دحل الجنة )) ° , 
- وابلواب عن الحديث : 
أن الحديث كله جملة واحدة المقصود منه أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة » وهذا مثل 
قولك : عندي مائة درهم آعددقما للزكاة . فهذا لا نع أن يكون عندك أكثر . 


(۱) صحیح أخرجه أحمد (۳۷۱۲) وابن حبان (۲۳۷۲) والحاكم (005/1) » وانظر السلسلة الصحيحة (۳۸۳/۱) رقم 
(ققل. 

(۲) البخاري (۲۲۵/۰) ومسلم )١84/1(‏ عن أي هريرة مطولا . 

(۲) أخرجه مسلم (۳۵۲/۱) برقم (4۸1) وأصحاب الستن عن عائشة . 

(4) هو آبر محمد علي بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاخ الفارسي الأندلسي القرطي حافظ وفقه أصولي ممتهد ولد سنة 
۳ وتولي سنة 07 ٤ه‏ انظر السير (۱۹۳/۱۸) تذكرة الحفاظ 0۱۶۷/۳ . 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4۲۱/۱) وما بعدها . 

(5) البخاري (14۱۰) ومسلم (۲۱۷۷) . 


۱۹ AA 
: فائدتات‎ - 


- الأولى : أنه لم يصح الحديث في تعيين الأماء الحسين وحصرها » وإنما رواه 
الترمذي وابن ماحه “وهو ضعيف جدا باتفاق أهل الحديث كما قاله الحافظ وشسيخ 
الإسلام ۲۳ وهو الذي يعلق الآن في جدران الدور ونحوها فينبغي التنبه . 

- الثانية : معن الإحصاء الحفظ لفظا والفهم معن » وتمامه بالتعبد عقتضاها ‏ فيتعبد 
الإحسان (( أن تعبد الله كأنك تراه فان ۸ تكن تراه فانه يراك  ))‏ . وبالرحيم 
والغفور برجائه واستغفاره كما قال تعلل ( أمن ‏ هوقانتآناء الليلساجدا وقائما 
ييحذر الآخرةويرجو رحمة ربه » ثم قال ( قلهلستوي الاب طموت 
والذرن لاعلموز 4 ( . فتمام العلم فا هو العمل عقتضی المعلوم » قال الإملم 
البرهاري © :" واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والکتب إنما العام من 
اتبع العلم والسنن " ”° . والله الموفق ‏ . 

- وخلاصة هذه الفقرة أن هناك أسماء لا یعلمها إلا الله و کل ما أعلمنا به فإنه معلسسوم 
المع لدينا وان كان مجهول الحقيقة والكيفية . 


هد لماه ال من ادطة ام متبايتة ؟ 
قوله :( والله 233 آخبرنا : أنه علیم قدير سميع بصير . غفور رحیم , إلى غير ذلك من أسمائه 
وصفاته » فنحن نفهم معنى ذلك . ونميز بين العلم والقدرة , وبين الرحمة والسمع والبصر › 


۰ )۳۸۲۱( الترمذي في الدعوات (۳۰۰۷) وابن ماجه في الدعاء‎ )١( 

(؟) الفتح (۲۱۹/۱۱) والفتاوى (۰/۸) (۲۸۲/۲۲) ط. جديدة . 

(۳) حديث جبريل آحرجه مسلم )١46/11(‏ عن عمر والبخاري (4459) عن أي هريرة - 

. )٩( الزمر‎ )٤( 

(ه) هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البريماري إمام أهل السنة في عصسره وین عليه عامة العلماء توفي 
سنة 5ه ء طبقات الحتابلة (۱۸/۲) ۰ السير )٩۰/۱۵(‏ - 

(۲) شرح السنة ص۱۰۲ بتحقيق الردادي . 

(۷) وانظر في معن الاحصاء فتح الباري کتاب الاعوات (۲۲۵/۱۱) ۰ 


دسر ۱2۶ 
ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله » مع تنوع معانیها » فهي متفقة 
متواطتة من حيث الذات . متباينة من جهة الصفات وكذلك أسماء النبي يه . مثل محمد 
وأحمد والماحي واخاشر ‏ والعاقب . وكذلك أسماء القرآن » مدل القرآن والفرقان › والمهدى 
والنور والتتزیل والشفاء » وغير ذلك » ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها . هل هي من 
قبيل الترادف - لاتحاد الذات - أو مسن قبيل التب‌این ‏ لتعدد الصفات ؟ كما 
إذا قيل : السيف والصارم والهند , وقصد في الصارم : معنى الصرم . وفي المهند : النسبة 
إلى اند . والتحقيق : أا مترادفة في الذات › متباينة في الصفات ) . 
اللو ميع 
هنا متابعة للاستدلال على أننا نعلم معاني هذه الأسماء » وذلك أننا نميز بين كونه سیعا 
بصيرا قديرا عليما ونعلم أن هذه الأسماء تتنوع معانيها مع دلالتها على ذات الله تعالى . 
فإذا قيل هل أسماء الله مترادفة أو متباينة 4 
- فمذهب أهل السنة والجماعة التفصيل فيقولون : هي مترادفة أو متفقة أو متواطدة في 
دلالتها على الذات » متباينة من جهة دلالتها على الصفات . 
- ومذهب العتزلة أا مترادفة مطلقا فهي لا تتنوع معانيها بناء على نفيهم للصفات . 
- وهذا مثل أسماء البي وَل ( محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب ) الثاببّة في 
الصحيحين ۲۲ » فافا تتنوع في الصفات » فالاحي الذي بمحو الشرك والحاشر يحشر 
الناس على قدمه والعاقب الذي لا ني بعده » ولكنها متفقة في دلالتها على الني یل . 
- ومثل أسماء القرآن ( الفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء) ‏ » فالفرقان كما 
ي قوله تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقاز على عبده ليكول لما میں 


نذيرا ) 7 » وافدی والشفاء كما في قوله تعالى ( قل هوللذي آمنواهدى 


وشغاء ( 6 ۰ 


(۱) البخاري (۳۵۳۲) ومسلم (۲۳۵۶) عن جبير بن مطعم . 
(۲) انظر الإتقان (1۷/۱) . 

(۲) الفرقان (6۱ . 

(؛) نصلت (4:4. 


۱۹۹ 

- والنور كما في قوله تعالى ‏ ولیک نورامیدا 6 ۳ . 

- والتزيل كقوله ( ولنه تدزل رب‌الما مير 4 ۲۳ » وغير ذلك كتسسميته 
روحا ( وكذلك أوحينا إليك روحا مز أمرنا 6” ء وتذکرة كقوله ( وانه 
لتذكرة ) ۲٩‏ وابمید کقوله ( بل هوقرآ جد ) ” » والبلاغ كقوله ( هذا بلاغ 
للناس ) ۳ ۰ والأمر كقوله (( ذلك أمر الل أتزلهإليكم 6 فكل اسم ومعناه وان 
كانت مترادفة في دلالتها على كتاب الله تعالى . 

- ومثل الأسماء الي تنازع فيها الناس هل هي مترادفة أم متباينسة كالسيف والصارم 


والهند والتحقيق أها مترادفة في الذات متباينة في الصفات فالصارم معن الصرم والمهند 
نسبه إلى الهند » وهكذا . 


محسی الإحكاو و للتتابه 
قوله :روما يوضح هذا : أن الله وصف القرآن كله بأنه حکم وأنه متشابه » وی موضع 
آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه . فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي 
يعمه . والإحكام والتشابه الذي بخص بعضه . قال الله تعالى ( الرکتابأحکستالانه ثم 


فصات » فاخبر أنه قد احکمت آياته كلها » وقال تعالی ( الهنزلأحسز الحدي ث كايا 


منشاهاسانیی ) فأخير : أنه كله معشابه ) . 


(0 النساء (6۱۷4 . 
(۲) الشعراء (6۱۹۲ . 
(۳) الشوری (( . 
(4) الحاقة (۸) . 
زفف4 الروج )۲١(‏ . 
() إبراهيم (6۰۲ . 
(۷) الطلاق (6۰ . 


AAA 
ا مريع‎ 

أي ونما يوضح اختلاف الأوصاف للشيء الواحد أن الله تعالى وصف القرآن بأنه کم 
كله كما في قوله تعال ( ألرءكاب آحکنت ]تدم فصلت 6 0© » ووصفه بأنه متشابه كله 


كما في قوله ( ال نزلأحسز_ الحدي ثكاءا متشابها ما 4" 
وأخبر بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه كما سبق في آية آل عمران : 


كينية اللحن جين الل صخین 

قوله :( والحكم هو الفصل بين الشيئين . فالحاكم يفصل بين الخصمين . والحكم فصل بين 
التشابمات , علماً رعملا > إذا ميز بين الحق والباطل . والصدق والكذب › والنسافع 
والضار › وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار › فيقال : حكمت السفيه واحکمته : إذا 
أخذت على يديه » وحکمت الدابة وأحکمتها : إذا جعلت ها حَکُمة » وهي مسا أحاط 
بالحنك من اللجام » وإحكام الشيء إتقانه , فاحکام الكلام إتقانه بتميسيز الصدق مسن 
الكذب في أخباره » وتمييز الرشد من الغي في أوامره » والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان » 
فقد ماه الله حكيماً بقوله ( ألرتلكآأتالككاب الحكيم ) فالحكيم بمعنى الحاكم ۰ كما جعله 
يقص بقوله ( إن هذا القرا ل بن ص على بی إسرائيل أكثرالذني همفيه 
يثلفوز. 4 وجعله مفتياً في قول ( قل اللفتبكم فبهن ومایتلی علیکم ف 
الكتاب» أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن » وجعله هادياً ومبشراً في قول ( إن هذا 
القرآن هدي الول هي أقوم » ويشرالمؤيشين_الذيزن سلوز_الصالحات 
أن لم أجراكيرا » ) 


(۱) فصلت (6۲-۱. 
() الزمر (6۲۳ . 


2 

ات یه 
يتبين المع بتعریف كل من الاحکام والتشابه : 
أولا : الاحکام : مأحوذ من الحكم وأصله معنیان : )١‏ النع ومنه الفصل بين الشيئين » 
والحكمة فصل بين الشتبهان علما وعملا » حکمت السفیه وأحكمته إذا أحذت على 
يديه لأن فيه المنع من السفه » وحكمت الدابة جعلت لها الحكمة وهي مايحيط بالحنك من 
اللجام . ؟) وإحكام الشيء إتقانه ° . 


- والراد هنا : إحكام الكلام أي إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره والغي من 

الرشد قي أوامره » فبهذا الاعتبار القرآن كله محكم " , 

لذلك “ماه الله حكيما وجعله يقص الحق وجعله مفتيا وهاديا ومبشرا ومن هذا يوخحذ 

جواز نسبة الأفعال للقرآن فيقال أمر القرآن وقص وهدى ععن متضمن للأمر والقصص 

وغيره » وأدلة ذلك ما يلي : 

قوله : ( آلر » تلكآنأت الكتاب الحكيم ) "© وقول ( إن هذا ااقران مص‌علیی 

5000 : 20000 ۱ ۲ ۲ 

5 إسرائيل أكثر الذي هم فبديتلفوز. 4 ۰۲ وقوله ( قل الله شيكم فيهز وما 

لی علیکم في الكناب 4 ۰ وتوله ( إن هذا ااقرا نل يهدي التى 
أقوم ويبشرالمؤمدين ) 0 

- وهذا ما يسمى بالاحکام العام . 


(۱) لسان العرب (۰/۱۲ ۶ مفردات القرآن (44 ؟) الصحاح (7575/5) . 
(۲) الإتقان (۲/۲) فتح القدير (۳۱۷/۱) ۰ 

م يونس (0 . 

رى ال (6۷۰. 

(ه) لساء (۱۲۷. 

زم لاسرء (+6 . 


هط .۰ هم 


قرله :( وأما التشابه الذي يعمّه : فهو ضد الاختلاف المنفى عنه في قوله ‏ ولوکازی 
من عند غی رال لوجدوا فيداختلاف کر ) وهو الاختلاف المدكور في قولسه ( إتكم 
لف قول مختلف » ؤفك عته مز أفك 4 فالتشابه هنا : هو تمائل الكلام وتناسبه , بحيث 
يصدق بعضه بعضاً فإذا أمر يأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر به أو ينظيره 
أو بملزوماته , وإذا فى عن شيء | يأمر به في موضع آخر » بل ينهى عنه أو عن نظيره أو 
عن ملزوماته » إذا لم يكن هناك نسخ » وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء ۸ يخبر بنقيض ذلك » 
بل يخبر بشبوته أو بثبوت ملزوماته . وإذا آخبر بنفي شيء ل يثبته » بل ينفيه أو ينفي لوازمه , 
بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضاً , فیثبت الشيء تارة وينفيه أخرى › أو يأمر 
به وينهى عنه في وقت واحد , ويفرق بين المتمائلين › فيمدح آحدها ويذم الآخر . 

فالاقوال المختلفة هنا : هي التضادة . والمتشاية : هي المتوافقة » وهذا التش‌ابه 
يكون في امعان وان اختلفت الألفاظ , فإذا كانت العاي يوافق بعضها بعضاً ویعضد بعضها 
بعضاً ؛ ويناسب بعضها بعضاً . ويشهد بعضها لبعض , ويقتضي بعضها بعضاً : كان الكلام 
متشاهاً > بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضاً ) . 

الل بح 

ثانيا : التشابه : هو تناسب الكلام وتماثله » والقصود بكون القرآن متشاما أي 
يتناسب بعضه مع بعض ویصدق بعضهم بعضا وهو ضد الاختلاف الذي نفا الله 
تعالى بقوله ( ولوان مز عند غيراللهلوجدوا فيه اختلاناکٹرا © ٩‏ فالخفي جرد 
الاختلاف والتضارب والكثير من باب أولى » وفي قوله 3 :( إنكم ني قول عتلف 
يؤفك عنەمز أفك » * فاذا آمر بأمر لم يأمر بنقیضه في موضع آحر » بسل بسامر به 
أو بنظيره أو علزوماته ثم قيده بشرط أن لا يكون نسخا ؛ فالنسخ دال على أن الأمسر 
الأول موقت بوقت ثم جاء الأمر الثاني بشيء مثله أو أحسن منه ؛ فمثلا الصلاة ما أن 


(۱) الساء : ( 6۸۲ . 
(؟) الذاریات : ( 6٩-۸‏ . 


جع ۰۱ اصع 


يأمر با أو بنظيرها كالصيام والزكاة » أو عا تستلزمها كالوضوء » كذلك إذا فى عن 
شيء كالشرك مثلاً فإنه لا يأمر به بعد ذلك بل ينهى عنه أو عن نظيره كنهيه عن ضرب 
الأمثال لله أو عن لوازمه المفضية إليه كالغلو والذرائع والوسائل الشركية » وإذا أخبر عن 
حبر ما فإنه لا ينفي ذلك الخبر » وهکذا.ما يدل على تصديق بعضه لبعض » وتناسب 
آياته لذلك قال 36 : ( ال أحسن_الحديثكاءامتشاهامان )€ وقوله ماي 
لتثنية القصص وتكريره للأحكام والواعظ » ولأنه يثى في التلاوة فلا عل سامعه ولا يسآم 


قار . 


أف او اقتناجه و الإحكان و العاتة جنا 
قوله : ( وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له . فان الكلام احکسم 
التقن : يصدق بعضه بعضاً » لا يناقض بعضه بعضاً , بخلاف الإحكام الخاص : فإنه ضحد 
التشابه الخاص ) . 


اللخ ميو 
من حلال ما سبق تبين لنا أن الاحکام نوعان والتشابه نوعان : 
إحكام عام معن الاتقان » وإحكام حاص أو نسسي وهو الذي سبق في آية آل 
عمران . وتشابه عام عم التناسب والتمائل في الصحة والفصاحة » وتشابه نسي وهو 
الذي سبق في آية آل عمران . 
ت والإحكام العام لا يناي التشابه العام ؛ فإنه كلما كان الكلام متقناً كان مصدقاً 
بعضه لبعض ومتناسباً » فلذلك وصف القرآن بأنه محكم كله » وكله متشابه لأن 
العنیین متوافقان بل ومتلازمان © . 


(0 الزمر ( ۰۲6۲۳ 
(۲) التحفة الهدية : (ص ۲۹۵ ) . 
(۳) تفسير ابن حرير : (۱۳۵/۲۳) ۰ 


۵ 2۷۲۰۲ 
ت وأما الاحکام الخاص فانه ضد التشابه الخاص » لذلك ذکر الله تعالی أن بعض القرآن 


متشابه وبعضه محكم » وقد وقع الخلاف في معن كل من المحخكم الضاص والتشابه 
الخاص » وتفصيله في الفقرة التالية : 


خلت ين اللبحكاو و اللتذابه خ هة الل حر ار 

قوله : ( والتشابه الخاص : هو مشايمة الشيء لغيره من وجه › مع مخالفته له من وجه آخر , 
بحيث يشتبه على بعض الاس أنه هوهو أوهوفيله. وليس كذلك . 
والإحكام : هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر . وهذا التشابه إنما يكون لقدر 
مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما › ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما, 
فيكون مشتبها عليه . ومنهم من يهتدي إلى ذلك . 

فالتشابه الذي لا تميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية › بحيث يشتبه على بض 
الناس دون بعض . ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم الاشتباه ) . 


رصم 
أولا : العنی اللغوي : التشابه : من الشبه : وهو أن يشبه أحد الأمرين الآحسر حن 
یلتبسا 9" , 
وعرفه شيخ الإسلام بأنه : " مشاية الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر 
بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو هو أو هو مثله . وليس كذلك " ۳ وأما ا هكم 
في اللغة فقد سبق أنه على معنيين : المنع والفصل بين الشيئين أو الاتقان وأما معنى احکسم 
والمتشابه الواردين في الآية ففيهما أقوال كثيرة وحلاصتها ما يلي : 
.١‏ قيل : احکم ما استقل بنفسه وظهر معناه ؛ والمتشابه ما احتاج إلى بيان فيدحل فيه 
احمل وغيره . وهو قول بحاهد واختيار الإمام أحمد والشافعي ° . 


(1) المفردات : رص 4۳ ) » والصحاح : 7795/50 ) 

(۲) انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة : ر.ص .)1١١١‏ 

(5) انظر تفسسير القرطبي : ( 4 / ١١‏ ) » وزاد المسسير : ( ۱| ٠١٠١۳٠١‏ ) » وشرح الكوكب امم : 
۱٤۲/۲ (‏ ) والفتاری : ( ۱۷ 4۲۲). 


۰۳2۵ اطع 


۲. وقیل احکم هو العمول به والتشابه هو النسوخ وهو قول ابن عباس وابن مسعود 
وغیرها © . 

۳ المحكم ما فهمه العلماء والتشابه ما استأثر الله بعلمه کالغیبیات والحروف المقطعة . 
وهو قول جابر والوري ورححه ابن جریر والقرطي ”" . 

4 المحكم ما أحكمه الله وفصله کالواریث والقصص وغیرها , والتشابه ما اشستبهت 
الألفاظ فيه ۳ , 

ه. الإحكام والتشابه أمران نسبيان من حيث العن يفهم بحسب تفاوت أفهام 
الناس (* » وهو احتیار شيخ الإسلام حيث قال هنا : " فالتشابه الذي لا تمييز معه قد 
يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض " . 

ومن أدلة هذا القول : 

ه قوله وي : (( إن الحلال بين والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس )) 29 . 

د ويشهد له كذلك أجوبة ابن عباس لنافع بن الأزرق 27 وقد سأله عسن آيات في 

مختلف الأبواب " ما يدل على أن التشابه نسي إضاف » ومثله كذلك ما ذكره الإملم 

الملطي من عشرات الآيات في مختلف الموضوعات ثم قال : " فهذه جملة مختصرة من 

تفسير المتشابه بينة كافية نافعة لمن عقل وتدبر © " , 


۰01۱۸۱۷ ( ۰ انظر تفسير ابن جریسر : (۱۷۶/۲) والبغوي: (۲۷۹/۱) ۰ والفتوی‎ )١( 
. ) ۳۲ وارشاد الفحول : ( ص‎ 

(۲) انظر تفسير ابن حرير : ( 1 / ۱۷۹ ) › والقرطي : (۱۰/4). 

(۳) زاد المسير : ( ۳۰۱۰۳۰۰/۱ )ء و انحرر الوجیز : ( ۰۱۷/۳ المسودة : ص ۰۱۲ 

(4) انظر الفرقان بين الحق والباطل ضمن الفتاوی (۱44/۱۳) . 

(5) رواه الجماعة . البخاري (۱۲/۱) رقم (۵۲) ومسلم (۲۷/۱۱) رقم (۲۰۵۱) عن النعمان بن بشير . 

(1) هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفى البكري الوائلي رأس الأزارقة الخوارج ونسبوا إليه كان صاحب فتنة » توفي سنة 
6ه . ميزان الاعتدال (۲۶۱/4) الملل والنحل (۱۱۸/۱) ۰ 

(۷) القصة ذكرها البحاري تعليقا بصيغة الجرم (09/4) مع الفتح . 

(۸) التنبيه والرد للملطي ص (۸۰-۷۰) . 


LAY ۰ : حل‎ 


ومناقشة هذه الأقوال يطول ”© والذي تجتمع عليه الأدلة والأقوال هو القسول 
الأخير - والله أعلم - . 


هه . 

إن الاحکام الخاص ضد التشابه الخاص » فالمتشابه الخاص هو مشايمة الشيء لغيره مسن 
وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس . 

والاحکام هو الفصل بين الشیئین بحيث لا یشتبهان,وهما آمران نسبیان . 


كوج حن الكتثاجه لتخا 
قوله : ( كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة با يشهدونه في الدنيا فظن 
أنه مثله , فعلم العلماء أنه ليس مثله , وان كان مشايما له من بعض الوجوه . ومن هذا 
الباب : الشبه التي يضل ها بعض الناس » وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على 
بعض الناس ۰ ومن أون العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الق بالباطل . والقيساس 
الفاسد إنما هو من باب الشبهات ؛ لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور با لا يشبهه فيهء 
فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد ) 

تین یج 

ذکر هنا من صور التشابه ثلاث صور : 
آحدها : اشتباه ما أخبر الله تعالى به في الیوم الآخر عا هو موحود في الدنیا فيظن بعسسض 
الناس أنهما متمائلان فيهتدي آهل العلم إلى التفاوت العظیم بناء على ما دلت عليه 
النصوص . كما سبق عن ابن عباس . 
ثانيها : الشبه الي يلقيها أهل الباطل على أهل الحق هي من قبيل المتشابه حيث تشتبه على 
بعض الناس فيظنه حقا » ولكن أهل العلم يردون ذلك فيميزون بين الق والباطلء والمليء 


)1١(‏ انظر موقف المتكلمين للخصن (۳۷۱/۱) ومنهج الاسستدلال لعشمان علي (47/4/5) شرح لمعة الاعتقساد 
للعثيمين ص .١4‏ 


هدهع 


والعاطل كما قال 18 : (( يحمل هذا العلم من كل حلف عدو له بنفون عنسه تحريف 
الغالين وانتحال البطلین وتأویل الجاهلين )) ”° . 

فالعا : القیاس الفاسد من التشابه كذلك فانه كما قال شيخ الاسلام تشبيه للشسيء في 
بعض الأمور يما لا يشبهه فيه » كما سبق في قياس التکلمین استواء الله باستواء علقه فكل 
ذلك من المتشابه . 


حامة تا من جحة التذابه 
قوله : ( وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء › ويفترقان في شيء › فبينهما اشتباه من وجه 
وافتراق من وجه . فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه › والقياس الفاسد لا 
ينضبط . كما قال الإمام أحمد : " أكثر ما يخطى الناس من جهة التأويل والقياس . 
فالتاویل : في الأدلة السمعية › والقياس : في الأدلة العقلية . وهو كما قال . والتأويل 
اخطاً : إثما يكون في الألفاظ المتشايمة , والقياس الخطأ : إنما يكون في العايي المتشايمة . وقد 
وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات ) . 

ال حيع 

أي ما من شيئين إلا وبينهما احتماع وافتراق » وهذا عام في كل شيء لإدخاله من الزائدة 
على النكرة بعد النفي ما يفيد تأكيد التنصيص على العموم كما هو محرر في مظانه'" ‏ 
فيشمل الاشتباه في الألفاظ والذوات والصفات والدلائل العقلية وغيرها . فمثلا : 
السواد والبياض يشتركان في اللونية ويختلفان في حقيقة الصفة . 
والحديث الصحيح والموضوع يشت ركان في كوهما كلاما منسوبا إلى البي ل ويختلفان في 
الصدق والكذب . والأشياء المتمائلة تشترك لكنها تختلف في الحيز والکان » وهكذا .. 
وهذا الباب هو سبب ضلال بني آدم كما قال الإمام أحمد : 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن حبان في الثقات )٠١/4(‏ وابن عبد البر في التمسهيد (0۹/۱) والبيهقي في الستن الكيرى 
(۲۰۹/۱۰) وابن عدي في الكامل )١47/1(‏ وبأسانيد لا تخلو من مقال لكنها حفيفة الضعف فيحسن الحديث 
عجموعها . انظر شرف أصحاب الحديث ص ۲٩‏ .و انظر تحقيق الباعث الحثيث ( ١‏ / ۲۸۳ ) نعلي حسن الأثري . 

(۲) أنظر أوضح المسالك ( ۳ / ۲۳ ) بتحقيق محمد محبي الدين طبعة 415 ١ه‏ . 


هط لط 

" أكثر ما خطی الناس من جهة التأویل والقیاس " ٩(‏ فالتأويل في الأدلة السمعية والقیساس 
في الأدلة العقلية » فخخطاًالتأو يل في الألفساظ التشضاهة والقياس في المعاني 
المتشاهة . 


أمثلة كط الثف ت من ججحة الت به 
تشه امش هل وحدة الل جود 
قوله : ( حتی آل الأمر بمن يدعي التحقیق والتوحید والعرفان منهم : إلى أن اشتبه علیسهم 
وجود الرب بوجود كل موجود . فظنوا أنه هو فجعلوا وجود الخلوقسات عين وجود 
الخالق » مع أنه لا شيء آبعد عن ثمائلة شيء ‏ أو أن يكون إياه » أو متحدا به , أو حالا فيه 
من الخالق مع المخلوق . فمن اشتبه عليه وجسود الخسالق بوجود المخلوقسات 
كلها - حتى ظن وجودها وجوده - فهم أعظم الناس ضلالا مسن جهة الاشتباه . 
وذلك : أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود . فرأوا الوجود واحدا ول يفرقوا بسين 
الواحد بالعين والواحد بالنوع ) . 
الل میج 
هذه الطائفة الأولى وهي طائفة ادعت التحقيق والتوحيد والعرفة لله تعالى وهم أهل 
الإلحاد القائلون بوحدة الوجود . وهنا مسائل : 
الأولى : معن وحدة الوحود والاتحاد والحلول . وحدة الوجود والاتاد العام معن 
واحه وغر كود این نه ای نوكل تسرد كناك عو افون ا 
تعالى » وأشار إليه شيخ الإسلام هنا بقوله : " أو أن يكون إياه أو متحدا به ”° " . وأما 
الحلول فهو أن يحل أحد الشيئين في الآخر » فهو إثبات لوجودين وأما الاتحاد فهو وحود 
واحد © , 
(۱) لم أقف على كلام الإمام مد و الله أعلم 
(۲) انظر شرح النونية لأحمد عيسى (۱۳۷/۱) . 
() التعريفات للحرجاني ص ٩۲‏ والحلول منه السرياني كحلول ماء الورد في الورد » وحواري كحلول الماء في الإتنساءء 


وحيزي کحلول الجسم في الحيز » ووصفي كحلول الألوان في الأحسام . انظر الماتريدية لشيخنا نمس الدين الأففاني؛ 
رحه لله )۲٤۷/۲(‏ . 


حلع ۰۷ لطع 
الثانية : أقسام الحلول والاتحاد : كل من الحلول والاتحاد على قسمين حلول عام وحلول 
خاص واتحاد عام واتحاد خاص ۰ 
فالحلول العام : هو اعتقاد أن الله تعالى في كل شيء وهو اعتقاد الجهمية الأولى القائلين 
بان الله في كل مكان تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . 
الحلول الخاص : هو اعتقاد أن الله تعالى حل في بعض مخلوقاته مع إثبات خالق وخلسوق 
كاعتقاد بعض فرق النصارى أن اللاهوت حل في الناسوت واعتقاد غلاة الرافضة أن الله 
حل في علي رضي الله عنه » واعتقاد طوائف من الصوفية أن الله يحل في بعض مشائخهم . 
الاتحاد الخاص : هو اعتقاد أن الله تعالى اتحد ببعض مخلوقاته كاعتقاد بعض طوائف 
النصارى أن اللاهوت اتحد بالناسوت فصار شيعا واحدا 29 . 
الاتحاد العام : وقد أشرت إليه في التعريف وهو اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق وهو 
معين وحدة الوجود وعليه فالظاهر أن الاتحاد أعم من وحدة الوجود ووحدة الوجود نوع 
من الاتحاد والله أعلم . وهذا الأخير هو قول أهل الإلحاد القصودین هذه الفقرة . 
الثالثة : أمثلة للقائلین بوحدة الوحود : منسهم ابن عربي ‏ وعقيدته في ذلسك 
مشهورة » ومن أقواله : " فالاله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء » وعسين نفسه 
والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها فافهم  "‏ . 


وقال : العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلفة 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أن يكلف“ 


وابن سبعین" . ومن أقواله الشنيعة : " من مى نفسه الله قال لك إن كل شيء وجميع 
من تنادي أنا ^ " . 


. )۲۰۲( التحفة المهدية ص‎ )١( 

(۲) هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد الحائمي الطائي الأندلسي . ولد سنة ۵٩۰‏ تنقل في البلدان حن توفي في دمشق سنة 
۸ه كفره طائقة من أهل العلم . انظر البداية والنهاية (۱5۱/۱۳) ميزان الاعتدال )٠١۹/۳(‏ . 

(۲) قصوص الحكم ص 410 . 

(4) الفتوحات المكية (۲-۱) بولاق » نقلا عن قاعدة جامعة » بتحقيق د. عبد الله البصيري . 

(ه) هو عبد الق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي الاتحادي له عظائم كفره لأجلها طائفة من العلماء . 
توفي سنة 11۷ ه . لسان الميزان (۳۹۲/۳) . شذرات الذهب (۳۲۹/۵) . 


(5) رسالل ابن سبعين ص ٠ )١84(‏ 


هط هم 

وابن الفارض (۲ صاحب تائية الإلحاد الشهورة . وفیها مخاطبا إلهه : 
کلانا مصل واحد ساحد إلى حقيقته بابمع في کل سجدة © 

سیب ضلال هذه الطائفة آمران : 
)١‏ أن الوحودات تشترك في مسمی الوجود فرأوا الوحود واحدا . 
۲) أنهم ۸ یفرقوا بين الواحد بالعين وهودالواحد العین في الفارج الذي عنم وجوده 
الشركة فيه » فهو غير قابل للتنوع . والواحد بالنوع وهوءالكلي الذهي الذي تشترك فيه 
الأفراد ویقبل التنوع فإذا وحد في الخارج كان ختصا . 
مع أنه معلوم بضرورة العقل والفطرة أنه لا شيء آبعد عن ممائلة شيء من المخالق مع 
المخلوق فضلا عن الحلول فيه » وفضلا عن الاتحاد به فان القول بالاتحاد أعظم إلحادا مسن 
القول بالحلول لأن القول بالاتحاد إثبات لموجود واحد فقط ‏ والقول بالحلول إثبات 
لموجودين خالق ومخلوق كما سبق توضيحه ٩‏ . 


تشه اتید 
قوله : ( وآخرون توهموا أنه إذا قيل : الوجودات تشترك في مسمی الوجسود لسزم 
التشبیه والتركيب . فقالوا : لفظ " الوجود " مقول بالاشتراك اللفظي . فخالفوا مسا 
اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم : من أن " الوجسود " ينقسسم إلى قم 
ومحدث . ونحو ذلك من آقسام الوجودات ) 
انش حع 
وآحرون من ابلهمية والعتزلة وبعض الفلاسفة توهموا أنه إذا قيل : الوحودات تشترك في 
مسمی الوجود لزم التشبیه والتر کیب » فقالوا إن لفظ ( الوحود ) مقول بالاشتراك 
اللفظي : أي أنه لفظ واحد يدل على عدة معاني کلفظ ( العين ) يدل علسی الجارية 


)6 هو أبو حفص عمر بن أبي الحسين الحموي المصري كتبه طافحة بالاتحاد . توفي سنة 7ه وانظر مجموع الفتساوی 
(YID‏ و (۲:۷/۱۱) . 

(۲) مجموع الفتاوی (۲4۷/۱۱) . 

Mm‏ للتوسع في ذلك انظر بغية المرتاد في الرد على التفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد القائلين بالحلول والاتحاد لشيخ 
الإسلام ص 4۱۰ ومظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية لادریس محمود (۲۳۹/۱) وما بعنها . 


LAY AA 


والباصرة والذهب وغيرها » ولفظ ( القرء ) يدل على الحيض والطهر . فقالوا إن الوحود 
مثل ذلك . 

وقوهم هذا باطل خالف لما اتفق عليه العقلاء من أن لفظ ( الوحود ) متواطی أي متحد 
لفظا ومعيئ ولكنه منقسم إلى وجود قدتم ووجود محدث مثل لفظ العلم فإنه متواطع 
منقسم إلى علم ضروري وعلم نظري . وهكذا ۲ . 


اللطاتدة اللخ كخ 
قوله : ( وطائفة ظنت أنه إذا كانت الوجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن 
يكون في الخارج عن الأذهان : موجود مشترك فيه › وزع موا أن في اخسارج عن 
الأذهان كليات مطلقة » مدل وجود مطلق , وحيوان مطلق » وجسم مطلسسق ونحسو 
ذلك . فخالفوا الحس والعقل والشرع . وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان . وهذا 
كله من أنواع الاشتباه ) . 


لوطع 

وطائفة من الفلاسفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوحسود لزم أن 
یکون في امخارج عن الأذهان موحود مشترك كلي أي مطلق عن التقييد فقالوا بالوحود 
الطلق والحيوان الطلق والحسم الطلق ‏ وهذا مخالف للحس إذ لا توحد هذه المسميات في 
الخارج إلا مقيدة بأفراد > وكذلك خالفوا العقل حيث جعلوا عسین ما في الذهن في 
الخارج » وخالفوا الشرع كذلك إذ جاء بأحكام تتعلق بأفراد في الواقع . وهذا كله من 
أعظم أنواع الاشتباه . وقد سبق هذا في مبحث الروح . 
ملحوظة هامة : 

© هناك فرق بين المشترك اللفظي والمشترك الكلي :س 
فالمشترك اللفظي أو الاشتراك اللفظي هو اتحاد اللفظ وتعدد العین كالعين والقرء .. 


(۱) شرح حديث ازول ص (۸۳-۸۱) - 


2۵۲۱۰2۵ 
والشترك الكلي هو الذي يشترك فيه آفراد كثيرون كجميع الألفاظ العامة في الذهن فیقال, 
( الوجود ) مشترك كلي في الذهن ولا يقال مشترك لفظي ”© . فالقول بان اتفاق الأساء 
بين الخالق والخلوق من قبيل الاشتراك اللفظي هو عين القول المنس وب إلى المعتزلة . 


فتنبه جیدا . 


طرجت الت اة للع جين الح و للتذابه 
قوله : ( ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وان اشتركت من بعض الوجوه ‏ وعلم مسا 
بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف › وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأفم 
يجمعون بينه وبسين الحكم الفسارق الذي يسين مسا بينهما مسن الفمل 
والافتراق » وهذا كما أن لفظ "انا و " نحن " وغيرهما من صيسغ ابلمسع يتكلم فا 
الواحد ؛ له شركاء في الفعل , ويتكلم ها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة 
مقام واحد , وله أعوان تابعون له . لا شركاء له . فإذا تمسك النصراف بقوله تصالی إن 
غن ند الذكر ) ۷" وغوه على تعدد الآهة ء کان اغکم , کقوله تما ( والمكمإله 
واحد  )‏ ونحو ذلك مما لا يحمل إلا معنى واحدا : يزيل ما هناك من الاشتباه . وکان مسا 
ذكره من صبغ الجمع مبينا لا يستحقه من العظمة والأسماء والصفات . وطاعة المخلوقات 
من الملائكة وغيرهم ) . 
التو منيع 

طريق الهداية معرفة الفرق بين الأمور وابحمع بين المحكم والمتشابه » ورد التشابه إلى 
احکم » ومثال ذلك لفظ " إنا " و " نحن " يتكلم به الواحد الذي له شركاء في الفغعمل 
ويتكلم به الواحد العظيم الذي له صفات تقوم به » وله أعوان تابعون لا شركاء له » فإذا 


. ٤۳ انظر الطبعة الثانية من توضيح القاصد ص‎ )١( 
. )( م سح‎ 
. © 1۳( البقرة‎ © 


GAA AA 
مسك النصراي بقوله تعالى : ( انح نزلنا الذكر € © ونحوه كقوله تال : ( انا‎ 
: اه تن عريا > “ وقوله : ( نمز قص علب ك أحسن القصص ) ۲۳ وقوله‎ 
على تعدد الآة كان المحكم‎  ) تلوعليك من نأ موسى وفرعون الم‎ ( 
ونحوه كقوله تعالى : (( لقد‎  ) قوله : ( والمكم إله واحد لاإلهإلاهوالرحن الرحيم‎ 
کفراانبنی قالوا إن شالت ثلاة 6 29 وتوله : ( قل افا أنا شرسلکروحی_ إل‎ 
نما إلحكم إله واحد6 ۴۳ . فکان ما ذكره من صیغ ابلمع مبينا لعظمته وصفاته وطاعة‎ 
. مخلوقاته له‎ 


تایه اللاي 8 یحاه |3 الث 


قوله : ر وآما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين 


يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو ( وما سلم جنود ربكإلاهو 4 © وهذا تأویل التشسابه 
الذي لا يعلمه إلا الله > بخلاف اللك من البشر . إذا قال : " قد أمرنا لك بعطاء " ققد 
علم أنه هو وأعوانه ‏ مغل كاتبه وحاجبه وخادمه» ونحو ذلك أمروا به . وقد يعلم ما 
صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته » وإراداته ونحو ذلك . والله سبحانه وتعالى لا يعلم 
عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته , وصفات اليوم الآخر » ولا يعلمون حقانق ما أراد 
بخلقه وأمره من الحكمة . ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة ) . 


رم احج( . 

(۲) يوسف (۲) . 

() يوسف (۳) . 
(+) القصص (۳) . 
(ه) البقرة (1۳) . 
ر( للائدة (۷۳) . 
(۷) الكهف (6۱۱۰ . 
رى لد 60 . 


لطع 2۵۲۱۲ 
اللتوطيع 

سبق أن التشابه أمر نسبي وهذا فيما يتعلق بالعین » وأما حقائق ما يخير الله تعال به فإنه 
من المتشابه الطلق الذي لا يعلمه إلا الله وهو مراد الجمهور في قراءة الوقسف » وهذا 
مضمون هذه القاعدة ء لذلك فان صيغ الجمع ال استخدمها الله تعالى في حقه فهمنا منها 
أن المراد بیان عظمته وصفاته ومخلوقاته » وأما حقائق صفاته وحقائق جنوهه الذیسن 
يستعملهم فلا يعلمهما إلا الله تعالى » كما قال تعالى : لو لابحیطوز به 
علا 206 وقال : ( وما سلم‌جنود ربك إلاهو) ”° و هذا بحلاف ملوك البشر إذا 
قال : ( قد آمرنا بکذا ) یعلم مراده و آعوانه بل ویعلم سبب صدور الفعل وإرادته . وال 
تعالى لا تعلم حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة والحكمة » وهذا خلاصة قوله 
تعال : ® وما بعلم تأوبلهإلاالله» © . 


اللتطابه خض مایق لحت اد 

قوله : ( ويمذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ التواطتة . كما يكون في الألفاظ 
المشتركة التي ليست بمتواطتة » وان زال الاشتباه با يميز أحد النوعين من إضافسة أو 
تعريف , كما إذا قيل : ( فيها أهارمزى ماء) فهناك قد خص هذا الماء بالجنة فظهر 
الفرق بينه وبين ماء الدنیا . لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا وهو ما 
أعده الله تعالى لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلسب 
بشر : من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله » وكذلك مدلول اسائه وصفاته الذي يخقصص 
ما التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو ) . 


زم طه (۱۱۰ . 
رم ل . 
(۲) آل عمران (۷) . 


أوتتتئضتكضاض ا ااال ل ااالللملمممممم مايا اس ۱ ۱۳۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


2۵ 22۲۱۳ 
الل حح 
وعا سبق بيانه من صور الاشتباه وأمثلة لطوائف ضلت في هذا الباب يتبين أن التشابه قد 
يقع في الألفاظ المتواطمة الي لا يتعدد معناها مثل ألفاظ نعيم الجنة وغيرها » وليس التشابه 
مقصورا على الألفاظ الحملة أو الشتر كة ال يتعدد معناها . 
ولكن يزول هذا الاشتباه بين هذه الألفاظ عند الاضافة فإذا قال تعالى ا( فيها آنهار 
مز __ماء 6 ”© اختصت الأمار والماء بالجنة فكانت حقيقة تلك الأغغار ما لا يعلمها إلا 
الله » وهكذا سائر الغيبيات » و کل ما ذكره شيخ الإسلام هنا فيه تكرار لما سبق لزيادة 
التأكيد كما هي طريقة شيخ الاسلام في مصنفاته . 


الاب د السات توبات اة 
قوله : ( وغذا كان الأئمة - كالإمام أحمد وغيره - ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله » كما قال 
الإمام مد في كتابه الذي صنفه في" الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن . وتأولته على غير تأويله " وإنما ذمهم لکوم تأولوه على غير تأويله وذكر في 
ذلك ما يشتبه عليهم معناه , وان كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على 
غير تأويله , وم ينفوا مطلق لفظ " التأويل " كما تقدم من أن لفظ " التأويل " يراد به 
التفسير المبين لراد الله تعالی فذلك لا يعاب » بل يحمد » ويراد بالتأويل : الحقيقة الستي 
استاثر الله بعلمها , فذاك : لا يعلمه الا هو . وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ). 
اکن یج 

بعد بیاننا لأنواع التأویل والتشابه نعلم أن السلف الذین ردوا على ابلهمية وهم 
کثیرون نما ردوا عليهم لأنهم تأولوا التصوص على غير تأويلها الصحیح أي حرفوا الکلسم 
عن مواضعه » و لم يردوا علیهم لمطلق التأویل ‏ فان التأویل قد یکون من باب التفسیر 
والبیان كما سبق » ویظهر ذلك جليا من کتاب الامام أحمد ( الرد على الزنادقة والجهمية 


رم محمد (۱۰) . 


۱:5۵ هم 
فیما شکت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأویله ) ”© فأنكر علیهم فساد التأويل 
لا مطلق التأویل » وغذا قال ابن حزم : " وهذه الفرق على احتلاف مشاربا لا تتعلق في 
تأويلاتما بحجة أصلا إلا بدعوی الإلهام والمجاهرة بالکذب ”2 " ومن رد على الجهمية وبين 
أصل خحطئهم جماعة من الأئمة منهم : 
٠‏ الإمام الدارمي التوق سنة ۲۸۰ ه في كتابه الرد على ابلهمية . 
٠‏ الإمام ابن قتيبة المتوق سنة ۲۷۰ ه في كتابه الاحتلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة . 
٠‏ الإمام البحاري في كتابه حلق أفعال العباد . 
۰ الإمام ابن مندة المتوق سنة ۳۹۵ه في كتابه الرد على الجهمية . 
٠‏ الامام اللطي المتوق سنة ۳۷۷ه- في کتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
٠‏ الامام ابن حزعة المتوق سنة ۳۱۱ه- في کتابه کتاب التوحید وإثبات صفات 
الرب عز وجل . 
٠‏ الإمام السحزي المتوق سنة 44 ٤ه‏ في کتابه الرد على من آنکر احرف والصوت 
وغیرهم كثير © . 
وکلهم بينوا التأويل الصحیح وأنكروا التأويل الفاسد » وقد بين شيخ الاسلام نحو 
هذا في مناظرته في العقيدة الواسطية حيث سئل عن ذكره لذم التحريف بدلا عن التسأويل 
فقال : " لأن من المعاني الي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن السلف فلم أنف 
ما تقوم الحجة على صحته فإذا قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليسس 
من التحريف ° " فتبين أن حقيقة ما يفعله المبتدعة هو عين التحريف وإنما سموه تأويلا 


ليقبل . 


(۱) وقد شكك بعضهم في نسبة الكتاب للإمام أحمد وقد تصدى هذا التشكيك د. علي سامي النشار في مقدمة عقسائد 
السلف ص )١5-١(‏ وخلاصة ما ذكر أن الخلال رواه من طريق ابن الإمام أحمد و نص عليه في كاب السسنة » 
وذكره اليبهقي في كتابه جامع النصوص وابن القيم في احتماع ابلیوش الإسلامية ص (۷۸) وابن تيمية في مواضسع 
وصاحب المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام هد ولم ينكره أحد من أصحابه . 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲۷۲/۲) . 

. وجميع هذه الكتب مطبوعة ومتداولة وما لم يطبع كثير أيضا‎  )۲( 

- )۱11/۳( من مجموع الفتاوى‎ )٤( 


میک اد يه شط O‏ 
مهب لهل التو يدن 

قوله : ( ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله ‏ مدل طائفة يقولون : إن التأويل باطل » وان 
يجب إجراء اللفظ على ظاهره , ويحتجون بقوله تعالى ( وما عم یله( “ ویععجون 
هذه الآية على إبطال التأويل , وهذا تناقض منهم , لأن هذه الآية تقتضي بأن هناك تسأويلا 
لا يعلمه إلا الله . وهم ينفون التأويل مطلقا . 

وجهة الغلط : أن التأويل الذي استأئر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو 
وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غسير 
تأويله , ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغیر دليل يوجب ذلك » ويدعون 
أن في ظاهره من انحذور ما هو نظير احذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل › ويصرفونه إلى معسان 
هي نظير امعان التي نفوها عنه فيكون ما نفوه من جنس ما وه فإن كان بت ج 
مکنا كان المنفي مثله » وان كان المنفي باطلا متنعا كان الثابت مثله ) ٠‏ 

لش جوا 
بعد أن قدم شيخ ااسلام لك الباحث في هكم والتشابه والتاريل شرع هنا في لصوم 
من القاعدة وهو الرد على أهل البدع المخالفين فيها وبالأخص أهل التفويض وأراد بيان 
تناقضهم . أما إبطال مذهبهم جملة وتفصيلا فهو مبثوث في مباحث هذه القاعدة والكلام 
عن هذه الفقرة في مسألتين : 
الا : مذحب الغوضة : اویش لغ : من فوض الأمر أي رده وه فوا تال 
( وأفوض أمري لف الله 6 © أي أرده وأصيره » ويقال : بات النساس فوضى أي 
عختلطين متساوين كل فوض أمره إلى الآخر . ومنه قول الشاعر :. 
* لا يصلح الناس فوضى لا سراة هم ولا سراة إذا جهالهم سادوگ) 

ومعناه عند أهل الشريعة رد العلم باتصوص إلى الله تعالى » وهذا فيه تفصيل ‏ 


)0 آل عمران (۷) . 
رم غافر (۵:) . 
م لسان العرب (۲۱۰/۷) والصحاح ( ۱۰۹۹/۳) ۰ 


Aga‏ کی رس 
۱ فإذا كان المقصود أن كيفية لتصوص غير معلومة فهذا صحیح وهو مذهب السلف 
5 وإذا كان القصود أنه يجهل معان النصوص مع أنها معلومة عند غيره ف هذا ف 
يحكي جهله وليس هو مذهبا عقدیا بهذا امین . 
۳ وإذا كان القصود أن معان تصوص الصفات لا یعلم معناها أحد فهذا هو حقيقة 
مذهب أهل التفويض عوهو باطل بل ما معلومة لین وان كانت بهولة الكيفية ٠‏ 
إذا فحقيقة مذهب الفوضة : 
أن تصوص الصفات من المنشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله وهم في الظاهر طالفتان : 
٠‏ الطائفة الأولى : تقول إن هذا الظاهر غير مراد ولا يعلمه أحد من الخلق . 
0 لطائفة اثانية : تقول ما بجي على ظاهرها وتأويلها باطل » ومع ذلك لا ملت 
لا از © , 
ولتغويض كما سبق متفق مع التأويل في کونه يفضي إل التعطيل » ومع ذلك 
فالفوضة يتسبون مذهبهم إلى السلف . ومن هنا اشتهرت عبارقم " مذهسسب السلف 
افویضی + ومذهب اتف اویل ©" و" مذهب السلض اسلم ومن بان 
أحكم " وهذه القالة باطلة في نفسها فان الاسلم هو الأحكم والحكمة تقتضي السلامة . 
ثانيا : جهة الغلط عندهم من وجهین : 
39 ألم حعلوا نصوص الصفات من قبيل المتشابه دون تفصيل مين اتشاب نتم ود 
فيها . 
۲. عدم معرفتهم لإطلاقات التأويل » فإهم قالوا إا متشابه » والعشابه لا يعلم تأويله 
إلا الله » والتأويل الذي استاثر لله بعلمه ما هو الحقيقة والكيفية ‏ والتأويل الباطل نا 
هو تأويل أهل التحريف وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل بل محرد التوهمات 


س 


() درء التعارض (8/1) . 

(۲) انظر مثلا مناهل العرفان 0151/6 والإتقان (0/۲) والملل والتحل (45/1) وراحع في نقض هذه الدعوى: مذصب 
آهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد القاضي + علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين لرضا نعسان » 
رسالة تيرئة السلف من تفویض الخلف محمد اللحیدان . 


2۵۲۱۷2 


الباطلة الي تمجها العقول الفاضلة » وهم في تأويلاتهم تلك يفرون من حاذیر يزعمهم 
فيقعون في نظيرها » كما سبق ذلك . 


قناقن الحل اللتنوجعن 
قوله : ( وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً » وحتجون بقوله تعالى ( وما بعلم تأويلهإلاالله ) 
قد بظنون انا خوطبنا في القرآن با لا يفهمه أحد » أو با لا معنى له ء أو يما لا يفسهم مه 
شيء . وهذا مع أنه باطل فهو منناقض ؛ لأنا إذا لم نفهم منه شين م ييز أن تقول : له تاريل 
جلف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنى صحیح . وذلك أن المعنى الصحيح لا 
يخال الظاهر المعلوم لا ء فإنه لا ظاهر له على قوهم » فلا تكون دلالته على ذلك المع 
دلالة على خلاف الظاهر » فلا يكون تأويلاً» ولا يجوز دلالته على معان لا نعرفها على هذا 
التقدير . فإن تلك المعائ التي دل عليها قد لا نكون عارفين ا ء ولأنا إذا لم نفهم اللفة 
ومدلوله اراد لقن لا نعرف المعاوئ التي لم يدل عليها اللفظ أولى » لأن إشعار اللفظ جا براه 
به أقوى من إشعاره با لا يراد به » فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من العا » ولا يفسهم 
مه معنى أصلاً م يكن مشعرا با أريد به » لان لا يكون مشعرا ما برد به أولى » فلا جوز 
أن يقال : إن هذا اللفظ مؤول ء بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمسال 
المرجوح » فضلاً عن أن يقال : إن هذا العسأويل لا يعلمسه إلا الله + اللسهم إلا أن يسوام 
باعأويل : ما يخالف الظاهر المختص بالخلق فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بسد وأن 
يكون له تأويل يخالف ظاهره ) . 
ات جخ 

ذكر شيخ الإسلام هنا بطلان قول المفوضة إن في القرآن ما لا فهمه إلا لله أو مد 
لامعن له » وقد سبق ذلك في أول القاعدة عند ذكر الأدلة الدالة على فهمنا للمعى » وا 
القصود هنا بیان شيء من تناقضهم . 

وقد سبق في الفقرة السابقة بيان وجه من تناقضهم فأخرته هنا حن يلحق بنظسائره 


ويظهر تناقضهم من وجوه : 


.و 
الوجه الأول : في الفقرة.السليقة وهو أن الآية أثبتت تأويلاً يعلمه الله وهم يقولون 
التأويل باطل فيحتحون بالآية التي أثبتت التأويل على بطلان التأويل مطلقاً .. والوحره 
الأخرى فيها شيء من التداخل فأحتهد في ترتيبها كما يلي : 
الوجه الثاني : عند قوله : " لأننا إذا لم نفهم منه شيئاً .." 
أي أننا إذا لم نفهم من هذه التضوص أي مع م بحن أن اتقول.: إن لا تساویلاً مالف 
الظاهر أو يوافقه لأنه قد يكون الظاهر هو معناها الصحيح » قفي العلم بللعيق مع تفي 
الظاهر تناقض . 100 ۳ Ce‏ : 
الوجه الثالث : عند قوله : ( فانه لا ظاهر له على قوطم..ب) ... ۳ 0 
أي آنمالاينيم منه شيء فالفروض أنه لا ظاهر له أصلاً لأنه لا معنسین لبه » والظساهر 
والوول إغا ها فرعان عن العن ۰ فإن لم يكن .له ظاهر: كان المعيى الذي تبته غير مالف 
للظاهر فلا يكون تأويلاً أصلاً .۰ ۱ از 3 
الوجه الرابع : أننا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله الراد فمن باب أولى ألا نعرف المعاني. الني 
لم يدل علیها اللفظ لان دلالة اللفظ عا يراد به:أولى مين دلالتنه علنئ مالا يسراد 
بد » فإذا كان اللفظ لا.دلالة له على معی من الا ولا بهم مته امع آصت ‏ یکین 
مشعرا بما آرید به » فعدم إشعازه بىا برد به آول > فلا يجوز أن يقال هذا اللفظ متساول 
أي مصروف عن ظاهره فضلاً عن أن يقال إن تأويله لا يعلمسسنسه إلا ال » إلا إن رد أن 
ظاهره التمثيل فإنه لا بد أن يكون له تأویل يخالف ظاهره وإن كنا لاانعتفد أن ظتتاهر 
النصوص التمثيل كما سبق في القاعدة الثالقة + 0 
خلاصة هذا الإلزام : إنه لا يجوز له أن يقول إن ذا اللفنظ بفیدنه سیر مراد أو 
لا بعلم تأويه إلا الله لعدم الدليل المعسنين غلیسه ولعسدم دلالسة اللفظ على قر 
هذا .واللة أعلم . 7 


(1) انظر الصواعق المرسلة (8۲۱/۳) والحموية ضمن الفتاوی (0/©) ودرء التعارض (۸۵/۱ . 


0 


حلط ‘AA ١ ١‏ 3 
اة ال ام لهذ الت يعن 
قوله : ر لکن إذا قال هؤلاء : إنه ئيس ها تأويل يخالف الظاهر , أو زا تجري على امعان 
الظاهرة منها : كانوا متناقضين :وان آرادوا بالظاهر هنا معن ؛ وهناك معنى في نیاق واحد 
من غير بیان کان تلبیضا , وان آرادوا بالظاهر جرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لاه 
كان إبطالهم للعأويل أو الباته تاقضا > لأن من آثبت تأويلا أو نفاه فقد فسنهم معستی مسن 
المايي . 
وهذا التقسيم يتبين تاقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومنبتيها في هذا البابت) . : 
ا 
وهؤلاء الفوضة لا يخلو حاهم من ثلائة احتمالات ا: 
.١‏ إذا قالوا ليس ها تأويل يخالف الظاهر أو بحري على ظاهرها وقعسوا في التناقض 
الواضح لأن :قولهم تحزي .على ظاهرها يعي أنه مراد »شم قوضم السابق إن لا تسأویلا لا 
يعلمه إلا الله يعن أنه غير مراد » وهذا التناقض حاص بالطائفة الثانية من الفوضة ° . 
۲. وان أرادوا بالظاهر في قولهم بحري على ظاهرها معن وهو ( ماايليق. بسالله )وف 
قولحم بنفي الظاهر أي ( التمثيل بالمخلوقين:) كان قوم هذا تلبیسا لأنهم اسستخدموا 
الظاهر مرة بمعين اللائق بالله » ومرة معن التمثيل دون بيان للمقضود ».وهذًا إن کسان 
القائل واحدا » وهذا ما عليه غالب الأشاعرة فإهم.يقولون في نصوص الصفات الستیع 
بحري على ظاهرها وی غيرها كالنصوص الدالة على صفة الوجه واليديسن يقولون 
الظاهر غير مراد . 
۳ وان آرادوا بالظاهر بحرد اللفظ من غير معن كان إبطاهم للتأويل أو إثباته تتاقضا 
ان إثبات التأويل أو نفيه فرع عن فهم العن . كما سبق والله أعلم . 
ومن خلال هذه القاعدة وبيان التأويل وأقسامه يظهر تناقض کشسیر مسن الطوالسف 
كنفاة الصفات من الحهمية والمعتزلة » ومني بعضها كالأشاعرة واماتريدية في بسا 


الأسماء والصفات . 


رد الفتاوى (۳۰/۰) . درء التعارض (۳۵/۵) . 


LArr.AA 


سلاصة اللتاحدة انام 


. نعلم ما أخبرنا الله به من جهة ا معن ونحهله من جهة الكيفية‎ .١ 

8 لا يعلم حقيقة المتشابه إلا الله » وان كان أهل العلم يعلمون معناه . 

۳ لتأويل ثلاثة معني : الأول :تفس والیسان .اسان : حقيقسة الشسيء . 
الثالث : صرف الفظ عن ظاهره لدلیل يقترن به . 

1 أهل الشريعة أعلم بتأويل التصوص من أهل اللغة . 

۰ فائدة الاتفاق في العن العام بين الغائب والشاهد فهم الخطاب . 

. أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد . 

۷ أسماء الله تعالى مترادفة في دلالتها على الذات متباينة في دلالتها على الصفات . 
الإحكام العام في القرآن .معي الإتقان والتشابه العسام عصین تصديق بعضه 


کے 


> 


ببعض »› وها متلازمان . 
٩‏ الإحكام الخاص ضد التشابه الخاص وهما آمران نسبيان . 
۰ عامة ما وقع من الضلال من جهة المتشابه . 
١‏ . طريق افداية الجمع بين احکم والمتشابه . 
۲ مذهب أهل التفويض مذهب باطل متناقض مخالف لطريقة السلف . 
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لحناتتة 


. اشرح مضمون القاعدة الخامسة‎ .١ 

۲ اذكر الأدلة الويدة للقاعدة . 

۳ على من يرد يذه القاعدة ؟ 

ع. اذكر الخلاف في تأويل المتشابه . 

ه. اذکر معان التأويل . مع التمثيل لكل نوع . 

>. ما شروط التأويل الصحيح ؟ 

۷ ما فائدة الاتفاق بين معاي الغائب مع معاي الشاهد ؟ 

. هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد أم لا ؟ 

5 هل أسماء الله مترادفة أم متباينة ؟ 

۰ عرف كلا من احکم العام والخاص . والمتشابه العام والخاص . 

۱. اذكر أمثلة لطوائف ضلت من جهة المتشابه . 

۲. اذكر مذهب أهل وحدة الوجودء وأمثلة لأقوالهم . 
۳ عرف ما يلي : الحلول - الاتحاد - وحدة الوحود مع بيان أنواعها . 
۽ .١‏ ما الفرق بين المشترك الكلي والشترك اللفظي ؟ 
ه ١‏ . ما أسباب ذم السلف لتأويلات الجهمية ؟ 

. اذکر أسماء لبعض كتب السلف في الرد على الجهمية‎ ۱٩ 
اذكر حقيقة مذهب أهل التفويض وجهة الغلط عندهم وشسيئاً مسن تناقضهم‎ .۷ 
. وخخلاصة إلزامهم‎ 


2۲۲۲ AA 
اتخاههن اللسادمة‎ 


الضابط الذي یعرف به ما يجوز وما لا يجوز على الله نفياً وإثباتً 
قوله : ( القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول : لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به 
ما يجوز على الله سبحانه و تعالى ما لا يجوز ؛ ؛ في النفي والإثبات ) . 
اللتوميع 

بعد أن بون شيخ الإسلام التشابه وضلال الطوائف في هذا الاب أراد أن یضسع 
ضابطاً يعرف به ما يجوز ز على الله تعالى وما لا جوز عليه » وبين هنا خطا طريقمين في 
النفي - أي التضزیه - للمتكلمين . الأول لى : التنزيه بنفي التشبيه . الثانية : التزيه 

بنفي التجسیم . ويبين الطريق الصحيح في النفي ثم يتكلم عن الاثيات فيبين حطس من 
اعتمد ني الإثبات على نفي التشبيه . ويبين الصواب في كل ذلك . 


امه اللكدج ن انس 

قوله : إذ الاعتماد في هذا الباب على جرد نفي التشبيه » أو مطلق الإثبات من غير 
تشبيه ليس بسديد وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر یز . 

الا إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه » قيل له : إن أردت أنه مائل له 
من كل وجه فهذا باطل . وان أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في 
الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته . وأنتم إغا أقمتم الدلیل على إبطسال التشسبيه 
والتمائل الذي فسرتوه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر . ويمتيع عليه ما 
يمتشع عليه » ويجب له ما يجب له . ومعلوم أن إلبات التشبيه بهذا التفسير ما لا يقوله 
عاقل یتصور ما يقول » » فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه . ولا يلزم من نفي هذا تفي 
التشابه من بعض الوجوه . كما في الأسماء والصفات التواطنة » ولکن من الناس مسن 
تجعل التشبيه مفسرا بمعنى من العاين » ۰ ثم إن کل من أثبت ذلك العنی قالوا إنه مشبه 
ومنازعهم يقول : ذلك المعنى ليس من التشبيه . وقد يفرق بين لفظ " التشسييه * 
و" التمثيل " ) . 


oem! 


2۲۷۲۵ 

تحص . 

کم نا الف فى ف طرق نس تال ا یکین ره وض 
نفي التشبيه ونفي التجسيم . 


رین الأول : الاحتماد خض اللتنزجه حلى خی اللنتبي»ه 

ونفي التشبيه ليس يسلديد لأنه كما سبق ما من شيئون إلا وینهما قدر مشترك وهو امسق 

العام » وقدر مميز » فصفات لله تعالى كالحياة والعلم والقدرة بينها وبين صفات المخلوق 

قدر مشترك وقدر مميز» وهي ثلاث حالات حالة مشتركة وحالتان مميزتان: ش 

۰ حالة الإطلاق وهي المشتركة .. 
و حالة الاضافة إلى الق تعالى . 

۰ حالة الإضافة إلى المخلوق . ۳ 

فمن نفي الصفات بححة یه قبل له یه احخمالات ن 

١‏ إن أردت أنه عل من كل وجه فهو باطل لان بين فا یفوتسم 
ضرورة ويكفي فرقا أن هذا خالق وذاك لوق فضلا عن البون العظيم بينهما ٠‏ 

0 .وان أردت أنه مشابه من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك النفسي في 
سائر ما تثبته لوجود المشاركة» .بل لزمك نفي الوجود لأنسه يشترك مع وود 
العلوقات في مسمى الوجود » وان قلت بأن وحوده يختص به قلنا وكذ لبك انب 
رفا تم و 

."وان ردت به ما مره بأ يجوز على ده ما يجوز على ار دهع عليه ما 
شم على لسر ویب له مایب على الاسر ات له فده سول بسه 
عاقل فهو متنع بضرورة العقل ومستلزم للحمع بين القیضین لأن الله تعالى واحسسب 
الوجود والمخلوق ممكن » » فلو جاز للواحب أن بكرن نكا اصع ملاعم بحن 

5 وإذا ما نفينا هذا تشه الاير ايازم منه نفي التشابه من بعض الوجوه كالاسماء 

والصفات المتواظفة » ولکن هولاء يفسرون التشبيه معن فكل من أثبته قالوا مشسبه وان 

يكن تشبيها في حقيقة الأمر . 


طعا ؛ هم 
اضق جين اللتنبه الیل 

آشار شيخ الاسلام إلى أن ثم فرقا بينهما ولکنه لم يبينه » والفرق من وجهين : 
-١‏ أن التمثيل ورد نفيه بالنص دون التشبيه . 
۲- أن التمثيل مشابهة من جميع الوجوه والتشبيه من بعضها . 

فلذلك أصبح لفظ التأويل بحملا فإنه مع كونه لم يرد نفيه في النصوص فإنه لا 
يطابق التمثيل واختلفت إطلاقات المتكلمين له وقصدوا به معاني ليست عين ما ذمه 
الشرع . 


تبحتا ها مزح ان ثبلت اللعنات مستا اللتاييه 
النضحة الأول : خحدد الكتد ماه 

قوله : ( وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون : كل من ألبت لله صفة 
قديمة فهو مشبه مدل » فمن قال : إن لله علما قديما » أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها 
ثلا ؛ لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله . فمن ألبت له صفة قديمة ققد 
بت لله معلا قدا » ويسمونه " مهلا " ذا الاعتبار » ومنبتة الصفات لا يوافقوفم 
على هذا بل يقولون : أخص وصفه ما لا يتصف به غيره » مثل كونه رب الع‌الین » 
وأنه بكل شيء عليم , وأنه على كل شيء قدير » وأنه إله واحد , ونح و ذلكء 
والصفة لا توصف بشيء من ذلك . 

م من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات (فا قديمة » بل يقول : السسرب 
بصفاته قم ومنهم من يقول : هو قدرم وصفته قديمة »ولا يقول : هو وصفاته قديمان . 
ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان , ولكن يقول : ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له 
في شيء من خصائصه . فان القدم ليس من خصائص الذات امجردة بل من خصائص 
الذات الموصوفة بصفات , وإلا فالذات امجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تخخص 
بالقدم . وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم ولیست الصفات 
فا ولا ربا » كما أن البي محدث وصفاته محدثة , وليست صفاته نبيا فسهژلاء إذا 


AA‏ ۲۲۰ هع 


أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم 
فيه أولتك . 

ثم يقول لم أولئك : هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض النساس 
تشبيها فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا مع » وإثما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية 
والعقلية » والقرآن قد نفى مسمى "الدل والكفء والند" ونحو ذلك » ولكن يقولون : 
الصفة في لغة العرب ليست مدل الوصوف ولا كفأه ولا نده ء فلا یدخل في اللسص > 
وأما العقل فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة) . 

انش یج 

نرتب هذه الفقرة على النحو التالي : 
أولا : اصل الشبهة : يقول المعتزلة من آثبت لله صفة قدعة فقد جعل له شریکا بماثله في 
القدم © ؛ لأن القدم عندهم آحص وصف لله تعال . قال الشهرستاني © : " والذي يعم 
طائفة العترلة من الاعتقاد القول بأن الله قدم , والقدم أحص وصف ذاته © " فبناء عليه 
لا يجوز القول بتعدد الصفات لأنه قول بتعدد القدماء عندهم »وهو تشبيه و کفسر 
بإجماعهم © . ویظهر جليا الارتباط بين شبهة تعدد القدماء وشبهة الت ركيب السابقة ٠‏ 
انیا : جواب الصفاتية على شبهة المعتزلة : 

والقصود بالصفاتية هنا جميع من أثبت الصفات أو بعضها فيدخل فیهم الأشاعرة 
والاتريدية والکرامية "9 , وقد بطلقها البعض ویقصدون هم من قابل العتزلة ويدخل فيهم 
أهل السنة ° . 

وقد أجابوا عن العتزلة بأربعة أحوبة : 


(1) انظر الواقف للأيجي ص (۲۸۷) ۰ 

02 هو حمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح . قال السبكي ركان إماما زا مقدما في علم الكلام سمي بالواقف نس 
كان أشعرها ثم ربحع وتوقف عن الكلام كما سيأ . توفي سنة ٤۸‏ ٥ه‏ . طبقات الشافعية (0198/5 ٠‏ 

69 الئل والتحل (۳۸/۱) 

3 وانظر تقصيل الشبهة في كتاب المعتزلة وأصوهم الخمسة للمعتق ص (۸) ` 

(ه) القتاوی (/۵۲۰) ۰ 

رد الملل والنحل (۱۱۱/۱) ۰ 


AAA 


أولا : منع منع أن یکون اخص وصف للاله هو القدم بل اخص وصف هو ما لا يتصف بل 
غيره مثل رب العالمين » وأنه بكل شيء عليم علیم » وأنه على كل شيء قدير » وأنسة إلنة 
واحد . والصفات لا توصف هذه الأوصاف . 
ليا : إن سم ذلك فإن وصيف الصفات بالقدم لا يرم من تعد ما ات خراك 
لله وذلك لأمرين : ۱ 3١‏ 1 
.١ :‏ أن القدم إغا هو وصف لذات نتصفة بصفات ولیس وصفا للذات المسردة عن 
الصفات . م ۱ E‏ 
5 إذا قبل إن الصفات متصفة بالقدم فلا تکون إها لما قائمة بذات الله كما أننا لو 
قلنا إن النبي و حدث وصفاته محدثة فلا تکون صفاته نیا . 
الا : أن الشرع لم ينف هذا اشییه وإغا تفي ( المثل ) كما في قولهتعسال ( مر که 
شو ء ) ( والصفة ليست مثلا للموصوف . وكذلك نفي ( الكفء ) كما في قوله 
تال ( وإيكزالكلواأحد © ”" والصفة ليست كفا للموصوف . وكذلبك 


نفي ( الند ) كما في قوله تعالى ( فلاتجعلوا ادا  )‏ والصفة ليست ندا للموصوف 
فلا تدحل هذه الصفات فيما نفاه الشرع لغة . 
رابعا : وكذلك فان العقل لم ينف هذا المعيى فان الصفات قائمة بالذاث فوصفها بالقدم لا 
يدل على التمثيل بل قدم الضفاث تابع لقدم الذات » ویستحیل في الخارج وحود ذات 
بحردة عن أي صفة » بل تمحرد وجودها يحب وصفها إما بكوها قائمة بذاها أو بغيرها .. 
وهکذا . 
(استطراد ) : 

ذکر شيخ الاسلام في أثناء حواب الصفاتية مذاهبهم في إطلاق القدم على صفاته 
وهي : 


. 4۱۱( الشورى‎ 0١ 
. ):( الإخلاص‎ )( 
. )۱۱( البقرة‎ 5 


ار ل سح الح TE‏ 


۱ ...من يقول الرب بصفاته.قلم . 

۲. من یقول هو قلم وصفته قلركة . 

۳. من یقول هو وصفاته قديمان . 

5 الذات متصفة بالقدم, والصفات متصفة بالقدم . 
وذكروا ذلك عند مناقشتهم للمعتزلة 9 . 


اللشحة لحثانبة ااتجسی والتتعجز 
قوله :.( وكذلك أيضا يقولون : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحسيز › والأجسسام 
متمائلة » فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مائلا لسائر الأجسام . وهلا هر 
التشبيه , وكذلك يقول هذا كدير من الصفاتية الذين یعون الصفات وينفون علسوه 
على العرش › وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك ١‏ ويقولون : الصفات قد تقوم بم 
ليس بجسم » وأما العلو على العام فلا يصح إلا إذا كان جسما فلو ألبتنا علوه للزم أن 
يكون جسما » وحینذ فالأجسام متمائلة فيلزم التشبيه فلهذا تجد هؤلاء يسمون مسن 
ألبت العلو ونحوه مشبها ولا يسمون من ألبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبهاء 
كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله » وكذلك يوافقهم علی‌القول بعمائل الأجسام 
القاضي أبو يعلى وأمثاله من منبتة الصفات والعلو لكن هؤلاء يجعلون * العلو ' صفسة 
خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه . وقد 
يقولون إن ما ينبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات . والعاقل إذا تسأمل 
وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه . لا فرق . ) 
انش وه . ۱ 

هذه الشبهة الثانية الي يقررون ها أن إثبات الصفات تشبیه » وهي مركبة من مقدمتین : 

الأول : أن الصفات لا تقوم إلا يمسم متحيز . والتحيز عندهم هو توضیسح للحسبية 
لأنهما متلازمان . ی ۰ 3۴ ۱ 


ا س 
)0 منهاج السنة (۱۳۰/۲) و درء التعارض (401/9) ٠‏ 


LAA 


الثانية : أن الأحسام متمائلة . والنتيجة:أن قيام الصفات به يستلزم ماثلته للأحسام وهو 
التشبيه . 

وقد دلت هذه الشبهة على كثير من الصفاتية كالأشاعرة والماتريدية الذين ينفو 
علو الله تعالى وقيام الصفات الا حتيارية,وهي الصفات الي يفعلها الله 0 
كالزول وابحيء والغضب وغيرها . 
فلذلك فان كل من آثبت العلو والترول وابحيء وغيره فان هؤلاء يرمونه بالتشبيه كما قاله 
عامة متأخري الأشاعرة ومنهم صاحب الإرشاد وهو إمام الحرمين آبو المعالي عبد الملك بن 
عبد الله حون المتوفي سنة 1ه الذي رجع بعد التأويل إلى التفويض كما في رسالته 
النظامية ۳۳ » ثم إن من آثبت العلو قد يسلم بالمقدمة الثانية وهي أن الأجسام متمائلة لكند 
يقول إن العلو صفة خيرية يعي أنها لبت بالخسير أي بالشرع فقسط مشل صفة 
الوحه مثلا » وقد سبق أن العلو ثابت بالنقل والعقل والفطرة » ومن هؤلاء القاضي بو 
يعلى»وهو محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي كان فقيه العراق وفيه ميل لآراء الأشاعرة إلا 
أ تسر ذهب أهل الست ل غاب الاد ول کاب لا سل وتسوق سن 
8ه" ومنهم ابن الزاغوني ۳ وابن عقيل 9 , 

وهی من يثبت بعض الصفات وينفي البعض يلزمه فيما أثبته نظير ما يلزمه لغسيره 
فيما نفاه . 

الحو اپ هن السجد 
قوله : ( وأصل کلام هزلاء كلهم على أن إثبات الصفات مسستلزم للتجسيم , 
والأجسام متمائلة ‏ والمتبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة 
الثانية » وتارة بمنع كل من المقدمتين وتارة بالاستفصال ). 
(1) انظر البداية والنهاية )١۳١/١١(‏ والسير (۹۸/1۸) والنظامية ص (۲۳) . 
(۲) البداية والنهاية (۱۲/:) و السير 9/۱۸ . 
(7) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري أبو الحسن الزاغون الحتبلي كان متقنا لعلوم شين توي نة 0۲۷و 
السير .)٠۰١/۱۹(‏ 


43 هو أب الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي اي مقر وفقيه ومتكلم توي سنة ۵۲ هس شسفرات 
الذهب ( 0/4 . 


eam! 


هع ب _ سسسسسم 
لت تة 

أصل شبهتهم كما سبق من مقدمتين . الأولى : أن إثبات الصفات يسستازم التحسسوم ٠‏ 
والثانية : الأحسام متمائلة . فيكون الجواب عليهم إما عنع المقدمة الأولى أو عنع الثانية 
أو منعهما معا أو بالاستفصال أو بالإبطال وسارتب الجواب على ستة أوجه كما يلي : 

ه الوجه الأول : لم يذكره شيخ الإسلام وهو منع المقدمة الأولى أي نسح قولكم بان 
الصفات لا تقوم إلا يمسم بل قد يوصف ما ليس يمسم كما تقول نمار طويل ؛ بسر 
شديد .. وهكذا . 


الا جه التثاني و اللثاشث و ار ال 
قوله : ( ولا ريب أن قوهم بتمائل الأجسام قول باطل سواء فسروا الجسم با يشار 
إليه أو بالقائم بنفسه أو بالوجود أو بالمركب من افیولی والصورة ونحو ذلك . فأما إذا 
فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أا متمائلة فهذا بينى على صحسة ذلك ٠‏ 
وعلى إثبات الجواهر الفردة وعلى أنها متمائلة وجمهور العقلاء يخالفوفم في ذلك ٠‏ 
والقصود هنا أغم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء علسی تقائل 
الأجسام » والمثبتون نازعوفم في اعتقادهم ,كإطلاق الرافضة ( النصب ) على من تولى 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه » 
ومن أبغضه فهو ناصبي > وأهل السنة بنازعوفم في القدمة الأولى.وهذا يقول هؤلاء إن 
الشينين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه » وأكثر العقلاء على خلاف ذلك ٠‏ 
وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الوضع ؛ وبينا فيه حجج من يقسول بتمسائل 
الأجسام وحجج من نفى ذلك وبينا فساد قول من يقول بتمائلها ) . 
لاس 
ه الوجه الثاني :نع قولکم بان الأحسام متماثلة على جميع تفسیرانکم للحسم سواء فلت 
إنه كل ما يشار إليه أو القائم بنفسه أو الموجود أو المركب من الميولى والصورة - الميولى 
أصل الشيء ومادته وهو معن المادة کما سبق بیانه - . 


سب خملا ١‏ 275 ب 


وأما إذا عرفتم الجسم بأنه ال ركب من البحواهر المفردة كما سبق ثم قلتم با متمائلة فهذا 
القول مب على صحة ثلاث مقدمات : 

. إثبات أن الجسم مركب من الجواهر الفردة‎ ١ 

بات وجود هذه ابلواهر المفردة . ۱ 

> إثبات أن الجواهر المفردة متماثلة . وجمهور العقلاء يخالفون في الجميع .. 
ويكفي في إبطال هذه المقدمات الثلاث إبطال أصل وجود الجواهر المفردة وقد سبق أنه ما 
من شيء إلا ويقبل الانقسام حى يتغير أو ينعدم . 

* الوجه الثالث : نع المقدمتين بناء على منعنا لكل منهما وهذه نتيجة طبيعية لذلك ٠‏ 

* الوحه الرابع : الاستفصال : فنقول : هل مرادكم بابخسم الذات الي ترى ويمكن الإشارة 
إليها والتصفة بالسمع والبصر .. أم أنها المركبة:من المادة والضورة أو ابلواهر المفردة » فلا 
ريب أن الأول صحيح والثاني باطل »وهذا تطبيق للقاعدة الثانية . 
وهاتان القدمتان کاطلاق الرافضة للنصب فهم یقولون : كل من تولى: آبا بكر وعمر فقد 
أبغض عليا » ومن أبغض عليا فهو ناصي » وأهل السنة نون المقدمة الأول لان ول 
أبي بكر وعمر لا يستلزم بغض علي ووحه الشبه كما يلي : 


اعد تین | الصفات ل رم إلا نمسم | الأجسا ...]ات لصنات قير 
عند الرافضة | كل من تولى أبا بكر وعمر | من أبغض عليا فهو ناصبي | من تولى أب بكر وعمر 
فقد أبفض علي ۱ ود نامي 


فأهل السنة يمنعون المقدمة الأولى عند المتكلمين وعند الرافضة وان كانوا يسلمون بالمقدمة 
الثانية عند الرافضة دون التکلمین تن كلا المقدمتين عند المتكلمين. 

وهولاء المعطلة ینون مذهبهم على قوهم بأن الشيثين لا يشتبهان من وجه وبتلفان مسن 
وجه بل إما أن يكونا مختلفين أو متمائلين , وعامة العقلاء على خلانهم كما سيق في 
الكلام عن القدر الشترك . 


- A 2A شح‎ 


` اجه الالخاحي‎ ٠ 
قوله: :-(.زأنضا فالاعتماد هذا الطريق على تفي التشبيه اعتماد:باطل + وذلك أنه إذا‎ 
نبت تقائل الأجسام فهم لا ينفون'ذلك إلا بالخجة التي يفون ها الجسم وإذا لبنت أن‎ 
هذا يستلزم الجسم وثبت اماع الجمتم كان هذا وحده كاليا في تفي ذا . لاج‎ 
نفني ذلك إلى نفي قسمی  التثنبيه ' لکن د نفي العجسیم يكؤن مبنیا على نقني هذا‎ 
التشبيه . بان يقال : لو ثبت له گذا وکذا لكان جسما ثم يقال : والاجسام متماثلتة‎ 
فيجب إشتراكهما فيما يجب ويجوز ومتنع . وهذا مع عليه لكن حينئذ يكون مسن‎ 
ملك لماك محمد في يفي اده على في اليس يكو أصل للا لي‎ 
0 ) الجسم وهذا مسلك آخز سنتكلم عليه إن شاء لله تعاق‎ 
ال ميو‎ 

' هذا للقطم ما أشكل على بعض الشراح فتكيوا فيه سيل الإيضاح » وتوضيححء 
مستفیا بلعم الفتاح ,إن هذا هو الرد الخامس على من اعتمند على تفي التشبيه بناء علسی 
اليم وهو أله اعتمد في تسسزيهه على نفي التجسيم لا نفي التشيه فيكون قد اعقمه 
على ضابط آخرٌ في التن ريه وهو 'ثقي التحسيم » وهذا السلك هو الذي سنتحدث ع 
تفصیلا ويستبين بطلانه » والدليل'على أنه اعتمّاد على نفي التحسيم أن قوهم هوب( لو 
قامت به بعض الصفات لكان حسما والاحسام متمائلة) وهم یعللون امتناع الجسم 
على الله باحخة الي منعون ها شبیه » فيقولون الأحسام متماثلة قينا يجب ووز رکش 
عليها » فسحرد ات کون لله ننم مضع له مستلزم لأتماع القيضين فلا ب لحو 
إلى نفي التشبيه. بعد ذلك . ۹ 

٠‏ فالحاصل أنهم از يعتمدوااعلى نفي التشبيه كما يزعمون وا اعتمدوا على تفي 
ل ال سي لوي 
يسلكه نفاة الصفات أو بعضها . .. © ) فهذا الرد متضمن لإبطال أصل شبهتهم 


ری التحفة المهدية ص (۲۸۷) ۰ 


داع ۲۲۲ هم 
۰ اللوجه اتساد 
قوله : ( وإغا المقصود هنا أن تجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على تجرد تفي التشيه له 
يفيد إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وج 
الح حع 
الاعتماد على جرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيثين إلا ويشتبهان مسن وج 
ویفترقان من وجه كما سبق بيانه وهذا إبطال لأصل شبهتهم أيضا . 


اللارجتة الصحيمحة ن االنني 
قوله : ( بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونمو ذلك ما هو مسسبحانه 
وتعالى مقدس عنه فإن هذه طريقة صحیحةء وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي 
مائلة یره له فيها فإن هذا نفي الممائلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد , وهو 
أن لا يشاركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه وكل صفة من صفات الكمال 
فهو متصف ها على وجه لا اه فيها أحد . وهذا كان مذهب سلف الأمة وائسها 
إلبات ما وصف الله به نفسه من الصفات ونفي ماللته لشيء من المخلوقات ) . 
اللتوميع 
ذكر الطرق الصحيحة هنا بعد الطريقة الفاسدة وسيأني بعد ذلك بطريقة ثانية من 
طرق المتكلمين فاخص هنا الطرق الصحيحة في التسزيه وهي ثلاثة : 

* الأول : لم يذكرها الولف لكنها سبقت في القاعدة الأولى وهي نفي ما نفساه ال 
عن فس تصرثما وهي طريقة نفلية نصية كقوله تال ( لیلد وود ایک لدكنوا 
أحر 6( , 

* الثانية : تفي النقص والعيب عن الله تعالى كالعمى والصمم والمسوع وغيرهاء 
وضابط النقص والعيب أحد أمرين : 


 ):-۲( الإخلاص‎ )( 


00 EEE 


2۵۲۳۳ ۵ 


۱ کل ما يضاد الکمال الذي وصف به نفسه فإذا قال ( وهوالسمی امير 4 كان 
ضده نقصا . 

۲. إذا نفی عن نفسه نقصا دل على عدم اتصافه عا هو من لوازم ذلك النقص فمفلا ب 
نفي الصاحبة والولد دلیل على عدم اتصافه بالشهوة ونحوها من اللوازم ۰ 

۰ الثالثة : نفي مماثلته للمخلوقين فكل صفة كمال فهو متصف ها لا ماله فیها شيع 
وهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف الله به نفسه بلا تمثيل ° . 

وقد سبقت كثير من التقولات عنهمءوقال أبو عثمان الصابون : " وقد أعاذ الله 
تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حسق 
سلكوا سبل التوحيد والتنزیه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وحلى 
( ی سكىلەشى ۰« 

ا ا و و ت ا 
احدثين" ‏ . ومن أصرح ما يدل على حقيقة اعتقاد السلف ما سبق نقله عن الامام ابسن 
قنيبة التون سنة ۲۷۰ه حيث قال : " فنحن نقول كما قال الله تال وكما قال رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولا نتجاهل ولا يحملنا ما نحن فيه من نفي التشسبيه أن نكر ما 
وصف به نفسه ولكننا لا نقول كيف اليدان » وان سئلنا نقتصر على جملة ما قال وتنمسلك 
عما لم يقل" 9 فتأمل هذه العبارة تغنيك عن كثير من الكلام . 


احث أن حني إذبااث اللتدر اللشنية 
قوله : ( فان قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما جوز 
عليه » ووجب له ما وجب له » وامتتع عليه ما امتدع عليه " ۰ 


٠ )٩۷( انظر تقریب الندمرية للعلامة العثيمين ص‎ )١( 

زف الشوری ۱۱ . عقيدة السلف أصحاب الحديث ص (۲۲) ٠‏ 
م) رسالة إلى أهل الثغر ص ( 59 )۰ 

(4) الاعتلاف في اللفظ ص (۲۸) ٠‏ 


- العا مس 
إذا اعترض معترض على إثباتنا للقدر الشترك بين صفات الخالق وصفات الحلیق 
بأن قال إن الشيئين إذا اشتبها من وحه جاز على أحدهما ما يجوز للآخر من ذلك الوجه 
فإذا حاز على أحدها النقص من ذلك الوح جاز علی ار النقص كذلك » وكذلك 
بتع على أحدها ما يمتنع على الآخر من ذلك الوحه المشترك زب ادها ما يمني 
للآخر وعليه يكون قد وقع النشبيه بين الخالق وللخلوق , ..- 


للخو الت 

قوله : ( قيل : هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر الشسترك لا يسستازم 
إثبات ما بمتنع على الرب سبحانه » ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا كما إذا قيل اسه 
موجود حي عليم بميع بصير وقد مى بعض عباده حيا سميعا علیما بصيرا : فإذا یس : 
يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا ؟ 
قيل : لازم هذا القدر ۱ شترك ليس تدعا على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضي حدونا 
ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية وذلك أن القدر ۱ شترك هو 
مسمی الوجود أو الموجود أو الحياة أو الي أو العلم أو العليم أو السمع و البصسر أو 
السميع والبصير أو القدرة أو القدير و القدر المشترك مطلق كلي لا بخص باحدما 
دون الآخر » فلم بقع يينهما اشتراك لا فيما يخخص بالمکن امحددث ولا فیمسا بخص 
بالواجب القددم , فان ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه . 

فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم 
والقدرة وم يكن في ذلك شيء ما يدل على خصائض الخلوفین كما لا يدل على شيء 
من خصائص الخال م يكن في إثبات هذا حذور أصلاء بل إثبات هذا مسنن لسوازم 
الوجود فكل موجودين لابد بينهما مثل هذا . ومن نفى هذا لزفه تعطيل وجود كنك 
موجود . وهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة » وكان 
جهم يدكر أن يسمى اله هیا ء وربا قالت الجهمية : هو شيء.لا كالأشياء فإذا تفي 
القدر ١‏ شترك مطلقا لزم التعطيل العام . والمعاني التي يوصف ها الرب تعالى كالمياة 


الس م ا ا ا 


ب حلط 5 ۲۳هع 


والعلم والقبنرة بل والوجود والبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب له لوازمها . فان ثبوت 

اللزوم يقتضي ثبوت اللازم » وخصائص الخلوق التي يجب.تنزيه الرب عنها ليست 

من لوازم ذلك اصلا > بل تلك من لوازم ما خخص بالخلوق من وجود وحياة وعلسم 

ونحو ذلك ..والله سبحانه مه عن خصائص المخلوقين وملزومات خصائصهم ) . 

لش میج . 

0 هذا جواب الاعتراض وحاصله كما يلي : 
5 ع اف 
متنع على الله أو نفي ما يجب عليه فعندها لا يكون هذا الاشتراك ممتنعا . 

۰.۲ وأيضا فنا إذا قلا إن اله تعالى موجود حي عليم میم بصم »وی بعض جاده 
حيا سیعا عليمًا بصیرا فهو مطلق لا فیما يختص بالخالق أو المخلوق من خصائص . 

۳ بل إثبات هذا القدر المشترك الكلي من لوازم الوجود فكل موجودیسسن لاد أن 

يشتركا في هذا معن العام الذي هو ضد العدم ومن نفى هذا لمعي العام لزمه تعطیسل 

و ماتيا خی رد شاو ب مخت مد 
سوهم معطلة » وكان جهم ینکر أن يسمى الله شيئا مع أن كل موجود شيء وقسد 
ورد إطلاق الشيء على الله تعالى "كما في قوله تعالى “لق لأي شی ء أكبرشهادة 
قل الله 27.6 ولکن آنباعه ابطهمية قالوابشيء لا کرادت 'بذلتك نفسي 
الضفات . ۱ ۱ ِ ۱ ۱ 
4 وججيع امعان الي نوص لله تعالى ها كالحياة والعلم والقدرة بت لله مالل مس 
لوازمها فحياة الله تعالى: يلزم منها عدم اموت والأزلية ونحوها من حصائص الخنالق » 
وعلمه يلزم منه الكمال الطلق وهكذا .. فحصائص المخلوق ليست من لوازم تلسنك 
الصفات لأن الله E‏ ۱ 
والافتقار فبذلك لا يكون في [ثبات القدر المشترك تشبیه ‏ . 

ملحوظة : 

في كلام شيخ الإسلام ( إن جهما کان ینکر أن يسمى الله شيكا ) ۰ 


زم لاسام (۱۰) . 


طط اطع 

ليس القصود من هذا الكلام أن من أسماء الله تعالى ( الشيء ) وإغا المقصوه أن 
الهم كان ینکر أن يقال ( بأن الله شيء) كما قال عبد القاهر البفدادي() : 
1 وقال - يعي الهم - لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره كشيء وموجود وحي 
وعليم ومريد ونحو ذلك.. "۰۳ فان ( الشيء ) ليس من أسماء الله تعالى بل يطلق على 
الله تعالى من باب الإخبار لأن أسماء الله تعالی حسين أي بالغة في الحسن » والشيء فا هو 
خبر عن وحوده كما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيميسة © وابسن القيم في البدائع 
“أ وكذلك الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري معلفا 
على تبويب البخاري : ( ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ) © فسمى الله تعالى نفس 
شيعا ومى الني 4# القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله وقال : (( کل شيء هالك إلا 
وجهه)/7) . قال الشيخ الغنيمان : " يريد ههذا أنه يطلق على الله تعالى أنسه شسيء 
وكذلك صفاته وليس معن ذلك أن الشيء من أسماء لله الحسين » ولكسن جنر ع 
تعالى بأنه شيء وكذا بر عن صفاته با شيء لان كل موجود يصح أن بقال إن 


۷ 
: N 3 


شي 


خر ار لعالاة للحت اك اللتر الحشريىص 
قوله : ١‏ وهذا الوضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف 
له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام » وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن 
القدر المشترك الكلي لا بوجد في الخارج الا معینا مقيدا وأن معنی اشتراك الوجودات 
في آمر من الأمور هو تشامها من ذلك الوجه » وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا 


(۱) هو الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائيي التميمي المتولي سنة ٤۲۹‏ هم من تلاميذ أبي إسحاق 
الاسفاريین » وحدث عنه البيهقي . مذیب السير (۳۲۷/۲) رقم (40375) . 

(۲) الفرق بين الفرق ص (۱۵4) . 

(۳) الفتاوی |0۲ . 

(4) بدائع الفوائد 055/1 . 

وه انعم )۱٩(‏ . 

(«) القصص (۸) . 

(۷) شرح کتاب التوحید (۳۳۸/۱) . 


a oo EDO 


هه 2۵۲۳۷ 


وهذا زان الوجودات في الخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه » بل كل 
موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله ) ۰ 
لصق 

تكررت هذه المسألة كثيرا وهي أن القدر الشترك الكلي لا بوحد في الخسارج إلا 
معينا مقيدا وأن هذا الع يطلق على الخالق وعلی المحلوق دون الاشتراك في شيء 
موجود في الخارج بل كل وجود متميز عن غيره بذاته وأفعاله وصفاته وبسبب عدم فهم 
هذا الفرق وقع كثير من الناس في التناقض والاضطراب » وقد كان هذا المفهوم مسستقرا 
عند السلف وان م يصرحوا عصطلح القدر المشترك ‏ . 


مثال التناتضن بسبب حدم خهم االتدر له 

قوله : ( ولا كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متداقضا في هذا القام فسارة 
يظن أن ولبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فیجعل ذلك له حجة فیما يفن 
نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه » وتارة يتفطن إلى أنه لا بد من إثبات 
هذا على كل تقدير » فيجيب به فيما يثبته من الصفات لن احج به من النفاة ) ٠‏ 

ای میت 

من یظن أن إثبات القدر الشترك یوحب التشبیه ينفي بعض الصفات كالأشاعرة 
مغلا ينفون الاستواء فرارا من التشبیه كما سبق ثم ثبت بعض الصفات کالسمع والبصسم 
والکلام ويتفطن إلى ضرورة هذا القدر المشترك فتراه يرد على المعترلة مثلا إذا نفت هسه 
الصفات الي يثبتها هو فيتناقض في نفيه للقدر الشترك تارة وإثباته له تارة أخرى . 


مغ تاه و الاح اجات نخ اللتدر لته 
قوله : ( ولکترة الاشتباه في هذا القام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو غين 
ماهیته أو زائد على ماهیته ؟ وهل لفظ " الوجود " مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطز 


ا تم 
(1) انظر مثلا کتاب التوحيد لابن نعزعة (5۵/۱) ۰ 


خعء اطع 


أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها » وف أن المعدوم هسل هنسو 
شيء أم لا ؟ وني وجود الوجودات هل هو زائد على ماهيتها أم:لا ؟ وقد كدر مسن 
أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات فقارة يقول أحدهم القولين 
التناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها , وتارة ييقى في الشك والتحير » وقد 
بسطنا الكلام في هذه المقامات » وما وقع من الاشتباه والغلط واليرة في ها لأئمة 
الكلام والفلسفة با لا تتسع له هذه الجمل المختصرة ) : 
الاخومنيع 
أشار هنا إلى اضطرابات المتكلمين والفلاسفة وانتهاء أمرهم إلى الشك والتحير 

ونذكر أمثلة فولاء : 
فمنهم الخونحي ‏ الذي قال فيه شيخ الإسلام : " وقد بلغي بإسناد متصل عن بض 
رؤوسهم وهو الخونجي أنه قال عند اموت : أموت وما علمت شيعا إلا أن المکن يفتقسر 
إلى الواحب ثم قال : الافتقار وصف عدمي ‏ أموت وما علمت شيا " وال شيخ 
الإسلام أيضا : حدئني من قرأ على ابن واصل الحموي”” أنه قال : أبيت بالليل وأسستلقي 
على ظهري وأضع الملحفة على وحهي وأبيت أقابل أدلة هولاء بأدلة هسولاء وب‌العکس 
وأصبح وما ترجح عندي شيء" ٩‏ . 
وقال الشهرستان - 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعا کف حسائر على ذقن أو قارعا سن نادم(“ 


(۱) هو محمد بن بامادرين أو (نامادور ) بن عبد الملك الخونحي . ولي القضاء عصر وكان عالما بالفلسفة والمنطق تولي سنة 
م . ترجمته في الأعلام (۳46/۷) عن مقدمات في الاعتقاد ص (۷۰) ۰ ۱ 

(1) درء التعارض (15/5) الرد على المتطقيين ص (۱۱4) . شرح الطحاوية ص ٠۹‏ بى“ * 

و هو محمد بن سام بن نصر الله الحموي . مورخ وعام بطق من كتبه مفرجالکروب أبار بی أيرب . توي یع 
۷ هت بحماة . محم الولفین (۱0/۱۰) الواني بالوفیات 0۸0/۲ .. 

(4) درء التعارض (۱۱۵/۱) (۲۱۸-۲۱۳/۲) . نقض المنطق (۱-۲۰ . 

(۶) سبقت ترجمة الشهرستان . وانظر أبياته في نمایة الإقدام ص (۳) عن منهج الاستدلال (۷4۱/۷) وانظر درء التعسارض 
(۱۰۹/۱) الفتوی الحموية ص (۱4) . شرح الطحاوية ص (۲۰4) . ۰ 


۲۳۹ LA ا‎ 


وقال الإمام الرازي © الي بو يو 
ميا إقنت ادام العقسول عقال ٠ ٠. ٠‏ وأكثر: سستعي العتالين لال ” ` 
.. وأروانحتا في وحشة من حستومنا ۰ "وحن اصل دنيانا أذى وال 


و انستفد من شنا طول عمرنسا ۱ سوی أن جبعنا فيه قیل وقت‌الوا:*: 


تال : " لقد.تأبئلت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فما وتحدقا تشفي :عليلا ولا روي 
غليلا » ورایت آقرب الطزق طريقة القرآن .ار ق الإئبات « الزن على المرش 
نویلیم0۰6 مه طيعة عراش اب ره 
عن التناقض والاضطراب . ۱ 

لذلك قال الوليد الکرابیسی 7 نيه عند وفاته : ر 
قالوا : لا ۰ قال : فتتهموني ؟ قالوا : لا . قال :فاي أوصيكم اتقبلون ؟ قالوا : نعم 

قال : عليكم با عليه أصحاب الحديث فان رأيت الح معهم' ٩‏ ۹ 

وشهادات التکلمین على أنفسهم بالشك والحيرة والاضطرات افر من أن ی 

وقد ذكر شيخ الم هنا مس سل هر فيه اشطراب لین يسبب الاب 
في الاث شتراك وهي : 

.١‏ وجود الرب هل هو عين ایو زائد عن مه 

۲ لفظ الوجود مقول بالاث میرن اللنظي أو التواطئ أو التشكيك . 

. إثبات الأحوال ونفيها . 

4. العدوم شي ءام لا ؟ 

6 وجود الموحودات زائد عن ماهيتها ام لا ؟ 


تس مس — 


زلف يوي لدي رم دعر شین امسن بن على دی بكري اوسا امل سرا 
الولد العروف بابن الخطيب . مفسر وأصولي متکلم . ولد سنة 46 هه وتوقي سنة ٠5‏ 6ه . م#ذیسب السسير 
۱۱۰/۲ رقم (2:04) 

(۲) درء التعارض (158/1) . الفتوى الحموية ص (ه )١‏ . شرح الطحاوية ص (۲۰۸) ۰ 

5 اهو هو. الوليد بن آبان الكراييسي أحد أئمة الکلام . عاصر الامام أحيد , تحذيب السير (۳۹۲/۱) ٠‏ 

43 ذكره الذهي في سير أعلام النبلاء (* (EAN:‏ . 


هط .هم 


شقن عون هدو السات 
قوله : ( وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في اخارج هو ماهیته الوجسودة في 
الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فا مغايرة للوجود في اخارج ء وأن لفظ الوجود 
كلفط * الذات " و " الشيء " و " الماهية "و " الحقيقة ' ونحو ذلك الفاط كلها 
متواطثة فإذا قيل :نما مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطى العام الذي 
براعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلاً في مسوارده أو 
متمائلاً» ریا أن العدوم شيء أيضاً في العلم والهن لا في الخارج , فلا فسرق بين 
الثبوت والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني مع أن ما في العلم ليس 
هو الحقيقة الوجودة ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به » وكذلك الاحسوال الستي 
تتمائل فيها الموجودات وتختلف ها وجود في الأذهان , وليس في الأعيان إلا الأعيان 
الموجودة وصفاق القائمة يما المعينة فتشابه بذلك وتختلف به , 
الل منيع 

أرلا : السألة لول دالة في المسألة الحامسة فالكلام عن الخامسة يغ عنها فقول + 
وحود الوحودات هو عين ماهيتها ۳" أو حقيقتها في الخارج لكنه زائد على ماهیتسها في 
الذهن فإنه في الذهن يكون عاما كليا ولي الخارج يزيد بتقييدات وتخصيصات هي عسين 
حقيقته الخارجية الزائدة عما في الذهن ۱ 

لذا فقوهم : ( الوحود زائد عن الماهية أو لا ؟ ) تاج إل اتفصیل السابق بحسب 
الذهن والخارج . 
ثانيا : المسألة الثانية:سبق القول الصحيح فيها وهو أن الوجود متواطئ أي متحد اون 
ومع والفرق بين التواطئ والتشكيك هو : 
أن التواطو اتفاق في اللفظ وا لمعن مع الاتحاد في المعيى الكلي كلفظ ( الإنسان ) . فإن 
زيدا وعمرا متفقان في الانسانية ولا يتفاوتان فيها . 


رتیت تت لت مت 
(۱) الماهية مأحوذة من ( ما هو ) والمقصود خصائصها الذاتية ٠‏ انظر التعريقات للج رساك ص (۱۹۵) والسرد علسی 
المنطقيين ص ره ۰ 


تین 


۲۱ AA 


أما التشكيك : فهو اتاق في اللفظ وا لمعن أيضا لکن مع التفاوت في لمعن الكلسي مشسل 

ثالغا : المسألة الثالثة:وفيها الأحوال : وهي تختلف عن أحوال الصوفية الآتية في الأصل 

نان » ومقهومها عند من يقول ها النسبة بين الصفة والوصوف فيقولون الام صف 

والعالمية نسبة بين الصفة والوصوف,وهي عندهم معن زائد عن العلم » وطله قاور 7 

والفاعلية وغيرها » ويقولون إا لا موحودة بذاتها ولا معدومة بل هي واسطة بينهما وهذا 

القول باطل ولا فرق بين العلم والعامية والقدرة والقادرية وتفسسيرهم للأحسوال متتسع 

بضرورة العقل . فهي لا وجود لها إلا في الأذهان وأما في الأعيان فلا توجد إلا افوا 

وصفاتها القائمة با . ومن قال ما آبو هاشم الحبائي امعتزلي ”° وابلوین © والباقلاني ^ 

وأبو يعلى الحنبلي “ . لذلك يقال من لمحالات أحوال أبي هاشم © . 

رابعا : المسألة الرابعة : احق فيها أن المعدوم شيء في العلم والذهسن وليسس بشيء في 

الخارج وهذا التفصيل هو الذي تجتمع عليه الأدلة حلافا للمعتزلة القائلين بأنه شيء 

مطلقا . فأدلة كونه شيعا في العلم :- 

قوله تعالى : ما أمرهإذا أراد شيا 6( فالشيء هنا غير موجود لكنه معلوم مراد . 

قوله : ( إن ززلةالساعة شم ءعظيم 6 ۲۳ فهي لم تقع لكنها معلومة . 

وادلة کونه ليس بشيء في الخارج ص 

قوله تعالى : « وقد خلفتك مز قبل ودتك شيا 4 9 أي في الخارج ۰ 

ا و تسده 

(۱) سبقت ترجمته . 

(۲) سبقت ترجته . 

م2 هو القاضي أبو يكر محمد بن الطيب بن محمد بن حطر بن قاسم روف اقلا البصري لالكي الأصوفي الس 
یکلم تهت له رئاس الالكية باتوی سنة 4 ”اهب . وفيات این (۰/۳ 64۰ : 

(4) سبقت ترجته . 

9 انظر الفرق بين الفرق ص لزه 4 )١‏ الفصل )٤۹/٥(‏ . الث والتحل (۸۲/۱) شرح حدیث ازول ص (11) کہ ن 
شيخنا د. اطلمیس ۰ المعتزلة وأصوهم ص )٩۷(‏ . شرح الجوهرة (4۰۷/۱) ٠‏ 

رم يس (۸۱) . 

مم بنج (6 ۰ 

وم مرم (). 


ا سس ۲۱۷22۵ ی __ 


ود 


عيي 


وقوله : ( با خلقتاهمن قبل وىك شيا © "۱ اي في 8 ۽ فالعدوم شيء علمني لا 


وكل من لفظ الوجود والذات والشيء والماهية والحقيقة متواطیم > ومن قال ها مشككة 
فالمشكك نوع من التواطوع العام الذي تتفق فيه الا الكلية وان كان متفاوتاً في آفراده أو 
سا ای ألا كذ لندكك ولا رها واد مزا 


الفرق موحودا من حیث التفاوت وعدمه كما سبق . 


ملحوظة : ليست هذه الألفاظ مترادفة بل الكلام عن كل واحد مها 


() رم (59» . 
(۲) انظر الفتاوی 1070/57 


سيب 002222222222222 حكلت سس 


مد يسيب هيه 


r Arr 

طاقمة اللطرية الول نخ اللنني حن اللتكلديا 
قوله :.( وأما هذه الجملة الحصرة : فان المقصود ها التنبيه على جمل ختصرة جامعسة 
من فهمها علم قدر نفعها » وانفتح له باب اهدی » وأمكنه إغلاق باب الضسلال ثم 
بنطها وشرحها له مقام آخر ؛ إذ لكل مقام مقال : 0 
والقصود هنا أن الاعتماد.على مثل هذه الحجة فيما ينفي عن الرب و ينزه عنه كمسا 
يفعله کتیر من المصنفين خحطاً من تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة ) ٠.‏ 

۱ التوطيع. 

هنا.خمائمة الكلام عن طريقة التزیه بنفي التشبيه » يذكز شيخ الاسلام أن القضود: بیان أن 
هذه الطريقة من طرق النفني الي لا تحق حقا و لا تبطل باطلا بل هي تتضمن كثيرا سحن 
الباطل » وعا سبق من التنبيهات في القدر الشترك و غيره ينفتح للمتأمل فيها باب ادي 
وبمكنه إغلاق باب الضلال وقد بسط شيخ الإسلام ذلك في غير هذا المقام ولكل مقام 
مقال . 


ييخ اللطاني : اسان خن اللتنزيه دای خی التجع ‏ 
قوله.( فصل.: و أفسد.من ذلك : ما پسلکه نفاة الصفاة أو بعضبها:إذا آرادوا أن 
يبزهوه ما يهب تویهه عبه. مما هو من :أعظم: الكفر.. مدل أن يويدوا. تزبهه عن 
الحزن و البکاء و نحو ذلك » ويريدون الرد على اليهود الذين یقولون : انسسه بكي 
علی.الطوفان حت رمك > وعادته املائكة» والذين یقولون يافية بعض البشيسر وأنسة 
الل فإن .كثيرا من الناس يتح علسبى.هسؤلاء بنفبي التجمسيم والتحبيز ونو 
ذلك ء.ویقولون لو اتصف هذه.النقائص وا الآفنات لكان جلما أومتحسيزا » 
وذلك مقع ويسلوكهم متسل هذه الظریق اسنتظهر علينهم اللاحندة نفتاق 
الأسماء والصفات ) . 1 


رى للتوسع في ذلك راجع الجلد السادس من الفتاوى و الخامس و التاسع من درء التعارض ٠‏ 


22 سس سس 
لوطع 

ااام ل دو علي برد نين ا مد من اعمادهم کر قي دس 
وقد آشار إلى ذلك في الرد الخامس على شبهة التجسیم . 

فإذا قالت اليهود:إن الله بكي على الطوفان حى رمد و عادته اللائكة أو قسالت بض 
أملوائف بالية بعض البشر »تج كتير من ؤلاء المتكلمين : بأن هذا باطل لأنه يتارم 
احم » و اعتمادهم في تفي هذه التقائص عن الله بمحرد تفي التحسيم باطل بل هو 
بطلل من اعتمادهم اسايق و هو تفي التشييه » و لا يحصل به اللقعصسود :وس هنا 
استظهر الملاحدة نفاة الأسماء و الصفات على من يسلك هذا المسلك . فإفم قالوا : كما 
تم عن الله الاستواء و ارول و غيوثما لأن ذلك يستازم التجسيم فكذ لاك الشأن في 
جع الصفات و الأسماء لأن إثبتها يستلزم التشبيه فوحب نفي اللجميع . 


جه حم ححول الأتتززيه جمجره ننو ادس 
وله : ( فإن هذه الطريقة لا يحصل ها لقصود لوجوه أحدها : أن وصف الل تال 
ذه النقائص و الآفات أظهر فسادا في العقل و الدين من نفي التحييز و التجسيم فإن 
ها ليه من الاشتباه و الراع و الخفاء ما ليس في ذلك و كفر صاحب ذلك علوم 
بالضرورة من دين الإسلام و الدليل معرف للمدلول و مبين له فلا يجوز أن يدل 
على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مغل ذلك في الحدرد . 
الوجه الثاني : أن هؤلاء الذين يصفونه ده الصفات يمكتهم أن يقولوا : نحن لا قول 
#التجسيم و التحيز كما يقوله من ينبت الصفات و يفي التجسيم فيصير تزاعهم سل 
تزاح منبتة صفات الكمال فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال و من وصفه 
بمغات النقص واحدا ویقی رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد وها في غاية 
الفساد . 
ثالث : أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بل هذه الطريقة و اتصافه بصفات الكمال 
داجب ثابت بالعقل والسمع فيكون ذلك دليلا على فساد مدل هذه الطريقة . 
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a‏ یز 


کی نے 


TL 
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الرابع : أن سالكي مدل هذه الطريقة متاقضون فكل من ألبت شیا منهم ألزمه اسر 
جا يوافقه فيه من الإلبات كما أن كل من نفى شيئاً منهم ألزمه الآخر با يوافقسه مسن 
الي فمئبتة الصفات كالحياة و العلم و القدرة و الكلام و السمع و البصر إذا قال 
هم النفاة كالمعتزلة : هذا سیم لأن هذه الصفات أعراض و العسسرض لا يقسوم إلا 
بالجسم فإنا لا عرف موصوف بالصفات إلا جسماً قالت هم البتة :و أنعم قد قلعم ار 
حي عليم قرو قلعم ليس بیسم و ما تعلمون موجوداً حا عا قادرا إلا سا 
قد اوه على لاف ما علمتم فكذلك نحن و قالوا ميتم یم حياً لا ار بلا 
حياة و لا علم و لا قدرة و هذا تناقض يعلم بضرورة العقل ثم إن هؤلاء المبعسون إذا 
قالوا لمن أثبت أنه يرضى و يغضب و يحب و يبغض أو من وصفه بالاستواء والترول 
والاتیان و انجيء أو بالوجه و اليد و نحو ذلك إذا قالوا : هذا يقتضي التجسيم لأننا 
لا نعرف ما يوصف بمذا إلا ما هو جسوءقالت هم المثبتة:فأنتم قد وصفتموه با اة 
والعلم و القدرة و السمع و البصر و الكلام وهذا كهذا فإذا كان هذا لا يوصف ب 
إلا الجسم فالآخر كذلك و إن أمكن أن يوصف بأحدهما ماليس بجسم فالآخر كذلك 
فالتفريق بينهما تفريق ما بين امتمائلين فا ا كان الرد على من وص اله تعسالى 
بالنقائص بده الطريق طريقاً فاسداً م يسلكه أحد من السلف أو الأئمة فلم ينطق أحصد 
منهم في حق الله الجسم لا لفيا ولا با و لا بطوهر و التحيز و نحو ذلك لس 
عبارات مجملة لا تح حقاً و لا بطل باطلاً و هذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على 
اليهود و غيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام البعدع الذي 
أنكره السلف و الأئمة ) . 


اللخ میت 
خلاصة هذه الوجوه مسا كما يلي : 
و : إن وصف الله هذه النقائص أظهر فسا من تفي التحسيم فان فيه اشتبااً و تراس 
وكفر القائل ذه النقائص أظهر و لا يكون الدليل و هو تفي التجسيم أحفى من الدلسول 


2۲:۲2 


وهو نفي النقائض عن ال والأدلة مثل الحدود أي التعريفات فلا يصح أن یکون التعرینف 
أحفی من المعرّف. کمن یعرف الخمر بأها العقار © فإنه أحفى من اللخمر . 
ثانياً : إن هذا الذي یصفه بالبكاء و الرمد و غيره من النقائص يمكنه أن یقتصول فخ لا 
تقول بالتحسیم مثل من يثبت الضفات دون تحسيم فيضبح ,نراع هؤلاء الكفار مثل نسزاغ 
مثبتة الکمال و بیقی رد تفاة التحمنيم على من وصف الله بالتقص و من وصفه بالك مسال 
بطريق واحد و هذا في غاية الفساد فان الطريق الذي يسوي بين الحق و الباطل من أفسيد 
طرق الرد . ۳ 
ال : إن من ينفي التجسيم ينفي صفات الکمال بمذه الطريقة وهي عدم التحسیم فیقسول: 
لا ات الصفات لعدم التجسیم و اتصافه بصفات الکمال واحب عقبلاً وتقلاً وقد 
عارشها ينفي التحسيم فیکون ذلك دليلاً على فاد طريقته هذه , ۱ 
رابعً : اك من يسللك هذه الطريقة مجاقضون فكل من أت .أو:نقى شيعا مسن الصفيات 
ألزمه الآخر عا يتفقون عليه من اللفي أو الإثبات فمثلاً إذا قالت الأشاعرة نثببيت الحيساة 
والعلم و القدرة و غيرها فترد علیهم العتزلة بأن هذا یستلزم التحسيم فتقول الاشسساعرة 
وأنتم تثبتون الأسماء مع عدم اتحسیم فکذلك نحن . فيأني أهل السنة فیبتسبون الاستواه 
والتزول و الرضا و إلغضب و غيرها فتقول الأشاعرة:هذا يستازم التجسيم فعندئذ يرد 
متهم أهل السنة بنفس ردم على العزلة و هو أنكم تم ملسم و اقسدرة و ای 
وغيرها ولم يكن تجسيماً وكذلك نحن . et‏ : 
امس و ما بين بطلان هذه الطريقة في النفي نا لم يسلكها السلف و لم ينطق أحد 
منهم بابشسم نفياً و لا بات ولا الموهر و لا التحيز لا عبارات بحملة لاتم بحا ول 
تبطل باطلاً ول يذكرها الله في كتابه في إنكاره على اليهود والکفار بل هو من الک لام 
المبتدع الذي أنكره السلف © , 


اك ی سس 
)١(‏ العقار بالضم ( الخمر) أنظر القاموس 0۷۰ . 
(۲) منهاج السنة | ۲ |ووه . 


حلط 2۲:۷ - 


كما قال الإمام آبو حنيفة لما سفل عما أجدثه النإمن .من الکلام في الأعراض و الأجسام :" 
مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف.و إياك وكل محدثة فإماابدعة "© .: 

قال صاحب الكفاية “ر و الجسم و ابهوهر ثم توت تحير أسلافنا :م يرتضوا ).. - 

و قلت في جميع هذه الألفاظ الحدثة في الدرة الأثرية ۳ : 

ولا تحضفيه ةهالكماتٍ ب ال 
كسذاك تحييز و لفسظ المسسسمر و جوز و سرض فان همر 
فلسم.يره شرع بذكسر ذاکسنا فقنف:وادومنا خنالفن:هواكسيا 


ذانبا : للكج خن الثبات 

قوله: : «رفصل و اما في :طرق" الإثيات : فمعلوم ایضا أن البت لا يكفسي في إثباته 
جرد نفي الشبیه ؛ إذ لو كفى في إثباته جرد نفي التشبیه لجاز أن يوص ف 36 مسن 
الأغضاء نو الأفعال بم لا يكاد يمخصى ما هو سع عليه مح نف التشبيه و أن بوصسف 
بالتقائض الي .لا تجوز عليه مع نفني التشبيه » و كما لو قال الفتري :ایاکل لا كناكل 
العباد » ويشرب لا کشرهم . و ييكي و يحزن لا كبكائهم و لا حزم » »كما يقال 
يضحك لا كضحكهم ) و یفرح لا کفرحهم أ ویکلم لا ککلامسهم:: وجساز.آن 
يقال : له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم كما فيل : له وجه لا كوجوههم › ويدان لا 
ا ا 
دو کر 


(۱) صون المنطق بو الكلام عن علم المنطق و الکلام ,۳۲ + 
(۲) معن الكفاية للحربي ص ۲۸ . 
مم الدرة الأثرية الأبيات ( ٠ ) ٠١١1٤١١۳‏ 


حصم اهم 
اللتوميع 

كذلك لا يصح الاعتماد في الإثبات على نفي التشبيه لأنه بإمكان كل أحد أن يصف الل 

تعالى بالتقائص مع نفيه للتشبيه » فيقول يوصف الله بالحزن و ابموع و العطش و الأكل 

والشرب بلا تشبيه » فيختلط الحق بالباطل . 

فيقول المفترون مثلاً : 

يوصف الله بالأعضاء كامعدة و الأمعاء » كما يصفه أهل السنة باليد و الوجه بلا تشبيه 

ويوصف بالبكاء بلا تشبیه كما يصفه أهل السنة بالضحك و الفرح و الكلام بلا تشبيه 

تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » و سیأن الرد تفصيلاً . 


حال و جو اب ن چ لنب ها كنب ورود 
۸ 


قوله : ( فانه يقال : لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات اخبرية و غيرها من الصفات : ما 
الفرق بين هذا و ما أثبته إذا نفيت التشبيه و جعلت جرد نفسي التشبيه كاف في 
الإثبات ؟ فلابد من إثبات فرق في نفس الأمر . 

فان قال : العمدة في الفرق هو السمع » فما جاء به السمع أثبته دون مالم جى به 
السمع . 

قيل له -أولا- السمع هو خر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه » فما أخسبر به 
الصادق فهو حق . من نفي أو إثبات » و الخبر دليل على المخير عه » والدليل لا 
ينعكس › > فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه . فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون 
ابا في نفس الامر > و إن لم يرد به السمع إذا لم يكن نفاه ‏ و معلوم أن السمع ينف 
هذه الأمور ر بأسمائها الخاصة , فلابد من ذكره ما ینفیها من السمع و إلا فلا يجوز حينئل 
نفيها . كما لا يجوز إثباها . 

و أيضاً فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما ثبت له و بين ما يتفي عنه :فان الأمسور 
المتمائلة في الجواز و الوجوب و الامتناع يمع اختصاص بعضها دون بعض في الجواز 


حل 2۲۹ 


والوجوب و الامتاع فلا بد من اختصاص النفي عن الثبت ما يخصه بالنفي و لابد من 
اختصاص الثابت عن النفي با جخصه بالثبوت . 
وقد يعبر عن ذلك بان يقال : لابد من آمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله ؛ كما أنه 
لابد من أمر بت له ما هو ثابت » و إن كان السمع كافياً كان خر عما هو امسر 
عليه في نفسه , فما الفرق في نفس الأمر بين هذا و هلا ؟ . 
فيقال : كل ما نافى صفات الكمال الثابتة فهو ميزه عنه ؛ فان ثبوت أحسد الضدیسن 
يستلزم نفي الآخر › فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه ‏ وأنه قديم واجب 
القدم : علم امتناع العدم والحدوث عليه وعلم أنه غنى عما سواه » فالمفتقر إلى ما 
سواه في بعض ما تاج إليه لنفسه ليس هو موجوداً بنفسه » بل وجوده بنفسه وبالك 
الآخر الذي أعطاه ما تاج إليه نفسه ‏ فلا يوجد إلا به » و هو سبحانه غني عن كل 
ما سواه » فكل ما نای غناه فهو ميزه عنه » و هو سبحانه قدير قوي » فكل ما ناف 
قدرته و قوته فهو ميزه عنه » و هو سبحانه حي قيوم , فكل ما نای حياته و فيوس 
فهر مره عنه ) . 
لس 
هنا سوال لمن نفى التقائص عن الله عجرد نفي التشبيه مع إثباته لصفات الخيرية وهي الي 
لا طريق إلى معرفتها الا بالسمع وهي قسمان : 
فعلية :كانحى والزول . 
ذاتية :كالوجه واليدين ب . 
والسوال هو: ما الفرق بين هذه النقائص الي نفيتها وبين الصفات الي تثبتها ؟ فسان من 
یت النقائص لله بإمكانه أن يقول أثيتها بلا تشبيه فان قال العمدة في التفريق بون النقائص 
والصفات هو السمع فما أثبته السسمع لبه ومسا لم يبه انفيسه فيحساب عليه 
يحوابين وخلاصتهما كما يلي :- 
۰ أولا :السمع خر الصادق عما عليه الأمر فما احبر به من نفي أو إثبات فهو حق وهر 
دليل على المخبر به والدليل لا ينعكس أي إذا انعدم الدليل لا يلزم منه انعدام المدلول فإذا 
لم يرد السمع بصفة از أن تكون ثبتة ما لم يكن نفاها ومعلوم أن السمع ل ينفو مام 


LAr. 


الصفات بأسمائها اخاصة فلم بقلبإن الله لا يكي ولا يأكل وغو ذلك ما تقطع جيس 
ببطلانه.اذن فلا بد من آمر يوحب نفي ما يجب نفيه عن الله وما يجب إثباته 

ثانيا": هذه المقدمة لبيان أن تصريح السمع لا يكفي في النفي أو الإثبات بل هناك لوازم 
عقلية تتوافق مع الأدلة النقلية فتثبت بمجموعها كمال الصفات الإهية وقد سبق بیان ذلك 
ونبينه عا يلي :سس 

الضابط هو كل ما نان صفات الكمال الثابنة لله فهو مزه عنه لأن ثبوت أحد الضدين 
بستلزم نفي الآخر كالتقص والعیب والممائلة للخلق فمثلا :إذا علم أنه دم تا بنفسه 
عام امتناع العدم والحدوث والاقتقار فكل ما نان غناه فهو مه عنه وكذلك كل ما ناق 
ره وقرته فهو مزه عنه وکل ما نا حياته وقيرمته فهو مره عنه وهکذا فهذه هي 
القاعدة العامة لي التاريه لا طريقة نفي التشبيه أو التحسيم الي تناقض فيها المتكلمون كما 


امد 
قوله ( وباخملة فالسمع قد أثبت له من الأماء الحسنى وصفات الکمال ما قد ورد 
فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه كما ينفي عنه ال والکفز فان إلبات الشيء تفي 
لضده وما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده فائبات ار 
الضدين نفي للأخر ولا يستلزمه . 
تارق العلم بنفي ما ياره عنه الرب متسعة لا تاج فيها إلى الاقتصار على جرد تفي 
التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين 
الحمائلين حتى أن كل من آثبت شین احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه (. 
الخو يع 
دمل القول أنه ورد في الكتاب والسنة الكثير من أسماء الله سین وصفاته العلى ,فكل ما 
ناق ذلك الكمال اه ينفى عنه لأن إثبات أحد الضدين تفى للآخر ونفي للوازمه فنفي 
الظلم إثبات للعدل ونفي المثيل إثبات للتفرد والوحدانية,وطرق التزيه كثيرة لا يقتصر فيها 


هه سس 


على نفي التشبيه والتحسيم مع ما فيها من التناقض والقصور وکما سيق یانسه هي 
تتلخص فيمايلي : = 
)١‏ النفي الصريح في النصوص . 
۲) نفي النقص والعیب وضابط النتقص :کل ما ناف الكمالأوما ناف لوازم الكمال . 
۳ نفي المائلة لقه . 


متدرا 
قوله : (وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتی نفوا النفي فقالوا لا يقال 
موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي لأن ذلك تشبيه بالوجود أو العدوم 
فلزم نفي النقيضين وهو اظهر الأشياء امتناعاءثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه 
بالمعدومات والمتتعات والجمادات أعظم ما فر وا منه من التشبيه بالاحياء الكاملين 
فطرق تاریهه وتقديسه عما هو ميزه عنه معسعة لا تحتاج إلى هذا ) . 
انش مج 
رجع شيخ الإسلام إلى طريقة القرامطة ليثبت فساد الاعتماد على تفي تشه » فا 
القرامطة نفوا عن الله تعالى النفي بحجة التشبيه بالموجودات أو المعدومات فوقعوا لي 
التشبيه بالممتنعات » فلزمهم من التشبيه أعظم ما فروا منه و جميع هذه الإلزامات تقدمست 


اي ١‏ جاتو (۵ جثبات اسان 
قوله : ( و قد تقدم أن نفي ما ينفى عنه سبحانه : تفي متضمن للنفي و الإنبات »7۱ 
جرد النفي لا مدح فيه و لا كمال » فان المعدوم يوصف بالنفي » و العدوم لا بش 
لوجودات و ليس هذا مدحا له ؛ لأن مشامة الناقص في صفات النقص نقص مطلق 
كما أن مائلة المخخلوق في شيء من الصفات ثيل و تشبيه ينزه عدسه السرب تبسارك 
وتعالى . ) 


Aart 
الات منيع‎ 

ذكر شيخ الإسلام هنا أن النفي لا يأني في الشرع إلا لإثبات كمال الضد لأن النفي احض 

اماج فیه و لان لعدوم بوصف باتني فيقال لیس عوجود و لیس ماسوو و لا بهسبه 

لوحودات و نو ذلك و ليس في هذا مدح له و يزه الله تعالى عن ممائلة المحلو فين زان 

مائلة الناقص نقص و هذه مقدمة للتفريق بين صفات اللقص و الكمال : 


لزید حى ها ترا جه اللشوزروراو جیار تون ج 
۱ گس و انت 
قوله : ( والنة ضد الکمال وذلك مثل أنه قد علم أنه حي و الوت ضد ذلك ٠‏ 
فهو مره عه » وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة » ان الوم او الوت » 
وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة ٠‏ وال کل والشرب ونحو ذلك من الأمور یس 
التقار إلى موجود غيره كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونمو لسك تتضمسن 
تفر إليه والاحتياج إليه . وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على فام ذا 
وأفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا عنه بنفسه فكيف من یاکل و یشرب ؟ و اکل 
والشارب أجوف و الصمت الصمد : أكمل من الآكل و الشارب و هذا كانت 
اللائكة صمدا » لا تاکل و لا تشرب و قد تقدم أن كل كمال ثبت لخلوق فالخسالق 
ول به » و كل نقص تزه عنهالمخخلوق فاخالق أولى بريه عن ذلك . والسمع قد 
فى ذلك في غير موضع كقوله تعالى ( اللالمسد ) و الصمد الذي لا جوف لد وله 
بأكل و لا يشرب ‏ و هذه السورة هي نسب الرحمن أو هي الأصل في هذا اباب > 
وقال في حق المسيح و أمه ( ما الس اب مريمإلارسول قد خلتمز قبلهالرسل وأمه 
صديقةكان از اما € ۰ فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية . فدل ذلك على 
تزیهه عن ذلك بطريق الأولى و الأحرى » و الكبد و الطحال و نحو ذلك هي أعضاء 


. الائدة (هب)‎ 0١ 


۳ 


طع 2۵۲۰۳ 


الأكل و الشرب » فالغ الره عن ذلك مره عن آلات ذلك , بخلاف الید ‏ فاا 
للعمل و الفعل و هو سبحانه موصوف بالعمل و الفعل , إذ ذاك من صفات الکمال » 
فمن يقدر أن یفعل اکمل من لا يقدر على الفعل ‏ وهو سبحانه ميزه عن الصاحبسة 
والولد وعن آلات ذلك وأسيابه . وكذلك البکاء و الحزن هو مستلزم للضعسف 
والعجز الذي يزه عنه سبحانه بخلاف الفرح والفضب ‏ فاته من صفات الكمال. 
فكما يوصف بالقدرة دون العجز › وبالعلم دون الجهل . و بالحياة دون الموت ؛ 
وبالسمع دون الصمم › وبالبصر دون العمى » وبالكلام دون البكم . فكذلك يوصف 
بالفرح دون الحزن » و بالضحك دون البكاء و نحو ذلك ) ٠‏ 
ال میج 

بدأ شيخ الاسلام في بیان الفرق بين صفات الکمال الثابتة لله تعالى و صفات النقص فقال 
إذا سوى الفترون بين صفات النقص و الكمال فیجاب عليهم بالقاعدة العامة في التنسزیه 


كما يلي : 
0 إن الله حي و الوت ضد الحياة فيزه الله عنه و كذلك النوم و السنة ضد كمال 
الحياة . 


4 و اللغوب نقص في كمال القدرة و القوة فیزه الله عنه . 

مم الأكل و الشرب يستدل على نفيهما عنه من وحوه : 

ه أن فيهما افتقارا إلى موجود غيره و هو الطعام و الشراب ٠‏ 

۰ أن الآكل و الشارب أحوف و الله سبحانه و تعالى مصمت صمد أي لا جوف له 
على تفسير جماعة و قد ثبت هذا التفسير عن ابن عباس و ماهد و السسن ۲۳ 


والضحاك و غيرهم 9 . 


)0 امسن هو الحسن بن أي الحسن يسار یو سعيد مولى زيد بن ثابت و أمة مولاه لأم سلمة من أئمة اف این وله 
سنة ١ ٠‏ ١ه‏ تمذيب السير برقم ٠٠٠١‏ ۰ 

49 هو الضحاك بن مزاحم بن افلالي صاحب التفسير و إمام فيه توفي سنة ۲ ١ه‏ البداية و النهاية ( ۲۲۳/۹) و السهر 
(0۹۸/44) . 

(۳) أنظر زاد تسیر ( ۳۳۱/۸ )ر القرطي (۰ ۲۲5/۲ و ابن كثير (110/4) و فتح القدير (۷۳۰/۰) و صحح هسام 
الآثار الشيخ الألباني كما في تخريج السنة لابن أني عاصم عن بحاهد يرقم (1۷۳ ) )1۷٤(‏ (1۷9) و عن امسن 
برقم (1۸۰) و عن الضحاك برقم (184) ( ۸۹ 6 5 


LAYA 


بل و ثبت ا باکل و لا بشرب عن ی ر و 
نفي هذا النقص عن الله تعال,قوله ‏ و هذه السورة هسي نسب الر حملن ", ثبت 
ذلك عن أي بن كعب أن اللشسركين ق الوا لاسي 6 اسب لا ريسك نو 
الله سورة الاحلاص*( . 

۰ أن الاتکة صمد لا تأكل و لا تشرب و هذا كمال ها و تقدم قياس الأول وهو 


أذ كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق ول به » فیوصف هنا بأنه صمد لا بسک 


ولايشرب 5 
۰ قوله كن بأكلاف الطعام » 7" فجعل الأكل دليلا على تفي الألرهية » فال 
أولى بالتژه عنه 


5)أما الكبد و الطحالوأعضاء الأكل و الشرب فالغین المزه عن الأكل و الشسرب 
مزه عن آلات ذلك و لوازمه » بخلاف اليد فإنها للفعل و الله موصوف 
بالفعل وهو كمال فالفاعل أكمل من لا يقدر على الفعل بالإضافة إل ثبو 
في النصوص . 

©)والله مره عن الصاحبة و الولد فيتره عن آلات ذلك و أسبابه كالشهوة و الأعضاء . 

٦)وأما‏ البكاء و الحزن فمستلزم للضعف و العجز بخلاف الفرح والغضب والضحك فإ 
من صفات الكمال الثابتة شرعا فكما يوصف بالقدرة دون العجز » فكذلك پومسف 
بالفرح دون الحزن و بالضحك دون البكاء لعدم منافاتها لصفات الكمال.و ديل 


)0 الشعي هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كيار الإمام اد حدث عن عدد من الصحاية وتو یه 4 م 
التاريخ الكبير ١ | ٩(‏ ) ر قد صحح الأثر الألباني في تخريج کتاب الستةبرقسم ( 1۸۲ ) و ( ۸۳ ) انر 
البغوي (۸ اجه 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱۳۳/۵) و اترمذي 7 و ابن حرير (۲۲۱/۲۰)عن أبي بن كعب و رواه اسن جریسر 
(۲۲۱/۳۰) و عبد الله في الستة ) برقم (۱۱۸۰ ) عن حابر و الحديث ضعفه الألباني في تخریسج السنه 
لابن أبي عاصم رقم (۱۹۳) من رواية أبي و صححه الحاكم (4۰/۲*) و وفقهالذهي و قد حسته أ.د ایلوا رة 
بشواهده في تخرعه للسنة (41۰/۱) يرقم( /17) و تنبع السيوطي طرقه كما في الدر اتسور ( 155/8) و جملة 
القول إن الحديث قابل للتحسين و الله أعلم و انظر الأحوبة المرضية ص ۲۰4 . 

(۳) للائدة ۰ 5 


ةب بم بس ۳ 


حدم ۲۰۰ هع 


۳ 1 
ثبوت الفرح قوله الله أفرح بتوبة عبده من أحدکسم ... الحديسث ‏ و لیسل 
ثبوت الضحك قوله ؟ بط ئ الله إلى رحلين یقتسل أحدهما الآحر كلاما 

يدحل الحنة " ° . 


خی ماشاة حن ال 
قوله ر وایضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أن الله سبحانه لا کفز له ولا مي له 
ولیس كمثله شيء فلا يجوز أن تکون حقيقته كحقيقة شيء من الخلوقات ولاحقيقة 
شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات الخلوقات فيعلم قطعا أنه يس من جسس 
المخلوقات »لا الملائكة ولا السموات ولا الكواكب ولا افواء ولا الماء ولا الأرض ولا 
الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غبر ذلك بل يعلم أن حقيقته عن ممائلة شيء مسن 
الموجودات ابعد من سائر الحقائق وأن مائلته لشيء منها أبعد من مائلة حقيقة شيء من 
المخلو قات لحقيقة مخلوق أخرءفان الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة مسا يجسوز 
على الأخرى ووجب ها ما يجب ها فيلزم أن يجوز على الخالق القدم الواجب بنفسه ما 
يجوز على احدث المخلوق من العدم و الحاجة وان یثبت لهذا ما يغبت لذلسك من 
الوجوب والفناء فيكون الشيء الواحد واجباً بنفسه غير واجسب بنفسه موجوذا 
معدوما وذلك جع بين النقيضين وهذا ما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون 
:بصر كبصرى أو يد كيدي ونحو ذلك تعالی الله عن قوهم علواً كبراً ) . 

اجه 
ثبت نفي التمثیل نقلا و عقلا: 


أما نقلاً فكقوله تعالى :( ای سكىه شى + 6 7 ( فلاتضرا ال ) ۳ 


را البخاري ( ۱۳۰۸ ) و مسلم ( ۲۷۶۷ ) ٠‏ 
(۲) البخاري ( ۲۸۲۹ ) و مسلم ( ۱۸۹۰  )‏ 
م لشوری (۱) . 

رو الكل (:۷. . 


شاط" اطع 


( هل تسیا »6 ۳ ( وإيكز لدكفواأحد 6 7 ( فلاجماوا اتاد ) © 

* وأما عقا هنلو قلا الم أن يجب له ما يجب للمخلوقين وأن يجوز عليه ما یز 
على المخلوقين وهذا باطل لأنه يلزم أن يكون الخالق القدیم الواجب بتفسه حارا عليه 
العدم والحاحة ويكون للمخلوق صفة الوجوب و القدم فيكون الشيء الواحد واجبا غير 
واحب بنفسه قابا ومحدثا وذلك جمع بين النقيضين وهو متنع ومن هنا يعلم بطلان 
قول المشبهة الذين يقولون :له بصر كبصري وید كيدي كما سبق انقل عن 
إسحاق بن راهوية قوله : ( فا يكون التشبيه إذا قال يد مثل يدي أو مع مشسل معي 


فهذا تشبیه ) 0 


() مرع (۰:) . 

() للاحلاص (:) ۰ 

5 ببترة (۱۲) . 

(4) الترمذي (۰)۱۳۸/۱ مختصر العلو (۲۱۸) . 


حم اهعد 
مطالتية اللقاحدة اللساددة 

قوله وليس المقصود هنا استيفاء ما يغبت له ولا ما يازه عنه واستيفاء طرق ذلك لان 

هذا مبسوط في غير هذا الوضع وإنما المقصاد هنا :التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما 

سكت عنه السمع نفيا وإثباتا وم يكن في العقل ما ينبته ولا ينفيه سكننا عنه فلا تب 

ولا ننفيه فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسکت عما لا تلم نفيسه ولا 

إثباته والله اعلم ) . 


التو 
المقصود بيان جوامع الكلام عن النفي والإثبات وأن ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتسا وم 
يكن في العقل ما يثبته أو ينفيه بالطريقة السأبقة وهي أن كل ناف الكمال فهو مه عن“ 
فإننا نسكت عنه فننفي ما نفاه ونثبت ما أثبته وما م نعلم نفيه أو إثباته فلا ننفيه ولا ثبته » 


والله أعلم . 


طعمه ۳۶ 


طتناصة التتاحدة اللسادمة 
١)للمتكلمين‏ طريقتان في تیه الأول تیه بنفي التشبيه » افاي ة تسه بنفسي 
التحسيم و هما طريقتان باطلتان . 
۲)الطريقة الصحيحة في التنزيه هي : 
> أولا : نفي ما نفى الله تصریحا. 
> انها : نفي التقص و العيب عن اللو ضابطه,۱) كل ما يضاد الكمال فهو نقص . 
۲) کل ما كان من لوازم النقص . 


> ثالثا : نفي ممائلة الله لمحلوقاته . 
۳)فاية المتكلمين هي الخيرة و الاضطراب 5 
4) الوحودات هي عين ماهيتها في الخارج و زائدة على ماهيتها في الذهن ۱ 
5)الوحود متواطی لفظا و مع . 
”)الأحوال لا حقيقة لها في الأعيان . 
مدوم شيء في الذهن و ليس بشيء في الخارج أي شيء علمي لا عيي . 


)١‏ ما الفرق بين التمثيل و التشبیه ؟ 
۲) ما هي طرق التنزيه عند التکلمین ؟ 
۳ اذکر شبهة تعدد القدماء و من القائلین بها . و ما الرد عليهم ؟ 
4) اذکر الطريقة الصحيحة في النفي أي التنزیه . 
ه) اذکر وجوه بطلان طريقة التسسزیه بنفي التشبیه . 
*) اذکر وجوه بطلان طريقة التنسزیه بنفي التجسیم ۰ 
۷ كيف ميب على من زعم أن إثبات القدر المشترك يستلزم أن يجوز على الله ما يوز 
على المحلوقات و أن يحب له ما يجب هم و و أن تنم عليه ما عتنع عليهم ۱۴ 
۸) اذكر أمثلة من المتكلمين الذين شهدوا على أنفسهم بالحيرة و الاضطراب . 
4) ما القول الحق في المسائل التالية : 
۰ وجود الرب عين ماهيته أو زائد عنها ؟ 
۰ لفظ الوحود من قببل المشترك اللفظي أم التواطی أم الشکك ؟ 
© إثبات الأحوال ؟ 
© المعدوم شيء أم لا ؟ 
۰ وجود الوحودات عين ماهيتها آم لا ؟ 
۰ هل يكفي الاعتماد في النفي على جرد عدم ورود السمع و اذا ؟ 
43 کیف ترد على من سوی بين وصف الله بالنقائص كالمعدة والأمساء والیک اء 
ووصفه بالکمال کالوجه و الضحك و الفرح ؟ 
۲ اذکر أدلة نفي التمثیل تقلا و عقلا 


هه 


اخاهدن االساجحة 

دلالة العقل على كثير ما دل عليه السمع . 
قوله :( القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا ما دل عليه السمع یعلسم بالعقل أيضا 
والقرآن ین ما يستدل به العقل ۰ و يرشد إليه و ينبه عليه , كما ذکر الله ذلك في 
غير موضع ؛ فإنه سبحانه و تعالى بين من الآيات الدالة عليه » و على وحدانیسه , 
وقدرته ‏ و علمه و غير ذلك ما أرشد العباد إليه و دهم عليه » كما بين أيضا ما دل 
على نبوة أنبيائه , و ما دل على المعاد و (مکانه . 
فهذه المطالب هي شرعية من جهتين : من جهة أن الشارع آخبر يما ی و من جهة أنه 
بين الأدلة العقلية التي يستدل ها عليها . 
و الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية . و قد بسط هذا في غير هذا الموضع 
وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا) . 

الل حع 
هذه القاعدة يتكلم فيها شيخ الإسلام عن موضوعين أساسين هما : 
)١‏ دلالة العقل على ما يدل عليه النقل ٠‏ 
۲ مناقشة المعطلة في شبه التقابل السابقة . 


2۵ حي اشتة لتحت اج( هلبه اللندل 

و تحت هذا الوضوع مسائل آرتبها كما يلي : 

الأول : لاكثيرا ما الابته اس جعرت جلاعت لبط .. 
"فمثلاٍ دل السمع على و حدانيته وعلمه وقدرته وصدق النبوة والمعاد ثم بين للعقل طرق 
الاستدلال عليها فمثلا:ارشد السمع العقل إلى معرفة الل تعالى ووحدانيته بدلالات كثيرة 
منها س 

۱)دلالة الآيات العيانية, کالسموات والأرض وابال والانغار والشمس والقمرءكما قال 

اللہ تال : من خن السموات والأرض وازل تک مز السماء ماء فا به حدائن 


ذات بهجةم اكاب لكو أب تین شجرها آمل مع ابل هم مداو ,أمن ‏ جع 


22۲۷۱ LA 


الأرضقرارا وجعل خلاها نها را وجمل لما رواسي وجعل يون البحريزن حاجزا أعله 
مع الله بل أكثرهم لاسلموزن.  )‏ . 

؟)وكذلك دلالة الأنفس »كما في قوله تعالى :( وف سك آفلابمروف ‏ ?° 

ه وأرشد العقل إلى معرفة علمه بإحكامه للمخلوقات كما قال تعالى :( والشمس 
ججَريالستق رلا ذلك تقدير العزيزالمليم ) وأرشد إلى معرفة قدرته بالسأمل في 
خلوقانه كما قال تعالى :( وهوالذي مرج البحريز ‏ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج 
وجعل بینهما برزخا وحجرا محجورا وموالنيی خلق من الماء شرا فجعله نسبا وصهرا 
وكاب ربك قديرا ) ٩‏ . 

ه وهكذا دلل على صدق نبوة أنبيائه ببيان معجزاهم ونصرالله هم وتمكينه للدين الذي 
جاؤوا به‌یودلل على العاد و البعث وإمكانه بثلاث طرق عقلية أولها الوقوع ثم وقوع 
النظير ثم وقوع ما هو ابلغ منه یب 
)١‏ أما وقوعه ففي حق أصحاب الكهف الذين بعثهم بعد موقم و في حق الذي مر على 
القرية کما قال تعالى < فأماته الله ماثةعامثم عله 6 © . 

۲) و آما وقوع نظيره فالنشأة الأولى فإها تشبه البعث و إن لم تكن مطابقة له من كل 
3 جه » كما قال تعالى ( أفعيينا بالخلق الأول € © و قال 2( كما بدأنا أول خلق تعيده 6 ۳ 


سس 
زم سل (۰۰۰ 6۱۱ . 

رم لذاریات (6۲۱ . 

م س (۲۸)- 

43 الفرقان (8ه ع 04 - 

492 البقرة (۲۰۰) . 

رم ی (۱۰) . 

صم ناء (6۱۰4 . 


AA طع‎ 


وقال : (وطوب نا ملاو نسى خقهقال من يحب اطا وه رن “قل 
يحبيها الذي أنشأها أولمرة وهوبكل خن عليم ¢ . 

۳ و أما وقوع ما هو أعظم منه فحلق فخلق السموات و الأرض كما قال تعالى للق 
السمواتوالأرضآگرمز خاقالداس ‏ ° . 


فلذلك فان هذه الطالب شرعية وعقلية ^ : 

۱)شرعية : من جهتین : أولاً : أن الشارع أخير مان :أنه يبين الأدلة العقلية الي 
يستدل ها . 

")عقلية:من جهة أنها تدرك وتعلم بس‌العقل‌موجمیسع الأمشال المضروبة في القسرآن 
هي عقلية أيضا مع كوغا شرعية وهي كثيرة جداً فل ها بمثال واحد وهو قوله تال 
( ضرب السلا جلافيه رمشاک و ورجلا سلمرجل هل يسنياز نا 
الحد لله رهم موز ) 2) أي ضرب الله مثلاً یاهاعد مدد من 
الشركاء وهم في نزاخ دائم والثاني مطمئن يودي ما يطلبه منه سيده فهذا امكل 
مضروب فیمن يتح مع الله شركاء وفيمن يفرد الله تعالى بلعب‌ادة والطاعة فسهل 
يستوي الرحلان في الاطمتنان ‏ لذلك قال :"الحمد لله " أي الحمد لله على تبيين 
الحق من الباطل " بل أكثرهم لا يعلمون "© . 


( یس ۰۷۸ 6۷۰۱ . 

() غافر (۰۷). 

(۳) درء التعارض (۱ ۱ ۲۸۰) . 

() الزمر (655 + 

() مدارج السالكين (۱ ۲۵۰ . 

. 1۷۰ تيسير الکرم الرحمن للعلامة السعدي ص‎ )١( 


ور تسیپ 


۲۲۳2 هه 


للثانبة .خساد دفشل اانتگعین 
قوله ( وكثير من أهل الکلام يسمي هذه " الأصول العقلية " لاعتقاده أنما لا تعلم إلا 
بالعقل فقط ؛ فان السمع هو جرد إخبار الصادق » و خبر العس‌ادق - الذي هسو 
اليي - لا يعلم صدقه إلا بعد العلم يذه الأصول بالعقل . 
ثم هم قد ينازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها : فطانفسة تزعسم أن 
تحسين العقل و تقبيحه داحل في هذه الأصول و أنه لا يمكن إثبات النبوة دون 
ذلك » و يجعلون التكذيب بالقدر ما يقتضيه العقل و طائفة تزعم أن حدوث العام ممن 
هذه الأصول » و أن العلم بالصانع لا يمكن إلا يإثبات حدوثه .والبات حدوثه لا يمكن 
الا بحدوث الأجسام » و حدوثها يعلم إما بحدوث الصفات › وإما بسدوث الأفمال 
القائمة بما » فيجعلون نفي أفعال الرب » و نفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إلبات 
النبوة إلا ها . 
ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب و السنة على نقيض قوهم » لظنهم أن امقسل 
عارض السمع - و هو أصله - فيجب نقدیه عليه » و السمع إما أن يؤول » و ما أن 
يفوض . وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة علسی وفسق 
قوشم نا تقدم ) . 


ات مج 

وهذه المطالب السابقة كوحدانية الله وصدق النبوة يسميها التکلمون بالأصول العقلية 

لاعتقادهم فا لا تعلم إلا بالعقل فالسمع عندهم اخبار الصادق ولا يعلم صدقه إلا بمب 

العلم يمذه الأصول وهم متنازعون في الأصول الي يتوقف عليها إثبات النبوة كمايلي : 

)١‏ فطائفة ترعم أن مسألة التحسين والتقبيح داخلة في هذه الأصول واه لا عکن إثبات 
النبوة بدوفا ويجعلون التكذيب بالقدر ما يقتضيه العقل ويوجبه وهولاء هم المعتزلة 
ومذهبهم في التحسين والتقبيح أن العقل يحسن الأشياء ويقبحها و ما حکسم العقسل 
بحسنه وبحب فعله وما حكم بقبحه حرم فعله وینون على ذلك إثبات التبوة فان فيها 
عدلا وهو حسن فتحب عقلا ونفي القدر لأن فيه ظلما بزعمهم إذ لا يجوز تعذیسب 


جاع :۵ 


ومذهب أهل السنة أن للعقل مدخلاً في لتحسین والتقبيح لکنه لا يى عليه إيماب 
أو حرم إذ الإيجاب والتحرم وبقية الأحكام متوقفة على الشرع فقط وسیأن مفصلاً في 
الأصل الثاني . 

۲) وطائفة تزعم أن حدوث العام من هذه الأصول ولا عکن العلم بالصانع إلا يات 
حدوث العالم واثبات حدوثها لا يمكن إلا حدوث الاحسام وحدوثها يعلم إما بحدوث 
الصفات أو الأفعال القائمة ها ویسموفا أعراضا ولذلك قالوا لا تقوم الصفات الذاتية 
والأفعال إلا يمسم فنفوا صفات اله و أفعاله من هذا لباب وجعلوه من الأصول الي لا 
عکن إثبات النبوة إلا يما وهم جمهور الأشاعرة (© والماتريدية ‏ متابعة للمعتزلة © ثم 
هولاء لايقبلون أدلة الكتاب و السنة إذا حالفت قوفم لظنهم أنها عارضت العقل فبحسب 
تقدم الأصول العقلية عليه وأما السمع فإما أن يؤول أو أن يفوض كما سبق ° , 


اد وجوه كلل جهن الل اکن 

قوله :( وهولاء یضلون من وجوه :- 

نها شهم أن السمع بطریق الخبر تارة . و ليس الامر كذلك » بل القرآن يسبين مسن 
الدلائل العقلية التي تعلم ها لطالب الدينية ما لا بوجد مثله في کلام أئمسة الظسی » 
فتكون هذه المطالب شرعية عقلية . و نها ظنهم أن الرسسول لا يعلسم صدقه إل 
بالطرق المعينة التي سلكوها , و هم منطئون قطعاً في انحصار طریسق تصديقه في 
ذکروه .فان طرق العلم بصدق الرسول كثيرة . كما قد بسط في غير هذا الموضع ). 

اش صیج 

وهذه الطوائف الي تزعم أن أصوها عقلية وما جاء به السمع خير جرد تضل من وجوه 
«الوحه الأول : ظنهم أن الشرع خر جرد وليس الأمر كذلك بل يسين القرآن مسن 


"0 أنظر المواقف للإنجي ص ۲۸ ۰ شرح ابلوهرة للبييحوري ص ۳۸ . 

0 أنظر شرح القاصد للتفتازاي ( ۱ / 44 ) »التوحید للماتريدي ص ۱۳۵ . 

۳ أنظر التوحيد لعبد الخبار المعتزلي / ( 4 / 4۱ ) شرح الأصول الخخمسة له ص .+ 

3 أنظر تفصيل هذا الأصل في كتاب الأصول الي بى عليهاالمبتدعة مهبم في الصفات (1/ ٠۱۷‏ ) إل سر املد . 


ساوسو سس سپ ِا 


AA‏ ۲۰ هه 


الدلائل العقلية الي تعلم ما الطالب الدينية ما لا بوجد مثله في کلام أئمة النظر فسهذه 
الدلائل شرعية عقلية كما سبق . 

«الوجه الثاني : ظنهم أن الرسول لا يعرف صدقه الابطريقتهم تلك و هذا خطأ بل طرق 
العلم بصدق الرسول كثيرة جداً © قال الإمام أبو الحسن الاشعري :"وإذا ثبت بالقرآن 
صدقه فقد علم صحة كل ما أخبر به الني بل وصارت أخباره عليه السلام أدلة علسی 
صحة سائر ما دعا إليه من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفات فعله وصار عسبره عليه 
السلام عن ذلك سبيلاً إلى إدراكه وطريقاً إلى العلم بحقيقته وكان يستدل به من أخمساره 
عليه الصلاة والسلام على ذلك أوضح من دلالة الاعراض الي اعتمد على الاستدلال كما 
الفلاسفة ومن اتبعهما من القدرية أهل البدع والمنحرفين عن الرسل عليهم السلام "اتتسهى 
بحروفه ° , 

« الوجه الثالث : ظنهم أن تلك الطرق صحيحة مع أنما قد تكون باطلة . 

ه الوجه الرابع : ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل و هو غلط فن العقسل لا 
يعارض السمع و إنما يعارض الكتاب و السنة اجهولات لا العقولات 9 


___ 
(۱) أنظر النبوات لابن تيمية ص 1۲ ۰ 

(۲) رسالة إلى أهل التغر ص9۱ 

م أنظر فیما سيق درء التعارض ( ۷ / ۱۸۳ ) منهاج السنة ( ۱۱۰/۲ ) ۰ 


هه هم 
الل اجحة. أمثنة حمنات تمي جااتحقل 
قوله ( إن القصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل » كما بعلم أنه 
عام .و أنه قادر » و أنه حي » كما أرشد إلى ذلك قوله : ( ألاسلم من خان ) و قد 
اتفق النظار من منبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند امحققين أنه حي علیسم قدیسر 
مريد وكذلك السمع والبصر والكلام ينبت بالعقل عند امحققين منهم . 
بل وكذلك اخب والرضا والفضب يمكن إلباته بالعقل , وكذلسك علسوه على 
المخلوقات ومباينته ها ما يعلم بالعقل » كما أثبته بذلك الأئمة مدل امد بسن حبسل 
وغيره ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب . بل وكذلك إمكان 
الرؤية يغبت بالعقل » لكن منهم من ألبتها بان كل موجود نصح رؤيته ؛ ومنهم مسن 
أثبتها بان كل قائم بنفسه تمكن رؤيته وهذه الطریق أصح من تلك . 
وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذین الطريقين , بتقسيم دائر بين النفي و الإثبات » كما 
يقال : إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية فان ما لا يتوقف إلا على أمور 
وجودية يكون الوجود الواجب القدم أحق به من المکن احدث . و الكلام على هذه 
الأمور مبسوط غي غير هذا الموضع ) . 


التو حع 

هناك صفات لله تعالى قد تعلم بالعقل وأمئلة ذلك ما يلي : 

٩‏ في قوله تعالى(( ألابعلم مر خلق 6 ”" آثبت الله حلقه للخلق » وهذا يرشدنا إلى 
اتصافه بالعلم والقدرة والحياة » فانه لا خلق إلا قادر على الخلق عالم ما سیخلقه ولا 
یکون ذلك الا من حي . 

۲- اتفاق النظار أي التکلمین من الأشاعرة على أن الصفات السبع تعلم بالعقل أيضاء 


م لك (:) . 


وس متس وچ سس از 


هه 2-2۲۱۷ 


۳ بل الحب والغضب والرضا والسخط يمكن إثباته بالعقل كما سبق عند مناقشة 
الأشاعرة . 

6- بل والعلو يغبت بالعقل كما أثبته الأئمة کالامام امد وعبد العزيز الکی ”© وان 
كلاب © فالإمام احمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية وللمكي كتاب بذلك 
الاسم نفسه كما ذكره عنه شيخ الإسلام 2 

فقالوا : إن الله إما أن يكون قد حلق خلقه داحل نفسه أو حارجها والأول حال فان كان 

لها حارج نفسه فان السفل نقص والعلو كمال فيجب إثبات الكمال وهو العلو . 

سب بل وعکن إثبات الرؤية عقلا فمنهم من أثبتها بأن كل موحود تصح رؤيته ومحهم 
من أثبتها بان كل قائم بنفسه يمكن رژیته وهو أصح فان الأول منقوض عوجسودات لا 
ترى . 

- ويمكن إثباتها بغير هذين الطريقين : وهو أن يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور 
وجودية حسية ومالا يتوقف إلا على آمور وجودية حسية فهو بعيد عن المعدوم 
واكمل للموجود » والوجود الواحب أحق به من المکن . 

- أقول : إن الرؤية لا تخرج عن الحواز العقلي فليست هي واجبة عقلا ولا متعة و اما 
وجبت لثبوتما بالشرع والله اعلم . 


اللخامسة: طرخ حقلبة حامة ني إلثبات اللصنات 

قوله ‏ و القصود هنا أن من الطرق التي یسلکها الأئمة و من اتبعهم من نظار السنة في 
هذا الباب أنه لولم يكن موصوفا یاحدی الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى » 
فلو م يوصف بالحياة لوصف بالوت و لو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز » و لسو م 
يوصف بالسمع و البصر و الكلام لوصف بالصمم و ارس و البكم ) . 


4 هو عبد العزيز بن يى بن عبد العزيز الكناني المكي من اصحاب الشاقعي كان یاقب بالغول لدمامته نساظر الريسي 
وتوفي ۲6۰ ۰ میزان الاعتدال ( ۲ ۲۳۹ ) ۰ 

4 ستأي ترجته » وانظر كلامه في الفتاوى (۳/۷) ودرء التعارض )1١15/5(‏ : 

فيه الفتاوی (۰۳۱۲/۵ ۳۱۷ ) درء التعارض (114/110/5) ونقل منه ابن القيم في احتماع النيوش ( ۸۲ 5 

- )۱۳۹/۹ ( الفتاوى‎ )٤( 


AAruAa 


و طرد ذلك أنه لو م يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه , فسلب إحدى الصفتين 
التقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى » و تلك صفة نقص ينزه عسها الكامل مسن 
الخلوقات فتریه الخالق عنها أولى . 
و هذه الطریق غير قولنا : إن هذه صفات كمال یتصف ها الخلوق فاخالق أولى , فإن 
طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها ) . 
اللتوضيع 
هنا رحوع من شيخ الإسلام إلى الطرق العقلية العامة في إثبات الصفات وهما طريقتان : 
الأولى : ( إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها ) وذلك بان يقال«لو لم يكن متصفا 
بصفات الكمال لكان موصوفا بضدها فلو لم يوصف بالحياة والسمع والبصر والكلام 
لكان موصوفا بالموت والصمم والعمى والبكم وهذه صفات نقص يته عنها الكامل 
ومثل ذلك : إذا لم يوصف بأنه مباين للعالم لزم أن يكون داحلا فيه لان رفع أحد 
النقيضين يستلزم ثبوت الآخر . 
الثانية : - ( إثبات صفات الكمال بأنفسها ) بأن يقال كل كمال اتصف به العلسوق 
فالخالق أولى به فالسمع والبصر والكلام كمال في حق المخلوق فالخالق أولى به وهذا ما 
سبق تسميته بقياس الأولى . والفرق بين الطريقتين واضح . 


اما مساشتة این ن طبحة اللتتاون ااساسحد 
وتنصيق الزره حي 

كرر شيخ الإسلام هذه المسألة ثلاث مرات في أثناء هذه الرسالة وهنا يفصل الشسبهة ثم 

يفصل الرد عليها » وقد نقلت زيادات الشيخ د. محمد السعوي من حاشيته و ها 

اصل الرسالة حن يستقيم المع ويتم الشرح فأبدأ أولا بتفصيل الشبهة ثم تفصيل السرد 


وبالله الاستعانة والتوفيق . 


2 
الج : التشبحة الو لحان حای طريقة الات التکسال 
جني حه 
قوله : (وقد اعترض طائفة من النفاه على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على 
الناس حتی صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ویضعف الإلبات به مثل ما فعل من 
فعل ذلك من النظار حتى الآمدي و أمثاله مع أنه اصل قول القرامطة الباطنية و آمشاهم 
من الجهمية . فقالوا  :‏ القول بأنه لو لم يكن متصفا هذه الصفات كالسمع والبصسر 
والكلام مع كونه حيا لكان متصفا با يقابلها ؟ فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقسة 
المتقابلين وبيان أقسامهما فنقول : أما المتقابلان فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة 
واحدة وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب أو يصح ذلك في 
احد الطرفین , فالأول هما التقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التتاقض . والتساقض 
هو اختلاف القضیتین بالسلب والژیجاب على وجه لا معان في الصسدق ولا في 
الکذب لذاتيهما كقولنا : زید حيوان › زيد ليس بحيوان ومن خاصیته استحالة اجتماع 
طرفیه في الصدق والکذب وانه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفین إلى 
الآحر » والثابي ثلالة أقسام : ( الأول ) التقابلان بالتضایف وها اللذان لا تعقل لكل 
واحد منهما إلا مع تعقل الآخر » كقولنا : زيد أب » ز يد ابن » وخاصيته توقف كل 
واحد من طرفيه على الآخر في الفهم » ( الثاني ) المتقابلان بالتضاد » والتضادان كل 
أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض ومسن خواصه 
جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره » وجواز وجود واسطة 
بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمسرة بسين 
السواد والبياض . ( الثالث ) تقابل العدم والملكة والمراد بالملكة هنا كل معنی وجودي 
أمكن أن يكون ابا للشيء إما بحق جدسه كالبصر عند الإنسان أو بحق نوعه ککتابسة 
زيد أو بحق شخصه كاللحية للرجل و أما العدم القابل ها فهو ارتفاع هذه الملكة . ولا 
م يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له : أعمى ولا بصير + و من 

خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس . 


LAr. AA 


فان أريد بالتقابل ههنارتقابل التناقض بالسلب والإيجاب وهو انه لا يخلو من کونه مي 
وبصيرا ومتکلما أو ليس, فهو ما يقوله اخصم ولا يقبل نفیه من غير دليل , وان أريد 
التغابل:تقابل المتضايفين فهو غير متحقق ههنا ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من تفي 
أحد المتضايفين ثبوت الآخر , بل رما افیا معا وهذا يقال : زيد ليس باب لعمرو ولد 
بابن له أيضا . وان أريد بالتقابل:تقابل الضدين فانما يلزم أن لو كان واجب الوجسود 
قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم وان كان قابلا فلا يازم مسن تفي احد 
الضدين وجود الآخر جواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينهما ‏ وهذا يصح 
أن يقال : البارى تعالى ليس بأسود ولا أبيض وان أريد بالتقابل:تقابل العدم والملكة فا 
يازم أيضا من نفي الملكة تحقق العدم ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا هما وا 
يصح أن يقال : الحجر لا أعمى ولا بصير , والقول بكون الباري تعالى قابلا لبصر 
والعمى دعوى محل الزاع والمصادرة على الطلوب.رعلی هذا فقد امتنع لزوم العمسى 
واخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عي . 
الذت منيع 
نقلت هنا نص الاعتراض بأكمله لعدم وجوده في أصول النسخ و إغا إضافه ال کنسور 
السعرى في حاشية تحقيقه ء وأبدأ الآن بتوضيحه وذلك بتقسيمه إلى فقرات كما يلي : 
أولا / التمهيد لذكر الاعتراض عند قوله : " وقد اعترض .. فقالوا " أي أنه اعسترض 
على طريقة إثبات الكمال بنفي ما يناقضها باعتراض التقابل المشهور الذي وضعه الباطنية 
وأمثالهم من الحهمية حي اغتر به كثير من المتكلمين ومنهم الآمدى ”2 وغيره . 
انیا / مقدمات في بیان مصطلحات لابد منها عند قوله : " فقالوا .. انقلاب الملككة 
إلى العدم ولا عکس " . 
قول هذه الصطلحات سبق با باختصار ولا ماع من ذکرها هنا مع توضيسح يعض 
خواصها . 
التقابلان ا : ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة وهو قسمان : 


بی اف 
ع2 هو أبو الحسن علي بن محمد بن سام اي سیف الدين الآمدي أحد أثمة الأشاعرة أصل أصو الكلامية في ك 
أبكار الافکار » و له مصنفات عديدة توي سنة 1ه ( وفيات الأعيان - ۲ | 4٥١‏ ) . 


سس سس 


2۸۵۲۷۱ LAA 


القسم الأول _ : مالا يجتمعان في الصدق ولا في الکذب أي لا جتمعان في الإثبلت ولا في 
النفي وهو معن قولنا لا عکن احتماعهما ولا ارتفاعهما وهو تقابل لسسلب والإتساب 
ويسمى ( التناقض ) . 
حواصه : (۱) لا يمكن احتماعهما ولا ارتفاعهما 

(؟) لا واسطة بين طرفيه مثل معدوم وموجود فانه لا واسطة بينهما . 

(۲) لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخحر أي لا يتغير أحد الطرفين إلى الآخر فلا 

بد من جود أحدهما دون الآخر . 

القسم الثاني : قسمه إلى ثلاثة أقسام واللجامع بينها هو جواز ز ارتفاعهما وعدم حسواز 
اجتماعهما وقد سبق أن آفردنا كل نوع فكان الجموع أربعة أقسام ولكنه هنا جعلها في 
قسمين ثم فصل القسم الثاني إلى ثلاثة أقسام وأسير على ترتيبه كما يلي : 
- القسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول / المتضايفان : مالا يعقل أحدها إلى بتعقل الآحركالأبوة والبنوة والقبل والبعد . 
خخاصيته : توقف كل واحد من طرفيه على الآخر فلا يفهم الأب إلا بفهم الابن ولا يفهم 
الابن إلا بفهم الأب . 
الثاني / المتضادان : ما يجتمعان في الكذب دون الصدق يعن يجتمعان في النفي أي جوز 
رفعهما دون اجتماعهما كالسواد والبياض يجوز رفعهما دون اجتماعهما . 
خواصه : )١(‏ جواز استحالة أحد الطرفين إلى الآخر في بعض صوره يعي قد يتغير أحد 
طرفيه إلى الآحر فيتغير الأبيض إلى اسود وهكذا . 

(۲) وجود واسطة بينهما كالصفرة والحمرة واسطة بين السواد والبياض عند 
التغير من أحدهما إلى الآخر . 
الثالث / الملكة والعدم : - الملكة أمر موجود يثبت للشيء اما بانسه كالبصر للإنس ان 

يبت لجنس الحيوان » أو لنوعه كالكتابة لزيد فان نوع الإنسان الذي منه زيد يقل 
نخ ار همه کالم رل فا بت فسن الرعال درن انوع اسان 
والعدم هو عدم تلك الملكة کالعمی فانه عدم البصر » وقد سبق تعریف هذا التقايل : : بأنه 


هه 2۷۲۷۲ 


تقایل ما لا یجتمعان ولا یرتفعان فیما يصلح لما ویرتفعان فیما لا يصلح هما كالجدار 

فانه لا يقبل البصر ولا العمی . 

ثالثا / نص الاعتراض : عند قوله" فان أريد بالقابل... إلى آحر الفقرة " . 

أقول بدأ هنا بالاعتراض و حاصله في أربع نقاط : 

۱ إن أردم بالتقايل تقابل النقيضين في قاعدة الكمال: إن الله لا لو من کونه سمي 
وبصيرا أو نقیضهما فهذا لا دليل عليه . 

۲ وان أردتم تقایل التضایفین فمردود من وجهین : 

أولا / أنه لا يتحقق في هذه الصفات لأا ليست من قبيل التضاینن . 

ثيا | إن تحقق هنا فلا يصح في القاعدة لأنه جوز تفي المتضايفين معا فتقول زيسد ليسس 

بأب لعمرو ولا ابن له » فكذلك الصفات وما يقابلها . 

۳- وإن أردتم تقابل الضدين فمردود من وحهين أيضا : 

أولا / لا يسلم أن يكون الله تعالى قابلا للأضداد . 

نیا / إن سلمنا بذلك فانه يجوز رفع الضدين فلا يصح دليلا على القاعدة . 

4 وان أردتم تقابل الملكة والعدم فلا يحصل هذا التقابل إلا في محل يقبلهما والقسول 
بان الله تعالى قابل ها دعوى في بحل التراع لأن الزاع في قبول الله تال زم 
الصفات فإذا قيل لا يقبلهما جاز رفعهما كما يقال الحجر لا آعمسی ولا بصير 
ويهذا تبطل قاعدتهم وهذا يكتمل الاعتراض . 

فوله في الاعتراض : ( و الصادرة على المطلوب ) : هسي مقاربة للدعسوی في محل 

الزاع و القصود أن تكون التيحة جزء القياس و يكون المطل وب و المقدمات شيا 

واحدا ۴۳ ۰ فتكون الأدلة هي عين المتنازع فيه . 

الو اب هن الحم امن من صبحة الوجه 
الل جه اون 

قوله: ر إن هذا التقسیم غير حاصر فانه يقال للموجود اما أن يكون واجبا بنفسه واما 

أن یکون مكنا بنفسه وهذان -الوجود الإمكان -لا جمعان في شيء واحد من جهة 


(۱) التعريفات للحرحاني ص 715 . 


آذ !ب ب ب بم ۱ 


سس و سس سس 2۵ 2۵۲۷۲۳ 


واحدة ولا يصح اجتماعهما في الصدق و لا في الکذب إذ کون الوجود واجبا بش 
مكنا بنفسه لا يجتمعان ولا يرتفعان فإذا جعلعم هذا القسم وم التقيضان مالا 
بجتمعان ولا يرتفعان فهذان لا يجتمعان ولا يرتفعان ولیسا هما السلب والإيجاب فاا 
يصنح حصر النقيضين اللذين لا تجمعان ولا يرتفعان في السلب والإيجاب وخ فقس 
ثبت وصفان: شيئان لا يجنمعان ولا يرتفعان وهو خارج عن الأقسام الأربعة وعلى هذا 
فمن جعل الوت معنى وجوديا فقد يقول: إن کون الشيء لا يخلو من الحياة والوت 
هو من هذا الباب وكذلك العلم والجهل ) ٠‏ 
لش یج 
ر الوجه الأول: التقسيم إلى أربعة أقسام - وحعل النقيضين هما السلب والإيجاب أي 
النفي والإثبات منقوض بالوحوب والإمكان فالهما لا يجتمعان و لا يرتفعال بل لابد 
أن يكون الموجود ما واجبا وهو الله تعالى و إما مكنا وهو المحلوق ومع ذلك ليسا 
من السلب والإثبات بل كلاسا إثبات - وكذلك من جعل الوت وجوديا أي شسيئا 
موجودا ليس رد تفي الحياة » فانه يقول لا خلو الشيء من الحياة أو اموت فيكون ان 
نقیضین مع اما وحودیان ومکذا القول في العلم وامحهل والسمع والصمم والبصسر 
والعمی . 


اللوجه الثاني 
قوله: ر الوجه الاي أن يقال هذا التفسيم يتداخل فان العدم والملكة يدخل في السلب 
والإيجاب وغايته أنه نوع منه والمتضايفان يدخلان في المتضادين و انها هو نوع ۲*۳ : 
للتوضية 
)0 الوجه الثاني: - إن هذه الأقسام تتداحل فان تقابل الملكسة والعدم داحل في 
النقيضين لان کلیهما آمران آحدهما وحودي والآخر علمي .و انما الملكة والعدم 
أحص فهي نوع من النقيضين إذ يشترط في امحل أن يكون صالحا ما (۴ . 


)0 آداب البحث و للناظرة ( ۱ /۳۲) ۰ 


سس سس سس 2۵۱۷2۵ 
- و كذلك التضاینان یدخلان في الضدین لان كليهما آمران وحودیان لا يجتمعان ولکن 
قد يرتفعان و انما التضایفان نوع من الضدین فان التضایفین یتوقف تصور آحدا 
على الآخر ويتضح ذلك بتأمل التعريفات . 


اه امن اول 
قوله:( فإن قال: أعني بالسلب والإتجاب مالا يدخل فيه العدم والملكة وهو أن یسلب عن 
الشيء ما ليس بقابل له وهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر) . 
الت منيع 
فان اعترض على التداحل بأنه يقصد بالسلب والإثبات -أي النقيضين- مالا يدحل فيه 
لکد لدم فان الاك رادم فلع ال ما رای شلب جنا یس نر له 
لهذا قلنا إن من حواص النقيضين عدم استحالة أحدهما إلى الآحر بخلاف الملكة والعدم . 


لاحو الب الول 

قوله: ( قيل عن هذا جوابان: آحدها أن غاية هذا أن السلب بنقسم إلى نوعسین, 
أحدثما: سلب ما يمكن اتصاف الشيء به » والاا: سلب مالا يمكن اتصافه ب ٠‏ 
ويقابل الأول إلبات ما يمكن اتصافه ولا يجب وال بات ما يجب اتصافه به فيكون 
الراد به سلب المتتع واثبات الواجب ‏ كقولنا: زيد حيوان فان هذا إثبات واجسب 
وزيد لیس بجر فان هذا سلب نع . وعلی هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود 
والعدم کقولنا: المثلث إما موجود أو معدوم يكون من قسم العدم والملكسة؛ ولیسس 
كذاك فان ذلك القسم نلو فيه الموصوف الواحد عن التقالين جميعا لا بو شسيء 
من الممكنات عن الوجود والعدم وأيضا فانه على هذا التقدير فصفات السرب كلها 
واجبة له فإذا فيل إما إن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا یون 
کان مدل قولدا: زا أن يكون موجودا و إما أن لا يكون وهذا متقابل تقایل اللي 
والزجاب فيكون الآخر مله ويهذا يحصل المقصود ) . 


62۵۱۲۷۰ سس سمه 
لاش ميو 
ذكر هنا الجواب الأول عن الاعتراض ثم سأي بالجواب الثاني بعد اعتراضین وجواهما . 
وحلاصة الجواب الأول : إن غاية ما في الأمر أن السلب قسمان: - آحدها سلب ما 
يمكن اتصاف الشيء به وهو السلب في الملكة والعدم وضده إثبات ما عكن اتصاف 
الشيء به » - والئان سلب مالا يمكن اتصافه به وهو السلب في النقيضين ويقابله بات 
ما يجب اتصافه به فيكون المراد سلب المتنع واثبات الواحب . 
- لأن معن مالا مكن أي بمتنع اتصافه به وضد المتسع الواحسب ويلسزم مسن 
ذلك أمران : 

ر أن تكون المکنات داخلة في قسم العدم والملكة فإذا قيل المثلث إما موو 
أو معدوم كان ذلك من تقابل الملكة والعدم و هذا طا لأن الملكة والعدم قد يرتفع فيهما 
المتقابلان » والوجود والعدم لا يخلو منهما المکنات أبدا فا ممكن إما موجود وإما معسدوم . 


(۲) وأيضا فصفات الله تعالی واجبة فإذا قلنا ما إن يكون حيا عليما #ميعسا... 
أولا يكون كذلك » كان هذا مثل قولنا إما أن يكون موجودا اولا يكون موجودا وهأ 
داحل في تقابل النقيضين لأننا قلنا بأنه إثبات الواجب وسلب المع . وصفات الله 


واحبة له ومذا يحصل المقصود . 
اهر ادن كان 
قوله: ( فان قیل: هذا لا یصح حتى یعلم إمكان قبوله هذه الصفات ) . 
ال یه 


هنا اعتراض على الجواب السابق ومضمونه: أن قولكم صفات الله واجبة له فإذا قلنا إما 
إن يكون سیا عليما أو لا يكون كان مثل قولنا إما إن يكون موحودا أو ایکون قولکسم 
هذا یتوقف على العلم بإمكان قبوله هذه الصفات فاذا ‏ يكن قابلا هذه الصفات جساز 


رفعها مع أضدادها بخلاف الوجود فانه ثابت له . 


هط ۲۷هع 
الذي الب 
خوله:(قیل له : هذا إنها اشترط فيما آمکن أن ينبت له و یزول کاطیوان , فأما السوب 
تعالى فانه بتقدير بوتا له فهي واجبة » ضرورة أنه لا بمکن اتصافه ها و بعدمها باتفاق 
العقلاء » فان ذلك يوجب أن يكون تارة حيا و تارة متا ء و ارة أصم و تارة سميعاء 
و هذا يوجب اتصافه بالنقائص , و ذلك منتف قطعا . 
بخلاف من نفاها ء و قال : إن نفيها ليس بنقص » لظنه أنه لا يقيل لاتصاف ها فإن 
من قال هذا لا يمكنه أن يقول : إنه مع إمكان الاتصاف ها لا يكون نفيها نقصا . فان 
فساد هذا معلوم بالضرورة . 
و فيل له أيضا : أنت في تقابل السلب والإيجاب , إن اشترطت العلم يامكان الطرفسين 
م يصح أن تقول : واجب الوجود إما موجود وإما معدوم , والممتنع الوج ود إا 
موجود و اما معدوم . لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجسوب , والآخر معلسوم 
الامیتاع . 
و إن اشترطت العلم يامكان أحدهما صح أن تقول : إما أن » يكون حيا و إما أن له 
يكون »وا أن يكون سميعا بصیرا و إما أن لا يكون » لان النفي إن كان مک مح 
التقسيم » و إن كان متنعا كان الوثبات واجبا ء و حصل المقصود ) . 
الاش كيح 


: يجاب عنه من وجهین‎ ٠ 

(۱) قرلکم إنه لا يصح حين يعلم إمكان قبوله للصفات باطل » لأن الله تعالى إذا قسدر 
ثبوت الصفات له فتکون واجبة في حقه لأنه تعال ليس کالحلوق الذي تثبت وتزول 
له الصفات فإما أن تنبت له و اما أن تفی عنه ولا مكن أن یکسون موصوفا بما 
وبعدمها باتفاق العقلاء لأن لازم ذلك أن يكون حيا تارة وميتا تارة وأصم تارة وسميعا 
تارة أحرى وذلك منتف عن الله وأما من نفى صفات الكمال وقال بان نیا ليس 
بنقص فانه لا يقول بأنه عکن اتصافه ها بل يقول لا يمكن اتصافه بها ء لأنه لو قال 
مکن اتصافه ها ونفيها عنه ليس بنقص لكان قوله معلوم الفساد بالضرورة لأنه إذا 
حاز على الله تعالى شيء فيكون کمالا في حقه ونفیه عنه نقص . 


رورس از 


و وتيوسه ی پر 
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زفق اشتراط العلم بإمكان قبول الطرفین يلزم منه أحد أمرين : 

الأول / اشتراطه في الطرفين.وعندها لا يصح أن تقول واحب الوجود إما موجود و اس 
معدوم ان الطرف الأول وهو الوجود معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتتساع وآنست 
تشترط الإمكان فلا يصح قولك هنا » وكذلك لا يصح أن تقول الممتع ما موحود و ۳٩‏ 
معدوم لان الطرف الأول وهو الوحود ممتنع . والطرف الثاني وهو العدوم واحب فان 
المتتم يجب أن یکون معدوما . 

داي / اشتراطه في أحد الطرفين»وعندها يصح أن تقول إما أن يكون حيا و اما أن لا 
يكون و إما إن يكون سمیعا بصیرا و ما أن لا يكون لأنه لا يخلو مسن حال ٠‏ ١-أن‏ 
يكون النفي مكنا وعندها يصح هذا القول . ۲-آن يكون النفي ممتنعا فتكون الصفسات 
واحبة فيحصل القصود . 


اح امن ثلاث 
ر فإن قيل : هذا يفيد أن هذا ول يقابل السلب و الإيجاب » و نحن نسلم ذلك كما 
ذكر في الاعتراض لكن غايته أنه إما يع و إما ليس بسميع ؛ و إما بصير و إما ابسن 
ببصير ء و المنازع يختار النفي ) . 
ال مه 
أي أن ما ذکرقوه مسلم ولکن المنازع يختار النفي فیقول لیس بسمیع ولا بصي ٠‏ 


عم اب 
ر فيقال له : على هذا التقدير فامثبت واجب » و السلوب نع » فإما أن تكون ام 
الصفات واجيه له و إما أن تكون ممتتعة عليه » و القول بالامضاع لا وجه له إذ لا 
دليل عليه بوجه . 
بل قد يقال : نحن تلم بالاضطرار بطلان الامنصساع » فإنسه لا کسن أن تال 
على امتناع ذلك إلا با يستدل به على إبطال أصل الصفات ‏ و قد علم فساد ذلك , 
و حيتئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له . 


۶ اس 
ر اعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له , قاس 
واجبة له ٠‏ و إما متتعة عليه .و الثاني باطل فتعين الأول , لآن كونه قابلا لما عاي 
عنها ينتضي أن يكون مكنا .و ذلك ممتيع في حقه , و هذه طريقة معروفة لن سلكها 
من النظار ) . 
الوح 
فيجاب عنه: أن لبت واحب والمنفى ممتتع» فإما أن تكون الصفات واحبة رت ول 
دليل على الامتناع بل بطلان الامتناع يعلم ضرورة وهو نظير القول بابطال اصل الصفات 
فالقول بالوحوب هو المتعين حینئذ . 
- هذه قد تكون طريقة مستقلة بات صفات الكمال فيقال إما إن تكون واحية ل أو 
ممتنعة عليه والثاني باطل فيتعين الأول» وتعليل ذلك انه لو كان قابلا ا وغير متصف 
ها لكان ممكناء وهذا باطل فالله سبحانه واحب وصفاته واحبة وقد سبق ذلك .. 


الب الب اللثلنب حن انح امن الیل 
( أن يقال فعلى هذا إذا قلت : زيد إما عاقل و إما غير ال إما عام زا لیس 
»6 و إما حي و اما غير حي »و إما ناطق و إما غير ناطق :و أمثال ذلك ما پیت 
سلب الصفة عن محل قابل ها يكن هذا داخلا في قسم تقابل السلب و یاب 
و معلوم أن هذا خلاف المعلوم بالضرورة . و خلاف اتفاق العقلاء و خلاف ما ذكروه 
في المنطق و غيره . 
و معاوم أن مدل هله القضايا تتناقض بالسلب و الإتجاب على وجه يلزم من مدق 
إحداهما کذب الأخرى » فلا يجتمعان في الصدق و الكذب , فهذه شروط اس انس 
موجودة فیها . 
و #بة فرقهم أن يقولوا : إذا قلنا : هو إما بصير و إما لیس یعس » کان ره 
وسلبا . و إذا قلنا : إما بصير و إما أعمى » كان ملكة و عدما . 
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و هذا منازعة لفظية » و إلا فالعنی في الموضعين سواء , فعلم أن ذلك نوع من تقسابل 
السلب و الإيجاب , و هذا ييطل قوهم في حد ذلك التقابل : إنه لا اسستحالة لأحسد 
الطرفين إلى الآخر » فان الاستحالة هنا مكنة كإمكانها إذا عبر بلفظ " العمى " ) ٠‏ 
۱ انش یه 

إن قلتم إن شرط الملكة والعدم سلب ما يقبل اتصافه به لزم من ذلك أن يكون قولنا زيساه 
إما عاقل و إما غير عاقل و إما عام و ما ليس بعالم.... وأمثال ذلك داحلة في اللکسة 
والعدم وهذا حلاف ما عليه العقلاء وحلاف ما ذكروه في المنطق من أن السلب والإئسات 
من قبيل النقيضين لأنه يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء خر فان قالوا: إذا قلنا هو إما بصير 
و إما ليس ببصير کان سلبا وإيجابا وإذا قلنا إما بصير و ما أعمى كان ملكة وعدما كسان 
هذا التفريق لفظيا فا مع واحد بين الأمرين . ويهمذا يبطل قولهم إن من خواص النقيضين 
عدم استحالة أحد الطرفين إلى الآحر لأنه لا فرق بين السلب والائبات في قولنا إما بصیر 


و إما ليس ببصير وبين قولنا إما بصير و إما أعمي فالاستحالة بمكنة في كلا الموضعين ٠‏ 


اللو جه التثالات ين اتید حلي لقح امن لصي 

( الوجه الغالث : أن يقال : التقسیم الخاصر أن يقال : البقابلان إما أن يختلفا بالسلب 
و الیجاب , و إما أن لا يختلفا بذلك » بل يكونان این أو سلبيين ء فالأول هو 
التقيضان » و الثائن : إما أن يمكن خلو امحل عنهما ‏ و إما أن لا يمكن و الأول ا 
الضدان كالسواد و البياض , و الثاني هما في معنى النقيضين , و إن کانسا ثبوتیسین 
كالوجوب و الإمكان » و الحدوث و القدم » و القيام بالنفس و القيام بالفسیر ؛ و 
المباينة و المجانبة » و نحو ذلك . 

و معلوم أن الحياة و الوت » و الصمم و البكم و السمع » ليس ما إذا خلا الموصوف 
عنهما وصف بوصف ثالث بينهما كالحمرة بين السواد و البياض , فعلم أن الموصوف 
لا يخلو عن أحدهما فإذا انتفى تعين الآخر ) . 


هط LAr.‏ 
اش منيع 

49 هذا الوجه الثالث من الوجوه السبعة في الرد على الاعتراض الأصلي قد طال 
الفاصل بینه وبين الوحه الثاني وحاصله: أن يقال: التقسيم الصحیح الذي يحصر جميسع 
التقابلات أن يقال التقابلان كما يلي: ۱ 

١-إما‏ إن يختلفا في السلب والإثبات وها النقيضان لأن الأول نفي للثاني والشان نفي 

للأول . 

۲سو اما ألا يختلفا في النفي والإثبات بل يكونان إيجابيين أو سلبيين فاذا أمككن خلو امهل 

عنهما فهما الضدان كالسواد والبياض . 

'"-وإذا لم حكن خلو امحل عنهما فهما في معين النقيضين وان كانا وجودیین کالوجوب 

والإمكان فهما نقيضان كما سبق مع کوغما وحوديين ومثل القيام بالنفس والقيام بالغسير 

وكذلك الباينة واحانبة ومثله داخل العام أو خارجه فكلها في معن النقيضين لعدم إمكان 

جمعهما ولا رفعهماه ومثل ذلك الحياة والوت والعمى والبصر لأههما لا يرتفعان بشسالت 

هما ولا يجتمعان فضابط النقيضين متحقق في ابلمیع ۳ 


اجه ال اب 

( الوجه الرايع : انحل الذي لا يقبل الاتصاف بالحياة و العلم و القسدرة و الکسلام و 
وها » أنقص من احل الذي يقبل ذلك و يخلو عنها , و هذا كان الحجسر و نحسوه 
آنقص من الي الأعمى . 

و حينئة » فإذا كان الباري مرها عن نفي هذه الصفات - مع قبوله ها - فدزیهه عسن 
امتتاخ قبوله ها أولى و أحرى , إذ بتقدیر قبوله ها يمتنع منع المتقابلين » و اتصافه 
بالنقائص متنع » فيجب اتصافه بصفات الكمال » و بتقدير عدم قبوله لا يمكن اتصافه 
لا بصفات الكمال و لا بصفات النقص , و هذا أشد امتناعا » بت أن اتصافه بذك 
ممكن » و أنه واجب له »و هو المطلوب » و هذا في غاية الحسن) . 


+ 


هط «۲هع 

لت یه 
4 -الوجه الرابع: إذا سلمنا بأنه تعالى لا يقبلها فان نحل الذي لا يقبل الاتصاف با اة 
والقدرة ونحوها أنقص من الل الذي يقبلها مع الخلو عنها فالجدار الذي لا يقبل البصسر 
أنقص من الحي الأعمى فمن نزه الله عن هذه الصفات مع تقدير قبوله فا وجب عليه أن 
يزهه عن امتناع قبوله لها لأنه أعظم نقصا واشد امتناعا فان فيه نفيا لصفات الكمال 


والنقص معا فإذا قدر قبوله ها امتنع رفع النقيضين عنه بل يجب إثبات أحدهما ونفي الآخمر 
وهو المطلوب . 


الل جه االغاحس 
( الوجه الخامس : أن يقال : نم جعلتم تقابل العدم و الملكة فيمسا يمكن الصاف 
ببوت » فإن عنيعم بالإمكان الإمكان الخارجي » و هو أن بعلم سوت ذلك في 
اخارج , كان هذا باطلا من وجهين : 
أحدهها : أنه يلزمكم أن تكون الجامدات لا توصف بأها لا حية ولا هيعةء و لا 
ناطقة » و لا صامنة » و هو قولكم » لكن هذا اصطلاح محض ‏ و إلا فالعرب يصفوث 
هذه الجمادات بالموت و الصمت . 
و قد جاء القرآن بذالك قال تعسالى [ والذين يعوب مف دون اللا 
لقو شيا وهم يخاقول أموات غير أحياء وما بشعرو ناف عون ] فهذا 
في الأصنام و هي من الجمادات و قد وصفت بالموت ٠‏ 
و العرب نقسم الأرض إلى الحيوان و الموتان » قال أهل اللغة : الموتان » بالتحريك : 
حلاف الحيوان , يقال : اشتر الوتان و لا تشتر الحيوان » أي اشتر الأرضين و السدور 
ولا تشتر الرقيق و الدواب و قالوا أيضا : الوات : ما لا روح فيه ٠‏ 
فان قيل : فهذا إنها مى مواتا باعتبار قبوله للحياة التي هي إحياء الأرض . 
یل : و هذا يقتضي أن الحياة أعم من حياة الحيوان » و أن الجماد يوصف بالميسأة إذا 
كان قابلا للزر ع و العمارة . 


سس 6۱۷۲2۵ 
و ارس ضد النطق » و العرب تقول : لين آخرس » أي خائر لا صوت له في الإناء ‏ 
و سحابة خرساء , ليس فيها رعد و لا برق و علم أخرس » إذا لم يسمع في ايل 
شوت صدی + و يقال كتيبة خرساء » قال أبو عبيد : هي التي صمتت مسن کسترة 
الدروع ليس ها قعاقع . 

و أبلغ من ذلك الصمت و السكوت » فإنه يوصف به القادر على النطسق إذا رك 
خلاف اخرس فإنه عجز عن النطق ‏ ومع هذا فالعرب تقول : ماله صامت و لا ناطق 
فالصامت الذهب و الفضة و الناطق الإبل و الغنم ٠‏ و الصامت من اللبن : فسات 
و الصموت : الدرع التي إذا صبت لم يسمع فا صوت ١‏ 


و يقولون : دابة عجماء و خرساء لا لا ينطق و لا يمكن منه النطق في العادة » و امه 
قول اليي صلى الله عليه وسلم : (( العجماء جبار)» . 

و كذلك في العمى » تقول العرب : عمی الموج يعمي عميا إذا رمى القذي و الزبد 
والأعميان : السيل و الجمل افائج » و عمي عليه الأمر إذا اليس , و مس قول 
تعالى ( فسیت عليهم الأناءبومئذ ) . 

و هذه الأمثلة قد يقال في بعضها : إنه عدم ما يقبل اغل الاتصاف به كسالصوت » 
ولكن فيها ما لا يقبل كموت الأصنام . 

الثاني : أن الجامدات يمكن اتصافها بدلك , فان الل سبحانه قادر أن يخلق في الجمادات 
حياة » كما جعل عصا موسى حية تبلع الخبال و العصي . 

و إذائني إمكان العادات كان ذلك ا قد علم بالتواتر , و أنتم أيضا قائلون به في 
مواضع كثيرة . 

و إذا كان الجمادات يمكن اتصافها بالحياة و توابع الحياة ثبت أن جميسع الوجسودات 
يمكن اتصافها بذلك . فيكون الخالق أولى بهذا الإمكان . 

و إن عنيتم الإمكان الذهني , و هو عدم العلم بالامتتاع فهذا حاصل في حق الله ء فإنه 
لا يعلم امتناع اتصافه بالسمع و البصر و الكلام ) . 
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للتوصضع 


حاصل هذا الوجه مرتبا كالتالي : 
إن قاعم إن الملكة و العدم فيما يمكن اتصافه به »فان للإمكان احتمالين : 

١)الإمكان‏ الذهي : و هو عدم العلم بالامتناع » فإننا نقول إنه يمكن اتصاف الخالق 
بالسمع و البصر و غيرها لأننا لا نعلم امتناع ذلك في حقه فالذهن لا که : 

۲ )الإمكان الخارجي : أي عدم ثبوت هذه الصفات في الخارج » فهو باطل لوجسهین یت 

ه أحدهها : أنه يلزمكم أن تکون ابلسادات لا توصف بأنما حية و لا ميتة و لا ناطقة 
وهذا اصطلاح منكم مخالف للقرآن و كلام العرب . 

أا القرآن : نقد وصف الأصنام و هي جمادات بالموت في قوله تعالى ( والذيزن, 
برعو من درن این شينا وهم يغلتو أموات فیرح €^ . 

و أما کلام العرب © فشواهده كثيرة منها : 

)١‏ أرض حیوان و موتان و موات وفإن قيل : يقال لها موتان باعتبار قبولها للحياة وهي 
إحياء الأرض فالجواب : إن هذا يدل على أن الحياة أعم من حياة الحيوان وأن 
الجماد يوصف بالحياة إذا كان قابلا للزرع و العمارة » و هذا هو القصود ٠‏ 

؟) لبن آحرس أي خاثر ععین غليظ لا صوت له . 

۳) سحابة خرساء : أي لا رعد فيها و لا برق 

٠ علم أخرس : إذا لم يسمع له صدى‎ )٤ 

) کتية حرساء » قال أبو عبيد : هي التي صمتت من كثرة الدروع ليس لها قمائع 

0( ماله صامت و لا ناطق » فالصامت الذهب و الفضة ‏ و الناطق الإبل و الغنم ٠‏ 

۷) دابة عجماء و حرساء : و منه قوله صلى الله عليه وسلم "العجماء سار ۱۳۳ 


۸) عمی الموج يعمي عمیا إذا رمی القذي و الزید ٠‏ 


سب 

زم سل ( ۰6۲۱۰۱۲۰ 

4 انظر لسان العرب ( ۹۳۲( ۵0 ۰ 9٩‏ ) ۰ 

۳0 رو تساه اناري ( ۳ / ۳۹۲ ) رقم ۱۸۹ )و مسلم ( ۱۳۳۵/۳ ) رقم ( ۱۷۱۰ )و يقي أصحاب ان 


عن أبي هريرة - 


سس 2246 
5)الأعميان : السیل و احمل الهائج . 

۰ عمي عليه الأمر إذا التبس » و مته قوله تعالى ( فسیت عليهم لا منز 0 
هم : أن الحمادات يكن اتصافها يذه الصفات كما جعل الله تعال عصا موسي رة 
تلع الخبال و العصي . و هذه يعلم اتصافها هذه الكمالات فالخالق أرل ها . 

الال جه دی 

( الوجه السادس : أن يقال : هب أنه لابد من العلم بالإمكان الخسارجي » فإمكان 
الوصف للشيء يعلم تارة بوجوده له أو بوجوده لنظيره , أو بوجوده لا هو الشسيء 
أولى بذلك منه . 
و معلوم أن لمياة و العلم و القدرة و السمع و البصر و الكلام تابعسة للموجودات 
الخعلوقة » و مکنة ها ء فإمكانها للخالق تعالى أولى و أحرى ,فا صفات كمال » و 
هو قابل للاتصاف بالصفات , و إذا كانت ممكنة في حقه فلو م يتصف يما لمان 
بأضدادها ) . 


الت حح 

لو فرضنا أنه لابد من العلم بالإمكان الخارحي فهذا الإمكان إما أن يعلسم بوحوده أو 
دود یره أو بوحوده في شيء هو أولى منه كما سيق في إمكان للعاد » و معلوم أن 
العام و السمع و البصر مکنة في حق المخلوقات و هي كمال غم فالخالق أولى بالإمكان 
وإذا كانت كمالاً ي حقه لو لم يتصف ها لزم اتصافه بالنقص , فانتيحة فا تكون وای 
في حق الله تعال . 

اجه سای 
( الوجه السابع : أن يقال : جرد سلب هذه الصفات نقص لذاته , سواء ميت عمسي 
و صما ریما أو م تسم ٠‏ و العلم بذلك ضروري » فإناإذا قدرنا موجود يي 
اعدا يسمع و ييصر و يتكلم » و الآخر ليس کذلك - كسان الأول اکل من 
اللاي . 


AA AA 

و هذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات » فقال تعالى عن إبراهيم 
اخلیل : ( بات تعبد مالاسم‌ولایصرولاین عدك شيا ) و قال أيضاً في قصعه : 
آونشوتکم آوضروز . قالوا بل وجدنا اهنا کذداد نعلون . قال فرشم ماکنم 
دون . آم وأناؤكم الأقدموزل. . فم عدو لی إلا رب المالیرزے ) . 
و كذلك في قصة موسى في العجل :» آذیروا أنه لابكلمهم ولا هدبهم سبيلاً تنوه وكانرا 
ظالميين 4 » و قال تعالى ( وضرب اثلا رجلین أحدهما أبكم لد على 
شي » وه وکل على مولاه انا بوجهه لابأت خر هل بستوي هو ومن ,أمر بالعدل وهو 
عل صراط مستقيم » فقابل بين الأبكم العاجز و بين الآمر بالعدل الذي هو على 
صراط مستقيم ) . 

التو نيع 
محرد نفي هذه الصفات نقص لذاته و هذا معلوم ضرورة » فلو قدرنا موحودين أحدهصا 
حي عليم سميع و الآخر ليس كذلك لكان الأول أكمل » و هذا عاب الله من عبد مالا 
يتصف ها » و الأمثلة :س 


. °  انیش‌دلدع قوله عن إبراهيم ( ا بت تمد ما لاسمع‌ولایصرولافنی‎ )١ 
. ° ) سومان كانوا قوز‎ 2 0 
. © ) هل يسمعوتكم إذ تدعو‎ (۳ 
. ° » ؛) وقوله في قصة موسى : ( روا أتدلانكلمهم‎ 
۰ )٤۲( مرم‎ 0 
- 1۳( الأنبياء‎ )5( 


يم الشعراء (۷۲ + 
4 الأعراف (۱:۸) - 


2۵۲۰ AA 
م) وقوله( وضرب اله مثلا رجلون أحدهما أنكملامّد على شي ء وهوكل‎ 
على مولاه سا يوجهدلانأت نرهل سنوي هوومز_ بأمر بالمدل وهوعلى‎ 


صراط تب ( فقابل بين الأبكم العاحز و بين الآمر بالعروف القادر . 
فتدبر ذلك وفقنا الله و إياك إلى صراطه الستقیم . 


رم انسل (605 


طط ١‏ اطع 

بطلاصة الالوجه التسبحة من الحو اب 

)١‏ التقسيم إلى أربعة أقسام منقوض بالوجوب و الإمكان فهما وجوديان و مع ذلك لا 
يجتمعان و لا يرتفعان فلم ینطیق عليهما حد النقيضين و لا الضدين . 

؟) الأقسام الأربعة تتداخل فالملكة و العدم تدحل في النقيضين و المتضايفان یدعلان في 
الضدين . 

۳) التقسيم الصحيح أن يقال : المتقابلان : إما نقيضان و هما السلب و الإيحاب أو 
ضدان » أو ما في معن النقيضين و هماما لايمكن خلو الشيء عنهما مع كوا 
وجوديين كالإمكان و الوحوب . 

4) امحل الذي لا يقبل الصفات أنقص من الحل الذي يقبلها مع عدمها فالجدار الذي لا 
يقبل السمع و البصر أنقص من الإنسان الأعمى و هكذا . 

م لا يسلم أن تكون الحمادات مثلاً لا يمكن قبوفا للصفات » فالإمكان قسسمان : 


ذهئ : و هذا لا متنع » وحارحي : و هذا منقوض بأمرين : 
© ورود وصفها بالوت و العجمة و الخرس لفة و شرع . 
© إمكان ذلك بقدرة الله کعصا موسی . 
*) هذه الصفات كمال في حق الخلوق فالخالق أولى ها فتکون واحبة في حقه ٠‏ 
۷ بحرد نفي هذه الصفات نقص لذاته لذلك ذم الله المشركين لعبادتهم آلمة لا تسمع و لا 


تبصر و لا تتكلم . 


AAA 


خلاصة اللتاحدة اللساجبحة 

. كثير ما أثبته السمع يعرف بالعقل كمعرفة الله ووحدانيته والمعاد والنبوة‎ )١ 

۲) خخطأ الأصول الي يسميها المتكلمون بالأصول العقلية . 

۳) لإثبات الكمال طريقتان عقليتان : 
* الأولى : إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها فلو لم يوصف بالكمال لوصف بالنقص . 
#الثانبة : إثبات صفات الكمال بأنفسها وهو قياس الأولى فكل كمال في حسق المخلوق 
فالخالق أولى به . 

)٤‏ اعترض البتدعة على الطريقة الأولى باعتراض التقابل المشهور وقد تكرر ثلاث مسرات 
ورد عليه هنا بسبعة أوحه شافيه سبق تلخيصها . 


AAA AA 


للناقتة 


. دلل على أن كثيراً مما أثبته السمع يعرف بالعقل . 
. اذكر بعض الأصول العقلية عند المتكلمين . 


بين وجوه ضلال المتكلمين في تلك الأصول . 


. اذكر أمثلة لصفات تعرف بالعقل . 
. اذكر الطرق العقلية العامة في إثبات الكمال . 
. في شبهة التقابل المشهورة وضح ما يلي : 


المصطلحات المتعلقة ما وهي : )١‏ النقيضان ٠‏ 
۳ المتضايفان . 
الأجوبة السبعة باختصار . 


؟) الضدان ٠‏ 
)٤‏ الملكة والعدم . 


سيق 


الان النثانب اشح و اتر 
الواجب في الشرع اعتقاداً وفيه مسائل :- 
معنى العبادة 
دين الأنبياء واحد 
معنى الإسلام 
تفص توحيد المتكلمين 
توحيد الصوفية 
الکلام عن الشهادتین 
> الواجب في القدر اعتقادا : الإيمان بمراتبه الأربع . 
الفرق التي ضلت في القدر :-( المجوسية › المشركية . الابليسية ) . 


. )الأسباب‎ ١ 
. ف نی سس یسح ۲) الواحد لا يصدر عنه إلا واحد‎ 
التحسين والتقبیح‎ ۳ 


مخالفة من‌ینظر إلى القدر دون الشرع : - 
۰ أولاً : مخالفته للحس والنوق . 
٠‏ ثانياً : مخالفته للعقل والقياس . 


الفناء عن إرادة السوى . 
أنواع الفناء ثلاثة حت الفناء عن شهود السوى . 


الفناء عن وجود السوى . 


لاج في اقرع عد ١ E‏ 


الاستغفار ۰ 


الواجب في القدر عملاً : الاستعانة . 
7/۳ ی 


خاتمة الرسالة وفیها الس ER‏ ی 
وجوب سزال اهداية . 


الخاد : 


اال سس سس سس 


الان اسان 
قوله : ( و آما الأصل الثاني , و هو التوحید في العبادات العضمن للإيمان بالشرع والقف‌در 
جیعاً ) . 
اللتوميع 


سبق الكلام في المقدمة عن هذا الأصل و هو الشرع و القدر و ذكرنا أنهما متلازمان فمن 
آمن بأحدهما لزمه الایعان بالآخر » و يبين شيخ الإسلام هنا ما جب تجاه الشرع و القدر 
تفصيلاً » و ما يتعلق هما من مسائل و ما وقع فيهما من اختلاف و الله الموفق . 
ھا یجب ن هذا الأصل 

قوله : ( فنقول : لابد من الإيمان بلق الله و أمره ) . 

الق 
هنا أصلان عظيمان يجب الإبمان هما : أوهما : الإبمان بربوبية الله تعالى الشاملة و أنه 
خالق کل شيء و أن ما شاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن و هذا هو القدر . 
ثانيهما : الإبمان بشرعه و أنه تعالى شرع الشرائع و أرسل الرسل و حلق الخلق لعبادتسه 
وهذا هو الشرعفالقدر هو الخلق و الشرع هو الآمر كما قال تعالى ( ألالها للق 
والأمر ) ”© و من هذا التقسیم و غيره نعلم أن تأصيلات شيخ الإسلام رحمه الله نقلية 

الوذ ما چچب ف الؤومان جللتو . 

قوله ( فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء و ربه و مليكه , و أنه على كل شيء قديرء 
و أنه ما شاء كان و هال يشا فلا حول و لا قوة إلا بالله , و قد علم ما سيكون قبل أن 
يكون » و قدر المقادير و كتبها حيث شاء ء كما قال تعالى ( المتعلمأزل_اللّمسلمما 


فيه السماء والأرض إن ذلك ف كنا باز ذلك على ان:سیر» وفي 
الصحيح عن النبي یل أنه قال : " إن الله قدر مقادير الخلائق قل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة . و كان عرشه على الاء " ) 5 


- 624 ( الأعراف‎ )١( 


2۲ 
اللتوميع 

هنا الكلام عما يجب تفصيلاً تجاه هذا الأصل فبدأً عا يحب في الإمان بالقدر و هو الإبمان 
عراتبه و هي أربع مراتب كما يلي على ترتيب الرسالة : 
المرتبة الأولى : الإيمان بأن الله حالق كل شيء و ربه و مليكه و أنه على كل شيء قدير 
كما قال تعالى ( ذلكم الله ربكم لاإلهإلاهوخالقكلشي ءفاعبدوه ) (۱ . 
الرتبة الثانية : الإبمان بأن لله المشيئة العامة فما شاء كان و ما ليشأ لم يكن كماقال 
تعالى ( وما تشاؤوف إلاأف شا الله رب العاليون ) © . 
المرتبة الثالثة : الاعان بعلمه الأزلي الأبدي بما سيكون قبل أن يكون . 
المرتبة الرابعة : الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل شيء . 
ودلیل هاتين الرتبتین ما يلي و 

١‏ من القرآن قوله تعالى ( تلم أن الله معلم ما ف السموات والأرضإن ذلك 


کاب إن ذلكعلى اللهسير) © . 
)2 من السنة قوله ول " إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخفلق السموات و الأرض 
بخمسين ألف سنة و كانت عرشه على الماء " ۴ فكتابته تستلزم العلم . 
و قد جمع بعضهم هذه الراتب بقوله : © 
" علم کتابة مولانا مشيئته” و خلقه و هو یجاد و تکوین " . 
فاا ما جچب ف اجان جاح 
قوله ( و يجب الإيمان بأن الله آمر بعبادته وحده لا شريك له » كما خلسق الجن 
والانس لعبادته , و بذلك أرسل رسله و آنزل كتبه . و عبادته تتضمن كمال الذل و اجب 


(۱) الأنعام ۱۰۲۱ + 

(۲) التکویر ( 659 ۰ 

(۲) الج (۷۰) .۰ 

(5) آخرجه مسلم (4 / ۲۰۸۸ ) رقم ( ۲۸۵۳ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(ه) آنظر القول الفید على کتاب التوحيد للعلامة العثيمين ( ۲٤۳/۳‏ ) ۰ 


۱۳2 با د بت تس 
له و ذلك يتضمن كمال طاععه و(مز بطع الرسول قد أطاعالله ».و قد قال 
تعالى ( وما أرسلنا من رسو ل إلا ليطاعب! نی ال . 

ونال ساق ( نسل کت قبرن الأفاتونى يحيكمللويفرلكم 
نیک ) و قال تعالى ( واسألمز ل أرسلنا مز قبلك مر رسلنا : أجعلنا مز 
دون الرحز آلمةمبدول) و قال تعالى ( وماأرسلنا مر اق ث مور رسول 
لا نوم إليه أنه لاه لا فاعبدوف  )‏ وقال تعالى ( شرع لكم ن الاين ما 
وصى به‌نوحا والذي أوحينا إليك »وما وصينا بهلراهیم وموسی وعيسى ٠‏ ` 
أن آأقيموا اادنی ولا تتفرقوا فی هگر على الشرکین ما تدعوهمإليه) ٠‏ 

ر قل ای ( با كوا ن الطيات واعلوا صالخا نی با تسلف 
عليم »وإ هذه سكم أمة واحدةوا أا ریکم‌فاقوفی ) فأمر الرسل ياقامة الدیسن و أن 
لا يتفرقوا فيه و لهذا قال اللبي تلل في الحديث الصحیح (( انا معشر الأنبياء ديننا واحسد » 
والأنبياء إخوة لعلات و أنا أولى الناس بابن مريم » لأته ليس بينه و بيني ني 7 » 5 

اا 
و أما ما يجب في الإمان بالشرع فيتضمن ما يلي : 
0 الاعان بأن لله أمر بعبادته وحده لا شريك لسه:( وقضى ربك ألاتعبدواللا 
الك 7 
۲ _ و أنه حلق الجن و الإنس لیعبدوه( وما خلقت از والإتس لا دوف »© 0 
۳ و أنه آرسل رسله و أنزل کنبه لتحقيق عبوديته و أدلة ذلك ما يلي : 


مر ندیه 
رم الإسراء (6۲۳ 
م الناريات (ده) 


23س 2 ۲۹۸ وج کے ہے یی یگرب جر 


* قوله تعال ( واسالمز آرسلدامر .قل كن رسلا دام دوز 
الرحم هدوز ۲6 . 

* وقرله( وماارسلا من قلك ہز رسول لاحي یه أن لاإلمإلاأنا 
فاعیدو ی ^ ۱ 

٩‏ وقوله ( نها الرس لكلوام: ییات واعملوا صالخا »إن با تسلوز علیم» 
وا مذه‌آسک أمة واحدة ولا ربكم ناتول ) ° . 

04 و أن من يطع الرسول فقد أطاع الله : ۱) ( وما أرسلنامن رسولللالبطاع 
بف ۳6 ۲ ( قلا کت تبون اناد ني ییک ماله فر لكم 
ذوبكم )7 
معن العبادة : مأوذة من قوشم " عبد " إذا ذلل ”© و هي تطلق على معنین ٩‏ : 

0 اتید : وهو فعل العابد وتكون بمعين التذلل والتعظيم مع كمال الحب لله . 

0 ید به : فتکرن اسم جامعاً لكل ما به اله و يضاه من الأقوال و الأفعال سای 
و الباطنة . 
هل دين الأنبياء واحد ؟ 
الجواب ٠‏ إن دين الأنبياء واحد و إن اختلفت بعض الشرائع و الدليل : 


پت ری 
(۱) الزحرف (۰: - 

(9) الساء 7 . 

5 الومنون (۰۱. 409 . 

(») الساء (ود 6‏ 

(۰» آل عمران (۲۱ ۰ 

(0) أنظر القاموس ۳۷۸ . 

(۷) تقريب التدمرية للعلامة العنيمين ص ۱۷۹ . 


0 


سس تا و 1 ی ۳ 


۵ من القرآن : قوله تعالى : ( شرع لکممز الدیز ماوصی بهنوحا والنی 
وال :وم وصین هرایم وموس وعیسی :أزسآقید الدب ولا شرا 
في هك ر على المشركير: ما تدعوهمإليه 6 ”© فأمر باقامة الدین و ألا یتفرقوا فيه . 

© من السنة : قوله و " إنا معشر الأنبياء ديننا واحد و الأنبياء إخبوة لعلات و أنل أولى 
الناس بابن مرم : لأنه ليس بينه و بي ني" ۳ . 

و العلات : جمع علة عع : ضرات ^ . 
والمراد : أن أمهاتهم شي و أباهم واحد . أي شرائعهم شن و دينهم واحد كما في رواية 
البخاري " آمهاقم شى و دينهم واحد " و قيل الراد آزمنتهم مختلفة و دينهم واحد : 
والقصود أن دینهم واحد ۵ و سيأي زيادة إيضاحه . 

حجن ایحا هو اطي 

قوله : رو هذا الدين هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره , لا من الأولین و لا مسن 
الآخرين . فان جميع الأنبياء على دين الإسلام قال الله تعالى عن نوح( واتلعليهم تبأ نواذ 

قال لقومه :با قوم اکا نکر علیک مامي وتدکري بات اله فطل الله توکلت 

, فاجمعوا أمر وشركاككم_إلى قوله_وأمرت أن آکون من السلمين »© » 
وقال عن إبراهيم ( ومن برغب عن مل ةإبراهيم الامش سنه قسه- اف قوله--إذ 

قال له رب سام » قال أسلمت لرب العا لر ون قوله_ولاتموتتزن_ إلا وأتم سلون ) 
و قال عن موسسی ( وقال موسی :یا قوم ا ف کت آم بال فلیه تلو اکن 


مسلمين )و قال في حواري السسیح (وذآرحبت اب فواریین أف آمنوا 


را ع بت ج 

زم الشورى (۱۳ ` 

لقف روا البضاري ( 8۷۸/1 ) رقم ( ۳۲۲۳ ) و مسلم ( 4 / ۲۱۸۳۷ رقم ۲۳۹۵ ) عن أي هريرة ٠‏ 
®( القاموس ( ۱۳۳۸ ١)‏ 

٠ ) ٤۸۹ / ١ ( أنظر فتح الباري‎ o 


23 سس 

بي و برسولی قالوا امنا » واشهد با مسلموز) ؛ و قال فيمن تقدم مسن الأنبياء 

) يحكم بها التيييوزن الذمن أسلموا لذیز_هادوا ' وقالعزے قيس آنها قالت ' 

ی ني فلت قسي وآسلمت ع یمان ف رب لین )) . 
اللتوطيع 

بين شيخ الإسلام هنا أن هذا الدين الذي اتفقت عليه الرسل هو دين الإسلام ثم كر 

الأدلة على ذلك و هي واضحة و صريحة . 


معد السام اللاي التدنت حل اللرمن 
قوله : ( فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده ‏ فمن استسلم له و لغيره كان مشر کا 
ومن لم يستسلم له كان مستكيراً عن عبادته » و المشرك به و المستكير عن عبادتسه کسافر 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده » و طاعته وحده ؛ فهذا دين الإسلام الذي ل 
يقبل الله غيره » و ذلك إغا يكون بان يُطاع في كل وقت » بفعل ما أمر به في ذلك الوقت » 
فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة » ثم أمرنا ثانياً باستقبال الكعبة : كان كسل مسن 
الفعلين حين أمر به داخلاً في الإسلام , فالدين : هو الطاعة و العبادة له في الفعلين ؛ وا 
تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة الصلي فكذلك الرسل - و إن تدوعت الشرعة والنهاج 
و الوجهة ء و المدسك = فان ذلك لا بیع أن يكون الدين واحداً كما لم جنع ذلك في شريعة 
الرسول الواحد ) . 
اللتوميع 
بعد أن بين شيخ الإسلام اتفاق الأنبياء في دين الإسلام أراد أن يوضح هذا الإسلام الذي 
اتفقت عليه الرسل فإنه قد يتساءل البعض قائلاً : 
- كيف نقول إمم اتفقوا على الإسلام مع اختلافهم في الكتب والشرائع ؟ 
- وللجواب عن هذا السؤال نتكلم عن مسألتين : 
الأولى : معی هذا الإسلام . 
الثانية : وجه کون دين الأنبياء واحداً مع احتلاف شرائعهم . 


۲۹۷2 

قال شيخ الاسلام : " فالاسلام یتضمن الاستسلام لله وحده " وهذه عبارة حامعة لفهوم 

الإسلام تشمل أمرين عظيمين هما : ۱- عبادة الله وهي الاستسلام والتذلل والخضوع 
والانقياد له . 


۲- تم إفراده يهذه العبادة » فمن ‏ یفرده بالعبادة كان مش رکا . ومن استکیر عن عبادتسه 
ول پستسلم له كان كافراً متکیراًروقد جمع الله بین هما بقوله ( اعبدوا الله ولا تشرکا به 
شين 6 (۰۲ وتوعد من استكبر عن عبادته بقوله ( إن الذين ستکبوف 
عن عبادتیی سيد خلوف.جهنم داخرير 36 كما ذم من عبد الله وعبد غيره 
يله ) ( . فمن احل بأحد الأمرين كان کافرً لأن المشرك والمستكير من الكافرين » وهذا 
كما سیأن هو مفهوم الإسلام العام الذي جاءت به الرسل ٠‏ . 
ذانبا : وجه کون دهن الأنبجاه واحداً 

تبين أن الإسلام هو الاستلام والطاعة والعبادة لله ثم إفراده بمذه العبادة » وإما تكون 
العبادة صحيحة مقبولة إذا وافقت ما أمر الله به فإذا أمر الله تعالى باستقبال الصخحرة أي 
بيت المقدس كان امتثال هذا الأمر هو المطلوب » ثم إذا أمر باستقبال الكعبة كان امتشال 
الأمر الثاني هو المطلوب ومع ذلك م يخرج الفعلان عن دين الإسلام لأن كل فعل وافق 
الأمر في ذلك الوقتسفإذا كان هذا التعرع حاصلاٌ في شريعة الرسول الواحد فكذلك إذا 
تنوعت الشرعة والنهاج والمنسك»أي العبادة بين الرسل, ۸ يمنع ذلك أن يكون دینسهم 
واحداً كما ل يمنعه في شرعة الرسول الواحد . 


سس د 
)222 النساء : ( 75 6 * 
رم غافر:( 600 ۰ 
م البقرة :( 60158 ٠‏ 


72۸ سس 
لذلك قال تعالى 2 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » 0 » قال ابن عباس وغيره (سنة 
وسبيلا) » وقال تعال : ( لكل بدا منسكاهمناسكرهفلاينا زعنك فل الأمر وادعوا 
الب ربك ك ای هد مستقيم)7 . فهذا دليل علسى الا سلاض في مت 
الأحكام فيجمع مع ما يدل على أن دينهم واحد .ما سبق . 
ص دج اسر وجوب اومان ججج انمد 

قوله ( وال تعالى جعل من دين الرسل : أن أوهم بیشر بآخرهم ويؤمن بهء 
وآخرهم یصدق بأوهم ويؤمن به . قال اله مسال : ( وإذ أخذ ال ساق الي دا 
یک كاب وحكنةث جاک رسول مصدق لا مك تم به وتتصرنه. قال قرم 
وأخذتم على ذلكم إصر يمف ؟ قالوا أقرر. ا قال فاشهدوا وا سکم مز الشامدز ) . 
به وأينصرنه وأمره أن بأعذ الق على أمنه لعن بعث محمد وهم أحياء ليون به 
ولينصرنه" ۱ 
قال تعالى :( دید کاب بالق مدقالا بين يديدسزن_الكتاب وبيس 
عليه » فاحكم نم لا ولا تم أهواءهم عما جا عم الح » لكل جعلنا منکم شرعة 
ومنهاجا 6 ) . 


اش نيع 
جعل اله تال من دینالرسل أن نيحي أوهم بارهم وبومن بسسه وان یصدق 
آخرهم بأوطم ويؤمن به » فدلیل تبشیر آوطم بآخرهم وام به ما يلي :- 


سس س 


> الائدة ری‎ )0١( 
۰ ۱۲-۷ زفة تفسير القرطي (۱۹۹-۲) ۰ وبدائع التفسير‎ 
. )۱۷( : الحج‎ 5 


5 ۱ 


AA 


۱.قوله تعالى :( وذ أخذ انیس نکمم كتاب وحکمةثم جاءكم رسول 
مصدق لما معکم توهش به ولتعصرنه » قال أأقررتم وأخحذتم علء ذلك اصريی قال أقررنا 
قال فاشهدوا وا معكم مز الشاهدیز , قال الإمام القرطي ( أذ الله میشساق 
الأول من الأنبياء أن یمن عا جاء به الآخر ) ° . والاصر هو العهد ”2 . قال ابن عباس 
في تفسير الآية : ( لم يبعث الله نبا إلا أذ عليه اليثاق لعن بعست محمد وهو حي 
ليومنن به ولينصرنه وأمره أن یاحذ الیثاق على أمته ئن بعث محمد وهم أحياء ليؤشن 
به وینصرنه ۷ (4) ۱ 
؟.وقوله : " الذين يتبعون الرسول الني الأمي الذي يجدونه مکتوبا عندهم في الوراة 
والانحیل " "© ودليل تصديق أخرهم بأوفم وإعالهم هم : - قوله تعالى :( وأنزلنا إليك 
کاب باق مصدقا لما بين يديه مز الكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بينهمبما أنزل الله ولا تتبع 
0 جاءلمز ل الح لكل جعلنا منكم شرعة ومتهاجاً )€ » قال ابن عباس وحاهد 
غير : ( مهيمناً ) أي شاهداً ومنه قول حسان : 
الکتاب مهیمن لنبينا واحق يعرفه ذوو الألباب"” 
وقيل (مهيمناً ) أي قاضياً » وقيل رقيباً حافظاً » وقيل حاكماً وقيل أميناً . قال الامام ابسن 
كثير : " وهذه الأقوال كلها متقاربة المع فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو سین 
وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله " © ۰ وقد اجتمع التصديق بالأول والتبشير بالآخر 


۷) 


٠ ۸۱ ( : سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) تفسير القرطي (۱۲۲-4) ٠‏ 

[وه) الصدر السابق (۱۲۳-۶) ۰ 

(4) ابن جرير (۵01-1) وثبت نحوه عن علي والسدي ٠‏ 
)22 الأعراف : ۰0۷ 

نم لاه :64443 ٠‏ 

(۷) تفسير البغوي (19-۳) ٠‏ 

(۸) تفسير ابن كثير (1۸-۲) - 


تست رک کے 


في فوله تعالى ( واذقالعیسی بن مریم بی اسرایل انی رسول ل إليكم مصدقة 
اليف بف بف اور عطي بن سی ایی 0 . 
رم اجان الیل 
قوله : ( وجعل الإمان هم متلازما » وکفر من قال : إنه آمن یعسیض وکفسر 
ببعض » قال الله تعالى : ( اف الذيزن بكفروزن بان ورسله وورردون أن 


مرقوا دب الله ورسله ويقوا وز ر ومر بعض ونکفر بعض ورددول أن بخذوا 
بس ذلك سيلا :آولك هم لکافروز نا » وقال تعالى  :‏ قوز بعض 
الكتاب وتکفروز بعض ؟ فا جزا* نن يفعل ذلك متكم إلاخزي زی ای لد وم 
القيامةيردوفب إل أشد المذاب وما الله بغافل عما تماوزن 4 وقد قال نا تدای 
باللهوما أنزل ایتا وما لا راهم واسسماعيل وإسحاق شوب والأسياط وما وتي 
موسی وعیسی وما أوتي التیون مز رهم لا قرق بين أحد وروی 
لە مسلون »فإ آمدوا مل ما تم به ققد اهتدوا واف تولوا فا هم ی شاق 
فسيكفيكهم اله وهوالسميع ام ) فأمرنا أن نقول آمنا ذا كله ونحن له مسلمون ) . 
اللخ طح 
أنبت شيخ الاسلام أن من دين الرسل الإمان بیع الرسل وین هنا تلازم مان بارس 
فمن آمن ببعض يعض الرسل وجب عليه مان مهم ومن كثر يعض هم بعصو ی 
جمیعهم وأدلة ذلك ما يلي تس 


() الصف : (۱) .> 


ص 


2 


ا و و۶ و اي 3 


. قوله تعالى : ( إل الذيز يكفروز باه ورسله وپرید وی أب مرتوا بين 


2 ١ 
الله ورسله ومولوک ومز بعض ويكفر بعض ويريدو ت ان تخذوا بير ذلك‎ 


سبيلا: وتك هم الكافرون حقا 06 . 


. قوله : ( أفتؤمنوزن بعض الکتاب وت اروف ببعض ؟ فما جزاء مز مل ذلك متك مالا 


خزي في الحياةالدنيا وبومالقيامة بردوز اب أشد العذاب وما اه ضافل عما 


وی ¢ ° 1 


. قوله  :‏ قولواآمنا يالله وما أنزل إلينا وما أنزل إل إبراهيم ... الآنة ) ^ . 


من جالضته وحاللة محم حاليه اانسلانم ولج بخ بها . 
خخ كاضر 
قوله : ( فمن بلغته رسالة محمد ب فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما بل یکسون 
کافراً وان زعم أنه مسسلم أو مزمن كما ذکروا أنه دا انزل الله تعالى 
( ومن پت غر الاسام انان بلس وهو فى الآخعرة من اسر ) 
قالت اليهود والتصاری فنحن مسلمون . 
فأنزل الله ( وللعلى ناس حج اليت من ١٠‏ استطاعإليه سيلا ) فقالوا لا نحج, 


فقال تعالى :( ومن كثرنإن الغ عن المالین ) » فإن الاستسسلام 
له لا يعم إلا بالإقرار ما له على عباده من حج البيت » كما قال ,بت الإسلام على 
خس شهادة أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وصسوم 


سس 
0 النساء : ( 6۱۵۱-۱۵۰ 

م اليقرة : ( ۸۰ 

م البقرة : (۱۳۱) ۰ 


سس سس 
رمضان وحج البيت ) وهذا لا وقف البي بعرفة أنزل الله تال : ( الیو أكدلت لكم 
بتك وت علیک ی ورضيت لك اسب 
الل يع 
عا أن دين الأنبياء يوحب الاعان بجمیع الأنبياء فمن بلغته رسالة الني يل ولم يؤمن 

يما كان كافراً وان زعم أنه یمن .كن سبق من الأنبياء كاليهود والنصارى ان كفرهم 
اي # تقض اما ی لیا كما قال تعال:( وون ين غر السام دياز 
سبل مته وهو وی الآخرة من الخاسرين )۱ » وقد بينا أن الاسلام عبادة الله ها شرع 
وقد شرع لنا الإيمان بالبي وخ ومتابعته وطاعته فكان هذا هو الإسلام الطلوب وما عداه 
منسوخاً » لذلك لا نزلت هذه الآية قالت اليهود والنصارى : فنحن مسلمون » فأنزل 
الله تعال ( ول على الناس حي یت موز استعاعلیه یلا6( فقالوا لا نج 
فأنزل الله قوله: ( وين كف رظن الغ عن مالس 0 . 

فالإسلام بعد بعنة لني # لا يصح إلا بالإقرار بها حاء به ومن ذلك الحج لقوله 6 ( بي 
الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وایتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج ابیت ) * . ولذلك قال تعال:( وإذا قيل لمم أسنوابا أنزل اله 
قاوا نوم با أنزل علينا وکفروز با وراءهوهوالحقٌ مصدقا ما معهم» “فلم يقبل منسهم 
زعمهم باهم مؤمنون ما أنزل عليهم . وهذا الإسلام هو الإسلام الخاص الذي لا يقل 
غيره بعد إرسال النبي عليه الصلاة والسلام وهو القصود بقوله تعلل : 9 البوم أكملت لكم 


(۱) آل عمران : (مړ) ۰ 

() آل عمران : ( ۰6۹۷ 

(۳) تفسير ابن كثير (۲۹۵/۱) . 

2 رواه البخاري )٩-۱(‏ رقم ۸ ومسلم ( 49-۱) رقم ۱٩‏ عن این عمر 
0 البقرة: ( 41) . 


<__ «ع (۰ ۳.۱۳۰۳2 


دبک وأقت عليكم و ورضيت لكوالإسلامدباً) ”" » فقد نزلت بعرفة في حجة 
الوداع . 
وقد قال و( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يسهودي ولا 
نصران ثم يموت و يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ۳۷ . 
اس حام وطادي 
قوله ‏ وقد تنازع الناس فیمن تقدم من أمة موسی وعیسی : هل هم 
مسلمون أم لا ؟ . 
وهو نزاع لفظي »فان الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمداً ل لمعضمن لشسريعة 
القرآن ليس عليه إلا أمة محمد يلل . والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا » وأمسا 
الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله ها نبيه : فإنه يتناول إسلام كل أمة متيعة 
لنبي من الأنبياء ) . 
لوحيو 3 7 2 032 
من خلال ما سبق یتضح أن للإسلام إطلاقين :- إطلاقا عاما وإطلاقا عاصا . فالإسلام 
العام هو الاستسلام لله وحده فهذا يصدق على كل أمة متبعة لني من الأنبياء . والإسلام 
الخاص هودما بعث الله به نبيه يو وهو شريعة القرآن فلا يقبل بعد النبي عليه الصسلاة 
والسلام إلا الدين الذي جاء به كما سبق . 
وهذا يرفع الزاع الواقع فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى . هل هم مسلمون ام لا ؟ 
فالجواب : إنهم مسلمون بالإطلاق العام كما في قوله تعالى : ( وقالموسى يا قوم 


إإفا كم مم ,الله فعليه تكلا[ ككلم مسلمون © » وقوله في عبر عيسى : (وذ 


سس 

رم الدة : (۳) . آتحرجه البخاري رقم (40) ومسلم رقم (۳۰۱۷) ٠‏ 

م مره مسلم » باب وجوب امان برسالة نيا محمد إلى جميع ای ونسخ ال عات (۳۹۸-۱) رقم ۲۵ عن آي هرهرة ٠‏ 
م بونس: ( ۰)۸4 


ا سس سس ۰:2۵ ۱۳ج 
أوحيت إل الموا رين أن اسو بسي ورسولی قالواامها واشهد بآنا 
مسلموزے) زلف 8 

وأما الإسلام الخاص فليس إلا لأمة محمد وَل وهو القصود عند الإطلاق وهو 
القصود عند الإطلاق كما في حديث جبريل وفيه ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ) 0 8 
فبذلك يكون الواع لفظياً فمن قال إن تلك الأمم مسلمون أراد الإسلام العام ومن قال 
إنهم غير مسلمين أراد الإسلام الخاص . 
فسائدة : 

ذکر شيخ الإسلام موسى وعیسی وم يذكر غيرهما مع أن بينهما أنبياء کداود 
وسليمان » ولعل سبب ذلك أن جمیع الأنبياء بان موسى وعيسى كانوا متعبدين بشسريعة 
موسى وهي التوراة .كما قال تعالى :< نز اور اةفيها مدی ونوريحكم بها النييوزن . 
الذين_ أسلموا الذرن هادوا واربایوز والأحبار با استحفظوا مز کتاب اللدوكانوا 
عليه شهداء »276 » قال الإمام القرطي : ( ومعين أسلموا : صدقوا بالتوراة من لدن موسی 
إلى زمان عيسى عليهما السلام وبينهما ألف ني ويقال أربعة آلاف ويقال أكثر من ذلك 
كانوا يحكمون با في التوراة ) ° اه 

ححوة المت أت خو حب اللتحصادة 

قوله ( ورأس الإسلام مطلقا : شهادة أن لا إله إلا اله » وها بعث جميع الرسل » كما 
قال تعالى :( وقد بسنا ف# كل امة رسول از اعبدوا الله واجتنبوا الطاغو » »وقال 


تعالى :( وما رسلا مز قبلك مز رسو ل إلانوحي _إليه أنه لاإله إلا أنا فا رون ) 


سس سس 
() الائدة : ( ۰6۱۱۱ 

2 آخرجه مسلم ( ۱۷۷-۱) رقم ١‏ عن عمر بن الخطاب . 
5 اللادة :7ع( 

(4) تفسير القرطي )٩۷۱-7(‏ . 


ص 


اس جه س ا 
وقال عن الخليل : ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن برآ ما تبد ون . إلا الذي فط 
فإنه یهد . وجماي اكلم باقبة فى عب هلعلهم برجمو ) ٠‏ 
وقال تعالى عنه : ( رت ماككتم تبدو ف أتم وآناءكم الأقدمون»؟ فإنهم عد ول للا 
رب‌المالین ) وقال تعالى : ( ق ركان تلك أسوة حسنة ف ابراهیم والذيزن . معه» إذ 
تاوا قوھ برآ سک وما بدو ن من دون کر بكم ود وینکم المداوة 
والبغضاء أبدا حتی تزموا بالل وحده ) . وقال : ( واسألم ن آرسلنا مز قبلك 
من رسلا أجعلنا من دون ار آمتجدون) ۰ 

وذكر عن رسله -کنوح وهود وصاخ وغيرهم- أنهم قالوا لقومهم :( اعبدوا 
مالک من الله غیره » وقال عن أهل الکهف.( إنهم فتبةآمدوا بربهم وزدنهم 
هدی ورطنا وى 1 قاموا فقالوا رشا رب السماوات والأرض از ندعو مز 
دونه إلا نقد قل | شططاً - إل قوله - فمزن ٠‏ آظلمف انقی على الأكذياً ». 


وقد قال سبحانه ( إن الهلا شمر أن شرك بهوشفر ما دوف لالز شاء) 
ذكر ذلك في موضعين من كتابه ). 
ای یه 
بعث الله جميع رسله إلى تحقيق کلمة الشهادة التضمنة لتوحيد الألوهية أي إفراد 
الله تعالى بالعباد فهنا نذكر أدلة ذلك ثم توضيح مختصر لكلمة التوحيد : 
أولاً : الأدلة دس 


۱ 7 50 
قوله تعلی.( ولقد با ف كل أمة رسولا از اعبدوا الله واجتبوالطاغوت ) ° . 


رم سل (۳۱) ۰ 


هه ۲ص 
.وقول( وما أرسلنا من قبلك سن رسوللاوحی له أندلا له إلاأنا 
فاعبدوزز 26 . 

۳.وقوله ۰( ولذ قال إبراهيم یه وقمهانیی براء ما تمبدونف. . إلاالذي فطرنی__ فانه 
سهدیزی . وجعله ا كلمة باقیة وی عنه ...)7 , 

4 .وقوله.( “أي باکت رز تس وق عدو لب لارب 
امال )^ . 

ه. وقوله.( قد كانت اک أسوةحسنة نه ابراهیموانیزی معه إذ قالوا لقومهم إنا برعاء منکم وما 
تجدو نز دونب لكر بكم وبدا بيننا ویک المداوة والبنضاء دای تؤمدوا 
اه وحده 4 

.وقول( اسان آرسلا من تاد ہن رسلا جلا رن دون ارمز 
آلتبدون ٩)‏ . 

۷.وقال عن نوح وهود وصالح وغیرهم.( اعبدوا اللهمالكم من إله غر ۳ 

.رثا عن أصحاب الکهف.( وريطن على قله إذ قاموا فقو با رب السماوات والأرض 
ان ندعوا من دونهلا © © . 


(۱) الأنبياء ( 6496 ۰ 

(5) الزخرف ۲۸-۲۱ ). 

(۳) الشعراء ( ۷۷-۷۰ . 

(4) المتحنة ( 4 ). 

(5) لزحرف ( م4 . 

(1) الأعراف ( موم 


0 الكيف (ع۱). 


سس سس 


ااا ت 
ل اس یج یسح 


۰ ١ 
.وتو( إن الألاينظ ران شرل بهونفرما دون ذلك لن بشاء )"في‎ + 


موضعين من سورة التساء . 


انياً شرح كلمة " لا إله إلا الله ": 

سبق الكلام عن شروطها » ونذكر الآن بعض الفوائد : 

)١‏ (لا) نافية لجنس ٠.‏ ؟) ( إله ) اسم لالومعناه معبود ٠.‏ ۳) رها مقس در 
احتلف في تقديره على أقوال منها : 

أ) قيل الخبر تقديره ( موحود ) . 

ب) وقيل التقدير ( خالق ). 

ج) وقال بعضهم ( لا إله معبود ٠)‏ 

د) وقال بعضهم لا يقدر شيء لأنه أصرح في النفي والتوحيد ٠‏ 

هى أما أهل السنة فقالوا المعيى لا إله بحق إلا الله لقوله تعالى ( ذلك بأز اللدهو 


بلق 9 . 

ماقشة الأقوال الأخرى : 

> من قال التقدیر (موحود ) فقوله باطل لأن الآلحة الوحودة كثيرة فیجب تقدیر ما 
عيز الآله الحق . 

< ومن قدر الخالق ) فقد وحد في الربوبية فقط وليس هذا هو القصود من الكلمسة 
وهذا عند المتكلمين وسیأني تفصيله 

> ومن قدر( ( امعبود ) فقوله باطل من وجهين : ۱. أن المعبودات كثيرة . ۰۲ أن الإله 

ععن المعبود فيصبح الكلام لا معبود معبود ٠‏ 
< ور قال لا يقدر شيء وهم بعض للعزلة فقد خالف ضرورة للغة 0 


س 
6 النساء ( (1١-4۸‏ ` 

() لقان (۳۰ ۰6 

م شرح الطحاوية صكالا بتحقیق التركي وانظر تعلیق العلامة ابن باز ص٤۷ ٠‏ 


ج دو ۲ دس جر لے 
له الكلمة تتضمن إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه وجميع ما سبق من الأدلة هي معي 
هذه الكلمة وقوله ( اعبدوا الله واجتیو الطاغوت 6 ” أي اعبدوا الله دون ما سواه مسن 
المعبودات فإن الطاغوت من الطغيان وهو كل ما یتجاوز فيه الحد ۲۳ , وكذلك قوله 
تعالى على لسان الرسل (اعبدوا ما لكوم إلدغيره) 7 .إثبات العبادة لله نها 
عمن سواه . 

حجان اش أن كلك ارم لته 

قوله ( وقد بين في كتابه الشرك بالملائكة » والشرل بالأنبيساء » والشرك 
بالكواكب ؛ والشرك بالأصنام فقال عن النصسارى ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أ أربابا 
ملا دو فاش والسیج بے مرم وما ار وا الاليسدواإله له واحدا لاإلهإلاهوسبحانهعما 
شرون . ) وقال تعالى ( وإذ قال اليا عیسی ا مریم نت قلت اس نون 
یلام من دون الل ؟ قال سبحائك ما یکو لب أ أقول ما ليس 
لب جیا کت قله فد علسّه تلم ماقم ولاأعلمما ف قسك كإنك أنتعلام 
الغيوبما قلت لهم الاما آمرتی بهأفب اعبدوا قارب رک » وقال تعالى ( وما 
كانت شر أ 9 زی ال لكاب الک شدای :كينوا عبادالی من 
دوف الله - إلى قوله - دلا أمركم ان تتخذوا لملاكةوالبي بك أرب ری بالكثر بعد 
إؤأتم سامون ۳ فبين أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربايا كفر ) . 

اش میج 


حذر الله تعالى عباده من الشرك في مواضع من كتابه وذکر بأنه لا فف ره بدا 
ویغفر ما دونه لمن يشاء كما قال تعال)( إن اله لايغفرآز .شرك به وغفر ما دوز 
سس 
(0) الكل ( +۳ )۰ 


(۲) الواحبات المتحتمات ص١7‏ . 
5 الأعراف زوم مج ۷۳ 5( , 


eT‏ کو شیف ااا ر ف سرت 


ص 


, .۶ س ۳۰۹( سس 
ذلك از رشاء) ‏ في موضعین من القرآن‌بوقد بين أنواع الآخة الي تعبد من دونه ومن 
ذلك ما يلي : 1 

أصله الشرك بالشیطان » كما قال إبراهيم : ( با أن تلاتعبد الشيطازن لز 
الشبطاز كاب رح عصيا © ^ . 

الشرك بالأصنام : ) وقالوا لاتذرزز الممكم ولاتذرف ودا ولاسواعا ولاضوث ویعوق 
ونسرا )^ 5 

الملائكة والأنبياء : ( مرک أن تتخذواالملالكةوالبيي نأ باب مرک بالكفر بعد 
إذأتم مسلموز ) ^ . 
4. الكواكب : ( فلما جز عليه الليل ی کرک قال هذا رب فلما أفل قاللاأحب 
الاب 6 
هبار والرهبان: ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آرابا من دوف الله 
وامسيح بن مريم) 7 . 

قر ار حامة اللشركين جالرجوجة 
قوله : ( ومعلوم أن أحدا من الخلق لم يزعم أن الأنبياء والأحبار والرهبان ومريم 

شاركوا الله في خلق السموات والارض ‏ بل ولا زعم أحد من الناس أن العام له صانعان 
متكافتان في الصفات والأفعال , بل ولا أثبت أحد من بني آدم إلا مسساويا لله في يسع 
صفاته » وعامة المشركين بالله مقرون بأنه ليس شريكه مثله . بل عامتهم يقرون أن الشريك 


0 الساء ( 6400544 > 
5 مرم (44)* 

م ترح (۲۳) ۰ 

(4) آلعمران ( ٠680‏ 
رم الانعام ( 4375 - 
رم اتوب ۰6۳۱۱ 


سس تس تحت 
ملوك له . سواء كان ملكا أو نیا أو کوکبا أو صنما . كما كان مشرکو العرب یقولون في 
تلبيتهم " لبيك لا شريك لك , الا شريكا هو لك » تملكه وما ملك " فأهل رول الله تلد 
بالتوحيد وقال " لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والتعمة لك 
والملك لا شريك لك " ) . 
الت میج 

ذكرنا في مقدمة هذه الرسالة أن علماء السنة قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
بالتتبع والإستقراء ”© وهي توحيد الربوبية » والألوهية » والأسماء والصفات»وقد اجتمعت 
هذه الاقسام الثلانة في قوله تعالى : ( رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر امادته 
هل تعلم له میا ”" فالريوبية في قول( رب السموات والأرض وما بينهما » . والألوهية في 
قوله (٠.‏ فاعبدوه واصطبرلمادته © , والأسماء والصفات في قوله :لآ هل تعلملدسميا © . وهو 
ما تم تفصيله في الأصل الأول ”" . ومن أول من أشار إلى مضمون ذلك الامام أبو حنيفة 
حيث قال ؛ والله يدعى من أعلى لا من أسفل لأن الأسفل ليس من وصف الربوبية 
والألوهية ف شيء (4 7 
* وقد سبق بيان دعوة الرسل واا جتمعة على الدعوة إلى توحيد الألوهية ويذكر شيخ 
الإسلام هنا أن عامة المشركين كانوا مقرين بالربوبية أي اعتقاد أن الله تعالى الق هم 
وحالق السموات والأرض ومالك كل شيء وأدلة ذلك ما يلي : 


قوله تعالى ( ولزن سألتهم من خاق السموات والأرض لبتون_الله ) ٩‏ . 


5-5 


0 انظر كتاب سبيل اقدی والرشاد في بیان حقيقة توحيد رب العباد لشيخناد .امیس ص 55-10 في مناقشة دعوى أن أقسام 
التوحيد ليست من ااثوابت وأنها محدثة في القرن السايع . 

9) مرم (هج) ۰ 

(۳) تقريب التدمرية للعلامة العثيمين ص۱۲۰ . 

(5) الأوسط ص۰۱ عن أصول الدين ص۸٠۲‏ » سبيل الهدى والرشاد ص 55-7٠‏ وفيهما كثير من التقول عن الأئمة لي هذا 
اقيم . 

(6 ازمر (۳۸) ۰ 


||| uno: 


جح تست ماما ۱۳۱۱ 


۲ قوله تعالى ( قران الأرض ومن فها ان کتمتلموزض . سيقواوف قل 
أفلاتذكرو ف . قل م رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولولالهقل أفلا 
تقون . فل من بيده ملكو تکل شی ء وهويجير ولايجار عليه إن كلم لو ۰ 
سيتواون ف قل فی تسحرونب )27 . 

فهم مقرون بالربوبية من حيث أصوا وهي كما يلي : 

5 م يزعموا أن العالم له صانعان متکافعان في الصفات والأفعال . 

5 عامتهم مقرون بأنه ليس له شريك مثله مساو له في جميع الصفات . 

۳ وعامتهم مقرون بأن الشريك ملوك له سواء كان ملكا أو نبيا أو كوكبا أو صما » 
كما كان یقول مشركوا العرب في تلبيتهم ! لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك تملكه 
وما ملك " . فأهل رسول الله يل بالتوحيد فقال ؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك للك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " (۴ » وهذا داحل في الأصلين السابقين: 
_ لا شريك له في حلق جميع الحلوقات » ولا ماثل له في جميع الصفات » وليس المقصود 
عدم وقوع الشرك في الربوبية مطلقا » فان طوائف من الناس ادعست أن هناك بعسض 
المخلوقات خالقة ومبدعة ولكن لم يقل أحد إا ممائلة لله في جميع الأفعال والصفات ٠‏ 


حدم من خقل حسه مخالنته لللرجوجية 
قوله : ر وقد ذکر آرباب القالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في الملل 
والنحل والآراء والدیانات › فلم ینقلوا عن أحد إثبات شريك مشارك له في خلق جمیسع 
المخلوقات » ولا ممائل له في جميع الصفات ۰ بل من أعظم ما نقلوا في ذلك : قول التتوية 
الذين يقولون بالأصلين النور والظلمة ؛ وأن النور خلق الخير » والظلمة خلقت الشسر ثم 
ذكرو! هم في الظلمة قولين , أحدهما : أنها محدثة . فتكون من جملة الخلوقات له , والف‌اي 
آفا قديمة لكنها م تفعل إلا الشرء فكانت ناقصة في ذاقا وصفاقا ومفعولاتها عن النور ). 


زم المومنون ( 6۸-۸4 
() أخرجه مسلم ( ۲/ ۸4۳) رقم ( 6۱۱۸۵ باب التلبية وصفتها ووقتها » ورقم ۱۳۱۸ ) باب حجة الني 6 ۰ 


۴( سس 
ال ديع 

أر باب القالات أي الصنفون في الملل والنحل والآراء والدیانات کالشهرستان( 
والبغدادي”" وابن حزم واي الحسن في مقالات الاسلامين ومن أسبقهم الامام اللطي 
في كتابه التنبيه والرد وقد نقلت عنه في أثناء التوضيحات . 

فلم يذكر هؤلاء أن أحدا من الناس أثبت شريكا لله في جميع مخلوقاته ولا ماثل له 
في جميع صفاته وذكروا أن أعظم الطوائف انحرافا في الربوبية هم " الثنوية ",ومع ذلك لم 
يثبتوا ربين متكافتين. والشدوية,فرقة من حوس تقول بالأصلين النور والظلمة وأن النور خلق 
الخير والظلمة خخلقت الشر » فهم يثبتون خالقين ومع ذلك م لبوا التمائل في جميسع 
الأفعال والصفات لام ذكروا في الظلمة قولين : )١‏ أا محدثة مخلوقة من جملة المخلوقات 
للنور . ۲) أا قديمة لكنها م تخلق إلا الشر » فتكون أنقص في صفاقسا وأفعاها من 
النور ۵ فبذلك ۸ يثبتوا صانعين متکافین . 

حجار اللخ آن حن اتر ار اللشركين مالي ية 

قوله : ( وقد آخبر الله سبحانه عن المشركين مسن إقرارهم بان الله خسالق 
المخلوقات ما بينه في كتابه فقال ( وتن سألهم مز خلى السموات والأرض ؟ 


يعور :الله » قل : افرام ما تدعوز .من دوز :الله از اراد الله تضرهل 


عن كاشفات ضره ؟ أوأرادني برحمة: ملعن يسكات رحته ؟ قل :جس اط 
٠‏ عليه نوک امنوكاوز ) . وقال تعسسالى ( قل لمن الأرض ومن فبها إ كنم 
تەلمو ن ؟ سيقواوزل. : لله » قل: أفلاتدكروز . ؟قل: مز ربالسموات السيع ورب 
امرش العظيم ؟ موز : لله قل :لاوز ؟ - إلى قوله = فی تسحروزن 
؟ إلى قوله - ما عاذ الم ولد » وماکان معدم نز إله . ا ذه بکل لها خلق, 


(۱) في كتايه الملل والتحل ٠‏ 

(؟) في كتابه الفرق بين الفرق ٠‏ 

(۳) في کتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل . 

(4) انظر الملل والتحل ( ۲/ ۲۹۸ ) الكتب العلمية تحقيق أحمد فهمي . 


eem 


SE I RT 
ولعلامعضهم عار بعض » سبحاف اللهعما يصفون ) وقال : ( ومابؤمز آکرهم‎ 


اللهإلاوهم مشركونت» ٠)‏ 
للق طيبع 
ذكر هنا الأدلة على إقرار المشركين بالربوبية وقد سبقت » وهذا تابع للمبحث 
الذي تحت عنوان إقرار عامة المشركين بالربوبية فصل بينهما شيخ الإسلام بذكر الثنوية 
دفعاً لاعتراض مقدر‌وسیان بعد ذلك بأمثلة لطوائف أخرى انحرفت في الربوبية وهم 
القدرية وأهل الفلسفة وبعض المشركين لأنه قد يقالءإن هذه الطوائف أشركت لي 
الربوبية فأراد أن ین أها مقرة بأصل الربوبية م قوله تعالى ( ومابؤمز ل أكثرهم بل 


وهم مشركون. 6" أي يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية قال الإمام 
القرطي :" نزلت في قوم أقروا بالله خالقهم وحالق الأشياء كلها وهم يعبدون الأرثان قالهه 
الحسن ومجحاهد ... وأكثر المفسرين " 97 . 
وقال الإمام البغوي : " فكان من إمانهم إذا سثلوا من حلق السموات والأرض قالوا :ال 
وإذا قي لمم من یرل الطر ؟ قالوا : الله . ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون " © : 
حكر د الغ النعرضت غ تير الت كيه 
ألو . التوحيه حن التكلمينا 

قوله : روهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمی " التوحيد " فسان عام 
الیکلمین الذين يقررون التوحيد في کتب الكلام والنظر . غايتهم : أن يجعلوا التوحید ثلالة 
أنواع » فيقولون : هو واحد في ذاته لا قسیم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواد في 
أفعاله لا شريك له . 

وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث » وهو توحيد الأفعال » وهو أن الق 
العام واحد ‏ وهم ون على ذلك با يذكرونه من دلالة امن وغيرها » ويون أن 


را بوسف (۱۰۱) ۰ 
(۲) تفسير القرطي ( ۰)۲۳۲/۹ 
زو تفسير البغري (۲۸۳/4) ۰ 


چ ی ج نسم 6 ٢‏ 


هذا هو التوحيد المطلوب »وان هذا هو معنى قولن " لا إله إلا اله " حت قد يجعلون مى 


الاهية : القدرة على الإختراع ) : 
ال یج 
غاية أل الكلام المقررين للتوحيد أمم يجعلون التوحيد ثلاثة أنواع وهي : 

5 ( توحيد الذات ) وهو آنه واحد في ذاته لا قسيم له . 

3 ( توحيد الصفات ) وهو:آنه واحد في صفاته لا شبیه له . 

۳ ( توحيد الأفعال ) وهو :أنه واحد في أفعاله لا شريك له , 

»9 وأشهر الأنواع عندهم هو توحيد الافعال أي أن حالق العام واحد ویتجون له بدليل 
لتمانع ويظنون أنه الطلوب وأنه معن " لا إله إلا اله " » ويجعلون معين فد القدرة على 
الاختراع . 

۵ ومعق دليل التمانع عندهم : 
استحالة وحود خالقين متكاففين وذلك لو فرضنا أن هناك حسما وأراد أحدهما تتسكينه 
والآخر تحريكه في وقت واحد فلا يخلو الحال من أحد ثلاثة أمور : 

3 أن يحصل مرادهما معا : وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين . 

۲ ان لا يحصل مرادهما وهذا محال لأنه حلو عن التقيضين ولأنه يودي إلى عجزها وعدم 
کوغما فا . 

۳ أن يحصل مراد أحدهما فيصر الثاني عاجزا فلا يكون لا ثیت أن الإله واحد . 
ويستدلون عليه بقوله تعالى ( لوكازب نیفدت ) ”" . فهم يفلطون مسن 
وجهين: 

)١‏ نمم يظنون أن هذا غاي التوحيد مع إهمام لتوحيد الألوهية الذي حایت به الرس ل 
۲) همم يستدلون بالآية السابقة ( على الربوبية )» مع أنها في تقرير الألوهية فإنها كرت 
السموات والأرض فكانت موجودة مخلوقة وقد قال : ( لفسدتا 4 وهذا لفس اد بعد 
الوجود » والتمانع كنع وحود الفعول ولا يوحب فساده بعد وحوده © , وقال أيضا 


() الأنياء( 67 . 
۱ شرح الطحاوية ص١‏ ۱۰4 بتحقيق الترگي : 


مام و_  A‏ سسسسسس...... .»۰ 


« ا وکا فیھما آمة )و م يقل أربابا فدل على أن الراد بالآية الإله العبود لا الرب ال خالقء 
والمعن لو كان في السموات والارض إله معبود إلا الله لفسد نظام العالم لأنه قام بسالعدل 
والشرك أظلم الظلم (. 
حجان خط الاين 
امه : لتحم خن تو حب الالنحالا 

قوله : ( ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد ولا آولا لم يكونوا 
يخالفونه في هذا بل كانوا يقرون بان الله خالق كل شيء » حتى إفهم كانوا يقرون بالقدر 
أيضا ‏ وهم مع هذا مشركون . 

فقد تبين أن ليس في العالم من يناز ع في أصل هذا الشرك . ولكن غاية ما يقال : إن مسن 
الناس من جعل بعض الوجودات خلقا لغير الله كالقدرية وغيرهم , لکن هؤلاء يقرون بن 
الله خخالق العباد وخالق قدرقم , وان قالوا : إنهم خالقوا أفعهم . 

وكذلك أهل الفلسفة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض الخلوقات مبدعسة لبعسض 
الأمور » هم مع الإقرار بالصانع يجعلون هذه الفاعلات مصنوعة مخلوقة . لا يقولون إفها 
غنية عن الخالق . مشاركة له في الخلق . فأما من أنكر الصانع فذاك جاحد معطل لماع 
كالقول الذي أظهره فرعون . 

والكلام الآن مع المشركين بالله » امقرين بوجوده » فإذا هذا التوحيد الذي قسسرروه لا 
ينازعهم فيه هؤلاء امش رکون بل يقرون به مع أهم مش رکون كما ثبت بالكتاب والس 
والإجماع , وكما علم بالاضطرار من دين الإسلام .) 

لت حيو 

خلاصة هذه الفقرة أن غلط التکلمین يظهر جليا حينما نعلم أنه لم تعرف طائفة مسن 
الطوائف باثبات خالقین متمائلين وهنا أمثلة لأربع طوائف انحرفت في هذا الباب مع فا 
لم تنقض أصله : 
-١‏ فمشركو العرب لم يكونوا يخالفونهم في هذا كما مر قریا ٠‏ 


(1) اقتضاء الصراط المستقيم ص۹۳٤٠‏ 


اس سس حت ع سج ام م ۸ 177 


۲ حن من جعل بعض الأمور خلقا لغير الله كالقدرية الذين يجعلون أفعال العباد حلفا 
هم وغيرهم يقرون أن الله خالق العباد وقدراقم . 

٣‏ وأهل الفلسفة والطبع والنحوم الذين يجعلون بعض الحلوقات مبدعة لبعض الأمور 
يقرون باخالق ويجعلون هذه الفاعلات مخلوقة لا يقولون إا غنية عن الخالق مشاركة له . 
-٤‏ وأما من أنكر الصانع كفرعون فإنه حاحد » وكلامنا الآن عن الفریسسن بوحوده 
ولكنهم يشركون به . 

لا هذا التوحيد الذي يقرره المتكلمون لا ينازعهم فيه المشركون مع نم مشركون افم 
م یدحلوا توحید الألوهية الذي من أجله خلق الخلق كما قال تعالى : 9 وماخلقت 
الجن والإنس إلالبسبدوزل . 6 وبه أرسل الرسل كما قال تعالى : ( وماأرسلنا 


من قبلك مز رسو لا نيحي إلبه أنه لالهلا فاعبدون ) . 
فلا نتطي نخ توهيه اللعنات 
قوله : ( وكذلك اوح الثاني ء وهو قوم : لا شبيه له في صفاته فإنه ليس في الأمم مسن 
أنبت قليها الا له في ذاته سواء قال : إنه يشاركه » آو قال : إنه لا فعل له » بل من يشي 
به شيئا من مخلوقاته فإنها يشبهه به في بعض الأمور . 
ولد عام بالعقل امتناع أن يكون له مدل في الخلوقات يشاركه فيما ب أو جوز أو سم 
عله ٠‏ فان ذلك يستلزم الجممع بين التقيضين ‏ كما تقدم # وعلم أيضا بالعقل أن كل 
موجودين قائمين بأنفسهما فلابد بينهما من قدر مشترك کاتفاقهما في مسمى الوجسسود : 
والقيام بالنفس والذات ونحو ذلك » وأن من نفى ذلك يقتضي التعطیل المحض وأنه لابد من 
إثبات خصائص الربوبية » وقد تقدم الكلام على ذلك ) . 

للتوميع 
وأيضا القسم الثاني من التوحيد عند المتكلمين هو توحيد الصفات ويقولون فيه هو واحد 
لا شبيه له في صفاته ويدخحلون تحته نفي الصفات » وجهة الغلط عندهسم بالإضافة إلى 


(۱) الذاريات ( ده 6 ٠‏ 
5 الأنبياء (۲۰) . 


amam 


و و و »۰ »۲ص سس 


نفيهم للصفات أو بعضها أنه لم یعرف من الأمم من أثبت قدعا شسییها له في جع 
الصفات بل من يشبهه بمخلوقاته إنما يشبهه في بعض الأمور » لأنه كما سبق عتتع عقسلا 
أن بوجد من خلوقاته من بماثله في جميع الصفات لأنه يلزم من ذلك احتماع النقيضين 
لأن المحلوق ممكن والخالق واحب فان تماثلا لزم أن يكون المخخلوق بمكنا واجبا والخالق 
واحبا مكنا كذلك » وهكذا في بقية الصفات الي يختص ها الخالق عن المخلوق ما يجب 
له وكتنع عليه » هذا لتقرير عدم التمثيل »ما أنه لا بد أن يوصف بصفات قد يكون 
بينها قدر مشترك بين صفات المخلوقات فهذا واحب عقلا ولا يخلو موجودان من هذا 
القدر المشترك فان جرد الوجود قدر مشترك بين جميع الموجودات » وكذالك القيام 
بالقس والذات قدر مشترك بين الخالق وبعض المخلوقات وهذا لا يقتضي ثمثيلا » بل 
نفي هذا القدر يعد تعطيلا » وقد سبق هذا مستوق . 
والحاصل أن هؤلاء فسروا توحيد الصفات بما لا يخالفهم فيه أحد وإنها آدخلوا في لا 
الأصل نفي الصفات وجعلوه من ثمام التوحيد . 

استطراه خن جهان طرخ ملت نخ هذا الأ 
قوله : ( ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد + 
فصار من قال : إن لله علما أو قدرة أو أنه يرى » أو أن القرآن كلام الله مارل غير مخلسوق 
يقولون : إنه مشبه ليس بموحد » وزاد عليهم غلاة الجهمية والفلاسفة » والقرامطة فنفوا 
أسماءه الحسنى » وقالوا : من قال : إن الله عليم قدير » عزيز حكيم : فهو مشسبه ليسس 
بموحد » وزاد عليهم غلاة القرامطة » وقالوا : لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات , لأن في كل 
منهما تشبيها له > وهؤلاء وقعوا من جنس التشبيه ما هو شر ما فروا منه ؛ فام شسبهوه 
بالممتنعات والعدومات والجمادات » فرارا من تشبيههم إياه -بزعمهم- بالأحياء . 
ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما لبتت لمخلوق أصسلا وهو 
سبحانه لیس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله » فلا فرق بين ابات 
الذات » وإثبات الصفات › فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات ممائلة الذوات لذاته م يكن 
في إثبات الصفات إثبات مائلة له في ذلك . فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا 
توحيدا , ویجعلون مقابل ذلك التشبيه ويسمون أنفسهم الموحدين ) ٠‏ 


GAT 


اللتوميع 
ذكر هنا فرقا ضلت في باب الصفات » وقد سبقت مذاهبهم وشسبهاتهم والسرد 

عليهم » وخلاصتهم هنا : 

.١‏ المعتزلة : أدخلت في مسمى التوحيد نفي الصفات فمن ها قالوا عنه مشبه ویس 

.موحد . 

". واطهمية : نفوا أسماءه وصفاته » فمن قال : إنه سميع بصير قالوا عنه مشسبه وليسس 

.موحد . 
'. والباطنية : قالوا : لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات لأن في كل منهما تشبيها . 

وهولاء وقعوا في شر من التشبيه الذي فروا منه » فإن المعتزلة فرت من تشبيهه بالأحياء 
فشبهنه باحمادات » والجهمية فرت من تشبهه بالأجسام الوجودة فشبهته بالعدومات » 
والباطنية فرت من تشبیهه بالوحودات والعدومات فشبهته بالممتتعات » ويرد على 
الجميع بالقاعدة السلفية السابقة وهي أن القول في الصفات کالقول في الذات . 

وبعد كل هذا التعطيل يجعلون ما ابتدعوه توحيدا و مقابله تشبيها ویس مون أنفسهم 
بالموحدين . 
قوله :( ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم ) : أدخل المعتزلة هنا في مسمى الجهمية 
بالإطلاق العام » وهو جرد نفي الصفات » كما سبق . 
كلنثا. طلطم ن خوحب اللات 

قوله : ( وكذلك النوع الثالث . وهو قوهم : هو واحد لا قسیم له في ذاته » أو لا جزء 
له ٠‏ أو لا بعض له . لفظ مجمل . فان الله سبحاته أحد صمد لم يلد وم يولد وم يكن له 
كفوا أحد ؛ فيمتنع عليه أن يتفرق أو بتجزا , أو يكون قد تركب من أجزاء » لکنسهم 
بریدون من هذا اللفظ نفي علوه على عرشه . ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم , ونمو ذلك 
من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله . ويجعلون ذلك من التوحيد ) . 

اللتوطيع 

قوم واحد لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له قول جل فيحب فيه 

الاستفصال : 


يبيب وتو وروت تسس یی را 


ا _ .2 A‏ کد 


ه فإن أرادوا أنه أحد صمد لم يلد و يولد ولم يكن له كفوا أحد وعتتع عليه أن یتفسرق 
أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء » فهذا صحيح كما سبق في شبهةالتركيب . 
٠‏ ولكنهم يدرجون فيه نفي علوه ومباينته لخلقه ووجهه ويديه وغيرها » فهذا باطل . 
طلاسة مان توحيه کین 
قوله  :‏ فقد تين أن ما يسمونه " توحیدا " فيه ما هو حق . وفیه ما هو باطل , ولو كان 
جیعه حقا فان المشركين إذا آقروا بذلك كله م يخرجوا من الشرك الذي وصفهم الله به في 
القرآن » وقاتلهم عليه الرسول وَل بل لا بد أن يؤمنوا باه لا إله إلا الله ) . 
لاش نی 
ما سبق يتبين أن ما يسميه التکلمون " توحيدا " فيه ما هو حق لا بنازعهم فيه أحد 
کقوشم : إنه ليس للعالم صانعان متكافقان » ولیس ‏ شبيه له في جميع صفاته » ولیس لله 
قسيم له في ذاته ولا جزء له » وفيه ما هو باطل كإهماهم للألوهية وتعطيلهم للصفات ‏ 
ولا مکن أن يكون جميعه حقا لأن المشركين لو أقروا هذه المسائل لما خرحوا عن الشسوك 
الذي استحقوا بسببه العقاب في الدنيا والآحرة » فلابد من التركيز على كلمة التوحيده 
الي هي أصل الألوهية » ويهذا يتبين الخلل العظيم عند المتكلمين في توحيدهم للعزیسز 
الحكيم . 
محنی الله 
قوله : ( وليس الراد " بالإله " هو القادر على الاختراع - كما ظنه من ظنه من أئمة 
الیکلمین - حيث ظن أن الاهية هي القدرة على الاختراع وأن من أقر بان الله هو القادر 
على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله > فان المشركين كانوا يقرون بهذا وهم 
مش کون » كما تقدم بيانه بل " الإله " الحق هو الذي يستحق أن يعبد ؛ فهو إله عن " 
مألوه " لا بمعنى " آله " . والتوحيد أن تعبد الله وحده لا شريك له » والإشراك أن تمل 
مع الله إها آخر ) . 
0 اللتاضيع 
الإله : مأخوذ من الفعل أله أي تذلل » فالإله أي المتذلل له . ومنه قول الشاعر ° : 


را لرامع الأنوار البهية (۰)۳۰/۱ 


چ دا بخ = رشن وت 
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أهت إليه في بلايا تنو بنا فألفيته فيها كرعا مجدا 

فيكون العی الصحيح للإله هو المألوه باسم المفعول أي العبود التذلسل له . قال في 
القاموس : "له كفعال بمعين مألوه » وكل ما اتخل معبودا إله عند متخذه" ”2 وقيل : من 
أله وأصله وله وهو التحير لأن الخلق إذا تفكروا في صفاته تحيروا . 
وقيل من وله وهو الحب . وقيل من لاه بمعين استتر » لأن حقيقته محجوبة عن الخلق کمد 
قال تعالى : ( لاتدركهالأصار» 99 . 
وقال الناظم حاكيا الأقوال في معن الاله ^ : 


أله أي عبد أو من ال وهو اعتماد الخلق أو من الولده 
أو احجب عن اليانر من لاهت العسسروس في البنیانر 
أو أله الحيران من قول العرب أو من آلهت أي سكنت للأرب 


قال شيخ الإسلام : " الإله هو المألوه الذي تأفه القلوب » وكونه يستحق الإلمية 
مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هر ©» 
وقد غلط المتكلمون في تفسيرهم للإله بناء على غلطتهم في تقرير التوحيد » فم لما غلوا 
في الربوبية واعتقدوا أنه غاية التوحيد فسروا الإله بأنه القادر على الاعتراع » والألوهيسة 
بالقدرة على الاختراع فجعلوا الألوهية ععین الربوبية » وجعلوا الاله ععن الخالق باسم 
الفاعل » فخالفوا بذلك اللغة والشرع » فان الإله هو العبود لغة وشرعا كما سبق . وقد 
قال تعال : ( واتخذوا مز دونب الم ليكوو لمم عزا. کلاسیکفروز بعبادتهم 


(۱) القاموس احیط (110) 

5 انعم (۱.۳) . وانظر هذه المعاني في لوامع الأنوار (۳۱-۳۰/۱) مفردات القرآن (۸۳-۸۲) ۰ 
(۳) من حاشية مفردات القرآن ص ۸۲ ۰ تحقيق صفوان داودي . 

(4) اقتضاء الصراط الستقیم ص۳٩1‏ ۰ 


عيبي س ر وي 00 ۳7 


7 AmB 


ویکزنا عليهم ضدا 6 وقال تعالى : ( أجملالالمة ل لما واحدااف هذا لشي * 
عجاب )» ^ . 
ومعين قول شيخ الإسلام هنا ! فهو إله عم مألوه لا إله عمن آله ؟ أي أنه " إله "يراد به 
اسم لفعول وهو المعبود لا اسم الفاعل أي القادر يكما فسره به التكلمون ۳ ۰ 

كنبا : التو حب حث اللعوخية 
قوله : ر وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار - أهل الإثبات - لقدر النعسبون إلى 
السنة فا هو توحيد الربوبية » وأن الله رب كل شيء » ومع هذا فالمشركون كانوا مقريسن 
بذلك مع أفم مشركون» وكذلك طوائف من أهل التصسوف والنتسسبین إلى العرفسة 
والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد » وأن تشهد أن لله 
رب كل شيء ومليكه وخالقه » لا سيما إذا غاب العارف - عندهم - بموجسودة عن 
وجوده » وبمشهوده عن شهوده › وععروفه عن معرفته › ودخل في فناء توحيد الربوبية 
بحيث يفنى من لم يكن » ويبقى من لم يزل » فهذا عندهم الغاية التي لا غاية وراه ٠‏ 
ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد »ولا يصير الرجل بمجرد هذا 
التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون ولا لله ؛ أو من سادات الأولياء . 
وطائفة من أهل التصوف وامعرفة يقررون هذا التوحيد مع إلبات الصفات فيفنون في 
توحيد الربوبية مع إلبات ال للعالم الباين لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا إلى تفي 
الصفات فیدخلون في التعطيل مع هذا » وهذا شر من حال كثير من المشركين ) : 

للتوضة 

كما سبق أن غاية ما بقرره أولعك النظار -- أي أهل النظر والكلام امثبتون للقسار -- 
هو توحيد الربوبية » وسبق أن امش ركين كانوا مقرين هذا النوع ومع ذلك لم يخرجوا عن 


الشرك كما قال تعالى : ( وتف سأتهم ن خلق‌السموات والأره ض لبتواز_اللدقل 


رم مرم ( ۰۸۲-۸۱ 
(۲) ص (۲) ۰ 
5 انظر سبيل الهدى والرشاد ص ۳۲۷-۳۲ ۶ 


رييب يب بيب ب للا اع هئ 


رتم تدعو مس دوف ال نرادن اضر هله نز كاشنات ضره 
آوآرادنی برح هل عن مسکات رحته قل حسی ال هکل کی ) © 
فبعد أن حکی الله إقرارهم بالربويية آنکر عليهم شر كهم في الألوهية » ومثله في القسرآن 
كثمر .ومثل طائفة لمدكلمين طوائف من أهل التصوف » والكلام عنهم في مسألتين كما 
۰ السألة الأولى : التعريف بالصوفية من حيث أصل السبة ثم التعريسف الاصطلاحي ثم 
النشأة » كل ذلك باعتصار شدید . 
ولا : اختلف في نسبة الصوفية على أقوال كثيرة منها ° : 
.١‏ ما نسبة إلى الصفاء » وقد رده العلماء لأنه لا يصح لغة فالنسبة إلى الصفاء صفائي . 
۲ نسبة إلى الصفة الي بنيت في السجد النبوي لبعض فقراء المسلمين » وهو مردود أيضا 
لأن النسبة إلى الصفة صفي . 
۳ نسبة إلى الصوفانة وهي بقلة صغيرة نسبوا إليها لزهدهم واكتفائهم بنبات الصحیای 
وهو لا يصح أيضا فالنسبة إليها صوفاني . 
4. نسبة إلى رحل يسمى صوفة وهو العو بن مر . سمي صوفة لان أمه نثرت لفن عاش 
لتعلقن برأسه صوفة ثم لتجعلنه ربيط الكعبة فكان أول من تفرد بخدمة الكعبة فاق ب 
إليه قوم في الحاهلية انقطعوا لله في الحرم ثم انتسب إليه الصوفية . 
.٥‏ وقیل مشتقة من " سوفيا " وهي الحكمة بلغة اليونان . 
1 ورجح شيخ الإسلام © وغيره أا نسبة إلى الصوف لزهدهم ولبسهم الصوف . 
انیا : التعريف الاصطلاحي للتصوف - 
ما تعريف التصوف في الاصطلاح فقد اختلف فيه أيضا استلانا كثيرا » وأستار تعريفا 


(0 الزمر (۳۸) . 
42 مستفاد من كتاب الانحرافات العقدية عند الصوفية لإدريس محمود إدريس (۲1-10/۱) 3 
(۳) بججموع لفتاوی (۱۱/) . 


ا 


اس اتب Mr a‏ سس 


واحدا وهو قوطم : " التصوف الا حذ بالحقائق والیأس ما في أيدي الفلاق "۲۲ . 
فالقائق تشمل الاعتقادات الصوفية » واليأس ما في آيدي الخلائق یشمل الزهد الصوف 
الودي إلى إهدار الأسباب . 

الها : نشأة التصوف : 

ده 

قال ابن خلدون © : " إن نشأة التصوف كانت في القرن اسان عندما أقبل 
الناس على الدنیا » وانصرف أناس للزهد والعبادة فسموا بالصوفية " " وأيده شيخ 
الإسلام 29 . 

فاشتهر أفراد ده النسبة _ ولم تكن هناك جاعة معينة ومنهم إبراهيم ابن أدهم © المتوقي 
سنة ی مارا زین الوقن وقول ل لا شعلا ده ۱3۳۰ 
فعله من مخالفة للشريعة » ومنهم رابعة العدوية © التوفية سنة 88 1ه الي دعت إلى 
المي ارد عن الخوف والرغبة خالفة لسبيل الأنياء حيث قال الله فيهم : 

( إنهمكانرابسارعوف فب الخيرات ويدعوذدا رغبا ورهبا وکا شا خاشعين )7 
وقال تعالى :( أمر موقانت‌ناء اللي ساجدا وقائما يحذ ر الآخرة ويرجو رحمة ربه) ^ 


فجمع بين المخوف والرجاء . 


6 هذا تعريف معروف الكرخعي كما في مظاهر الانغرافات (۲۹/۱) ٠‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الاشبيلي الأصل العالم المالكي المعروف توفي ۸۰۸ » شذرات الذهسب 
(Y/Y)‏ . 

زه مقدمة اين خلدون ص4۱۷ * 

٠ الفتاوی (0/۱۱) وانظر مظاهر الانحرافات (۳۶/۱) وما بعدها‎ (f) 

رم هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخني كان من أبناء الوك ثم تصوف ورج إلى مكة والشام ومات ها وقصه في 
طبقات الصوفية ص۳۰ ٠‏ 

0( هي رابعة نت إاعيل بن الحسين بن زيد بن علي بن أي طالب صصوفية مشهورة توفت ٠-8176‏ 

مم الأنبياء 4٩۰(‏ ۰ 

زم الزمر )٩(‏ + 


لس ج توم »وم ن ر لآ ر 


۰ المسألة الثانية : التوحيد عند الصوفية :_ 


م يفصل شيخ الإسلام هنا في أقسام التوحيد عند الصوفية كما فصله عد المدكل مين 


فلذلك أذكره باختصار لأن بعضه سيأن عند الكلام عن أنواع الفناء . 
أقسام التوحيد عند الصوفية ثلائة © , 


الأول ۰ توحيد العامة : وهو عندهم توحيد الألوهية » وهو الذي يصح بالشواهد أي 


الرسل . 
الثاني "٠‏ توحيد الخاصة : وهو الذي ينبت بالحقائق ويقصدون به الفناء في 


الربوبيية 


وهر حفيقة التوحيد عندهم وافقق له يسمى عارفا عندهم ”© , وأعلى مراتبه أن يبب 
العارف ,مشاهدة موجوده وهو الل تعال عن وجود نفسه هو » أي يغيب عن الخلق 
باستحضاره للحق » وعشهوده أي ربه عن شهوده لنفسه » وععروفه أي ربه عن معرفته 
لنفسه . وهذه الغيبة الصوفية 7 الي تسمی بوحدة الشهوداوهي تختلف عن وحدة 
الوحود,لأنهم يعتقدون وجود الخلوقات وأا غير الله ولكن لا يشاهدها لقرة تعلق 
ال . ون لذلك بشماج الشمس فإنهيطفى على جميع انوم فلا تشاهد مع أف 


موحودة . وقوهم هذا باطل من وجهین :ل 


الأول : أنه حال ناقص فان غياب العقول عن الشاهدة والعرفة م يأت به الشسرع ول 


يكن عليه الرسل ولا السلف الكرام من الصحابة والتابعين لمم بإحسان . 


اي : أنه لو أقر به اللشركون وفوا فيه لم يصيروا بذلك مسلمين فضلا عن أن یکرت 


أولياء عارفين . 


قوم : بحيث یفین من لم يكن" أي المخلوقات » "وییقی من لم يزل" هو الله تعالى وهذا 


ل ل ل سس 

(۱) انظر شرح الطحاوية ص۵۳ ؛ بتحقيق التركي ومظاهر الانحرافات (۲۲۸/۱)وما بعدها 

(؟) انظر لکشت عن حقيقة الصوفية ود قاسم .۲۹۵ » والفتارى (۰)۲۱۹/۱۰ ره | هو ې 
(۳) انظر مدارج السالكين )١55/1(‏ وما بعدها 


| ب سس‎ eee 


س رت و ۳۲ 
سس سس سس سس سس سس 


الثالث :- توحيد حاصة الخاصة وهو القائم بالقدم عندهم وهو وحدة الوحود اللي 


ينتهي إليها أئمتهم كما سبق النقل عنهم . 
ثم بين شيخ الإسلام أن هؤلاء الصوفية منهم من يضم إلى هذا التوحيد إثبات الصفات و 
منهم من ییا یسیع حاله شر من حال كتير من لش رکین من اعتقد روت و آقسر 


بالأسماء و الصفات في الجملة . 


مو الزذة جیث آراه جححن اللغرخ و الجا . 
قبل البدء في هذه الموازنة لابد من تقدم بعض الصطلحات : 

)في القدر : هناك طرفان : غلاة و هم الذين غلوا في إثبات القدر و هم ادخ ٠‏ 
و الحبرية قسمان )١‏ جبرية حالصة و هم الجهمية ۲ و غير خالصة و هم الأشاعرة . 
و الطرف الآخر : نفاة القدر و هم قسمان )١‏ غلاة النفاة من نفوا العلم . 


۲ مقتصدون و هم الذين آنکروا المشيئة و خخلق الفعل ٠‏ 
۲ي اجان : هناك طرفان : حوارج ( حرورية ) نسبة إلى حروراء قرية بالكوفة 
نزل با خارج الذين خعرجوا على علي بعد رجوعه من صفين بعد التحكيم فنس جوا 
لها » و مرجئة : و هم من أخخرجوا العمل عن مسمى العا » و موا بذلك 


١)إما‏ من الارجاء و هو التأخخير © لأنهم أحروا العمل عن الإيمان ٠‏ 
)او من إعطاء الرجاء لأنمم غلوا في الرجاء و أهملوا الوعيد 99 . 


و هم آربع مراتب : 
۰ من یقول إن الإمان هو العرفة فقط » و هؤلاء الغلاة و هم الججهمية ٠‏ 
۰ من يقول الاعان هو التصديق فقط و هذا مذهب الأشعري و الاتريدي ٠‏ 


)20 مقالات الاسلامین ( ۱3۷/۱ )+ 
(۲) القاموس ص ( 9١‏ )- 


رض الملل و التحل ۱۳۷/۱ )۰ 


٩‏ سس سس <2۲۷۰۱292۵ص___ 


۰ و من بقول الإبمان هو قول اللسان فقط و هذا قول الكرامية ”© و هو أغريها. 
۰ و من بقرل الإيمان اعتقاد القلب و قول اللسان فقط و هذا قول عامة الحنفية 


د م من سمى عرحقة الفقهاء و خلافهم مع أهل السنة لفظي ”" .و الله أعلم . 


۳ معنى الأسماء و الأحكام : 
الأسماء : أي أسماء الدين مثل مسلم و مؤمن و كافر و فاسقء والأحكام : أي 
أحكام هولاء لي الدنيا و الآعرة من حيث دخوهم النار و خخلودهم أو عدمه . 

و مسائل الأسماء و الأحكام متعلقة عسائل الاعان و كثيرا ما ترد فيه . 
ملحوظة : الفرق بين جبر الجهمية و الأشاعرة . 

7 أخهمية جبرية خالصة لأنهم لا تون للعبد فعلا و لا قدرة أصلاء و أ 
الأشاعرة فإفم تون للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة و نسب الفعل إليها » و هذا هو 
حقيقة كسب الأشعري . 

-و اضطربوا في تعريفه على نحو ني عشر تعريفا و منها " اقتران القدور بالقدرة 
8س خي ان لكوناها ره ۲ قر نمی إل کی کا مون به 
امتهم 
لأن القدرة الي يشتوغا غير مؤثرة في الفعل 2 فيه تناقض واضح و من هنا عد كسب 
الأشعري من المحالات و قد سبق أن أحوال أبي هاشم من المحالات أيضا . 


سس 
(۱) سيأني التعریف هم . 


(1) شرح الطحاوية ص 457 وما يذكرونه من تفريعات کالاستناء والزيادة والنقصان غير لازمة بشمیعهم . 
(۲) شرح المواقف للحرحاني ص ۲۳۷ - 

0 الاي في لمواقف ص ۳۲۹ و الموین ف الارشاد ص ۲۱۰ عن مرق التكلمين 0011/6 
() مجموع الفتاوی ( ۸ | ٤1٩‏ ) , 


sss 


مس ی ا ا تس و 


- و نضع هذه الفرق في الشکل التالي :- 


١)العدر‏ ۲ ) الإيمان 
غلاة نفاة ( قدریة) مرحفة وعيدية 
5 7 سر لد 
( حبرية ) (حوارج حرورية " معتزلة) 


غلاة النفاة مقتصدون الجومية الأشاعرة الكرامية الحنفية 
حالصةمتو سطة (إنكار العلم) (إنكار المشيثة | (المعرفة و الماتريدية (اللسان (القلب 
(الجهمية)(الأشاعرة) و حلت الفعل) | القلبية) 0 فقط) واللسان) 
(المعتزلة) القلي) 


امش : لجح جن صنو ان 
قوله : و کان الجهم بن صفوان ينفي الصفات و يقول بالجبر فهذا نحقيق قول جسهم 
لكيه إذا ابت الأمر و النهي » و الثواب و العقاب : فارق المشركين من هذا الوجه » 
لکن جهما و من اتبعه يقولون بالإرجاء » فیضعف الأمر و النهي ؛ و الثواب و العقاب 
عندة ) . ۱ 

ات یه 

ابلهم هو : الحهم بن صفوان أبو عرز الزاسبي مولاهم السمرقندي الکاتب التکلسم رأس 
ية انعد مقالتة من اعد ثم شهرها بعد مفتل اعد و بعد أن اتدشرت ضلالتهقل 
على ید سلم بن أحوز سنة ۸ه" وله إنحرافات في الصفات والقدر و الإيمان . 
- نفي الصفات ينفي الأماء و الصفات : و في القدر يقول باجمر فيشارك انش كين في 
هذين الأصلين فإنهم ينفون الصفات و يختحون بالقدر كما قال تعالى عنهم 
( سيول لذ أشركوا لوشاء الما آشرکا» ("ولکنه يثبت الشرع فيخالفهم في ذلك . 
- و لكنه يقول بلارساءفبعرج العمل عن مان فبذلك يضعسف عله الشسرع ؛ 
فيقارب المشركين أيضا . 


0 أنظر ميزان الاعتدال ( ۱ / 4۲۹ ) و السمر ( ٩‏ / ۲۹ ) و البداية و التهاية ( “COT‏ 
رم الأنعام (6۱:۸ . 


حيهم :اح یم مش مر ر 
خا اللتجارجةو العو ازرجة 


وه :رو التجارية و الضرارية و غيرهم : يقربون من جهم في مسائل القدر و مان مع 
مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات ) . 

اللتوميوع 
النجارية أتباع أي عبد الله الحمسسين بسن محمد النجار ”"» و الضرارية أتباع 
ضرار بن عمرو القاضي "۲ له أشياء تفرد يما » عدهم البعض كاين حزم 27 من المعتزلة 
لنفيهم الصفات و لكنهم يقولون بالإرجاء و اير فيقاربون الجهمية أكثر » فسالاصح 
عدهم من الجهمية . و الله أعلم . 

اننا : اللكاجيةو اليه 

قوله : ( و الكلابية و الأشعرية بر من هؤلاء في باب الصفات فإفم تون المفات 
لفعية و أنمتهم ينبتون الصفات الخيرية أيضا كما فصلت أقوافم في غير هذا الوضع و اس 
في باب در والأسماء و الأحكام فأقواهم متقاربة و الكلابية هم أتباع أي محمد عبد الله بي 
سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري خطنه ) . 

الاخوميع 
الأشعري أذ عن أي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب النميمي البصري كانت ينه وبين 
العتزلة مناظرات ولشدة جادلته وحذبه للخصم بححته لقب بابن كلاب لا أن كلاب 
حذه » الاك يصح أن يقال (الكلابي) توثي سنة .4ه * , والكلاب هو المهماز أي 
الحديدة الي توضع على حافر الخيل وغيره . 
- فتأثر به الأشعري واتبعه بعد أن كان الأشعري معتزليا ء ثم تيع السام امد بد 
ذلك ^ , 


0 ول ل قرت اثالث و كانت له مناظرات مع النظام »مات الإسلامسين ( ۲١١ | ١‏ ) الفرق بين الفرق صن 1۵ 
() أنظر اللل و التحل ( ١‏ / ۷۷) و الفرق بين الفرق ص ٠۹١‏ . 

5 الفصل في الملل و الأهواء و النحل ( ۲ / ١١۲‏ , 

() السير ۷/۱۱ طبقات السبكي (۲۹۹/۲) ۰ 

(۶) سبقت ترجمة الاشعري . 


7 سسا‎ o DOE 


بش ی سح ا ات تیب تس ۳ 


- وهؤلاء حير من الجهمية لأنهم يثبتون الأسماء وسبع صفات وأئمتهم التقدمون يشون 
بعض الصفات كالعلو واليدين وغيرهما ما يغبت به السمع . 

- ولكنهم يقاربون الجهمية في باب القدر كما سبق » وعندهم نوع ارجاء فالای ان 
عندهم قلي فقط » فيقاربون الجهمية في مسائل الأسماء والأحكام أيضا . 


و لحا بحن اححاب ال کلب 

قوله ( وأصحاب ابن كلاب كالحارث احاسيي » وأبي العباس القلانسي ونوهما خير مسن 
الأشعرية في هذا وهذا . فكلما كان الرجل إلى الس‌لف والأئمة أقرب كان قوله 
أعلى وأفضل ) . 

لصح 
وبعض أصحاب ابن كلاب آقرب إلى السلف والأئمة من الأشاعرة فيثبتون غالب 
الصفات ويقاربون السلف في القدر والإيمان » وكلما قارب الرحل السلف كان قوله 
أفضل . ومن هولاء أبو عبد الله بن الحارث بن أسد المحاسبي لقب بذلك نحاسبته نفسه أمر 
الإمام أحمد بمجره لسلوكه مسلك ابن كلاب وقيل إنه رجع عن ذلك توف 6۳ اه 
وله مولفات شهيرة ۰۲۳ ومهم أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي سلك 
مسلك ابن كلاب في الصفات وعاصر الأشعري ۳ . 


خامسا: لكر امه 
قوله ( والكرامية قوهم في الإعان فول منکر يسيقهم أحد إليه » حيث جعلوا الإمان قول 
اللسان وإن كان مع تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا . لكنه يخلد في النار فخالفوا 
الجماعة في الإسم دون الحكم . وأما في الصفات والقدر والوعيد : فهم أشبه من أكسثر 
طوائف المتكلمين الذين في أقواهم مخالفة للسنة ) . 


4 ميزان الاعتدال (4:/1) الفتاوي (881/5) والسير (۰6۱۱۰/۱۲ 
7 انظر تین کذب الفتري صم اه وعلق عليه الكوثري بأنه متقدم على الأشعري » انظر الاتريديسة لس 3 
خيس الدین الأفغاي ره اله (۸۸/۲) ٠‏ 


aT‏ سس 


اش كع 
نبا أبي عبد الله محمد بن کرام ”© ء يثبتون الصفات لکنهم یفلون فیقولون بالتجسسیم 
والتشبیه » وفي الإيمان قوم منکر ولم يسبقوا إليه وهو أن الإبمان هو قول اللسان فقسط 
فيجعلون المنافق مومنا لكنهم يقولون إنه مخلد في النار فيخالفون أهل السنة في الأسماء دون 
الأحكام . وأما في القدر والوعد والوعيد فوافقوا السنة فهم أشبه المتكلمين بالسنة . 
حادسا. للحتزحهة 
قوله ( وأما العتزلة : فهم ينفون الصفات ‏ ویقاربون فول جهم ‏ لکنهم يفون القسادر 
فهم -وإن عظموا الأمر والنهي » والوعد والوعيد وغلوا فيه- مكذبون بالقدر , ففیسهم 
نوع من الشرك من هذا الباب ) . 
اش میج 
سبق الكلام مستوق عن امعتزلة وذکر هنا معتقدهم في الصفات والقدر والشرع » فيم 
ينفون الصفات فيقاربون الحهمية » ولكنهم من نفاة القدر ففيهم نوع من الشرك من هذا 
الجانب لأنهم يعتقدون أن العبد خالق لفعله فجعلوا خالقا مع الله . لكنهم خير من الجهمية 
لتعظيمهم الأمر والنهي والوعد والوعيد وإثباقم الأسماء كالكفر لكنهم غلوا في الأمسر 
والنهي والوعد والوعيد » فحكموا على صاحب الكبيرة بالخلود في النار . 
هو الاخة جين انیم و االتر 
قوله : ( والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد -مع إنكار القدر- حير مسن الإقسرار 
بالقدر , مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد . وهذا لم يكن في زمن الصحابة والتسابعين 
من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد » ولكن نبغ فيهم القدرية » كما نبغ فيهم اخسوارج 
والحرورية . واغا يظهر من البدع أولا ما كان أخفى , وكلما ضعف هن يقوم بنور النبوة 
قويت البدعة . 
فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية » مع إعراضهم عن الأمر والنهي : شر 
من القدرية المعتزلة ونحوهم . أولتك يشبهون امجوس . وهؤلاء يشبهون المشسركين الذيسن 
(1) محمد بن كرام السجستان توفي 08 1ه ولطائفته مدكرات كثيرة . قال البغدادي "وفضائح الكرامية على الع داد 
كثيرة الأمداد" الفرق بين الفرق ص 190-151 ء الملل والتحل را/وى . 


ب م سا 


ا س کے لل ا تحت ۳۳۳۳ ۲۳ 


قالوا ر لوشاء الما آشرکا ولاكباؤنا ولاحرمنا من شي + ) والشس کون شر مسن 
اجوس ) 
ال مجع 

ه أي أن الاقرار بالشر ع مع إنكار القدر خير من الإقرار ر بالقدر مع إنكار الشرع » 
هذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من نکر الشرع » وإغا بغ فيهم من بتكر ال ار 
نی اهب في أواخر زمن ابن عمر رضي الله عنه :۳اه > كمل 

فیهم الخوارج وهم یعظمون الشرع كالحرورية زمن علي رضي الله عنه ۲ 

۰ ا ا ا و و و ا قویست 
البدعة . 

۰ فهولاء المتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي خلق الله وتقديره العام مع 
|عراضهم عن الحقيقة الشرعية وهي الأوامر والنواهي شر من القدرية العتزلة الذين ينفون 
القدر مع تعظیمهم للأمر والتهي لأنهم آشبه بالش رکین الذين ینفون الشرع وحتجون 
بالقد ر کما قال تعالى فيهم ( سبقول‌الننف آشرکزا لوشاء الما أشركا) ‏ . والقدرية 
يشبهون با حوس ا ا ا 
والظلمة كما سبق لذلك قال فيهم يل (القدرية بحوس هذه الأمة) © 

© فإذا الصوفية أشبه بالمشركين والقدرية أشبه بالحوس » والجحوس خير من المشر كين 
لام يتزلون مزلة أهل الكتاب في أحذ الحزية بخلاف المشركين ٠‏ 

۰ وهذا لا يع تكفير شيخ الاسلام هذه الفرق وإنما هي موازنة بين عقسائدهم 
الكفرية وهذا لا يخرجها من الفرق الإسلامية . ش 


)20 یقال.ان ابن عبد الله بن عكيم » ومعبد أول من تكلم بالقدر وقد حذر السلف منه ؛ ميزان الاعتدال )١41/4(‏ 
وانظر دراسات في الأهواء للدكتور العقل ص۱۸۳ ٠‏ 

م انظر المنوارج للدكتور البحراوي » القاهرة ۱8۰۸ ٠‏ 

رم الأنعام : ۱6۸ ۰ 

43 أخرجه أبو داود ( 4191 ) والناكم (۸۰-۱) وحسته الألباي عجموع طرقه كما في تخريج السنة لابن أي عساصم 


برقم ( ۳۳۸ ) عن ابن عمر ٠‏ 


2۲ سس 


امن السام اللتحاحتار: 

قوله ( فهذا أصل عظيم على السلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذي يعميز به أهلى 
الإيمان من أهل الکفر » وهو الإبمان بالوحدانية والرسالة ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ) وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذین الأصلين , أو اعد 
مع نه أنه في غاية التحقيق والتوحيد > والعلم ولمعرفة . فاقرار لمرء بأن اله رب كل شيء 
ومليكه وخالقه لا يدجيه من عذاب الله » إن لم يقترن به إقراره اه لا إله إلا اله فلا يستحق 
العبادة أحد إلا هو . وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمسرء 
فلا بد من الكلام في هذين الأصلين ) . 

ات یج 

بعد أن بين أن الضلال ف الأمر والنهي والوعد والوعید وهو الشرع اعظم من 
الضلال في القدر » أراد أن ييين أن أصل الشرع مبي على الشهادة » فشهادة أن لا إله إلا 
اله تي وحدانة له في عبوديته » وشهادة أن محمدا رسول الله تعن متابعسة الرسول في 
تحقيق تلك العبودية » فالوحدانية والرسالة هما حقيقة الشرع وها اللذان يفرق مما بين 


المسلمين وغيرهم لا جرد الربوبية . 

- وقد خص العلماء ( شهادة أن محمدا رسول الله ) ما يلي : 
۱ تصديقه فيا آحبر . 

۲ طاعته فيما أمر 


۳ اجتتاب ما فى عنه وزحر . 
.٤‏ أن لا يعبد الله إلا ما شرع . 
وسیفصل شيخ الاسلام في هذين الأصلين وهما الوحدانية أي توحي د الألوهية 
والرسالة كما يلي : 
الصف اه : تحب الال هة 
قوله ( الأصل الأول : توحيد الألوهية فإنه سبحانه آخبر عن الش ر كين -كما تقسدم- 
بأفهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعوم ويتخذوهم شفعاء بدون إذن الله . قال 


تعالى :( وعبدور مز دوز الما لانضرهم ولاننفعهم ٠‏ وبقولوز . : هؤلاء شغعاؤنا 


سس سا 


۰ جح سس .۳۳۳ سس 


عند لفل اتون الا لاملم في السماوات ولاب الأرض ؟ سبحانه وتمال عما 
شرکون» . 

وقال عن مزمن يس :( وما یی لاأعبد الذي فطرني ولیه ترجعوز. ؟ خن 
من دونه اله ة إن بردن ارهز بضرلاتئز عن شفاعتهم شیا ولا 
ذو نف ؟ إن انا انی ضلال بن اني مت برنكم نامعو » . وقال 
تعالى : ( ولقد جتتمونا فرادیکما خاقناكمأولمرة »وترکلم ما خولناكم وراء ظهوركم وما 
نرف معكم شفعاءكم الذن ‏ زعت هم فيكم شر ۶ » وقال تعالى : ( آماتخذوا مزن 
دون اللهشنعاء ؟ قل ولو کات لاملکوزی شین ولااستلوز, ؟ قل للهالشفاعةجميعا له 
ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجو ) 

وقال تعالى : ( مالك من دونه من ولب ولاشفيع ) » وقال أيضا : ( وأنذربه 
انز خافن أن يحشروا !ل ربهم » لیس لهم من دونه ول ولاشنيع » ٠‏ 
وقال تعالى : ( من ذا الذي شفع عنده إلا بإذنه» . وقال تعالى : ( وقالوا أ تخ 
ارهز ولداء سبحانه بل عباد مکزموز لا سوه بالقول وهم بأمره سلون . يعلمما 
بين أبديهم وما خافهم و نون این ارتضی »وهو سن خش 
مشنتون ) › وقال تعالى : ( قلادعوا نین زعم من دون اللهءلا 
ملکرن سمال ذرة ف السماوات ولاف الأرض وما مم فیهما مز شرك وما له منهم 


مز ظهير . ولا تم الشفاعة عددهإلالمز آژزی له . 


ga 


وقال تعالی : «قلادعوا الین زعم من دونه فلاملکوزکشف الضر عنک ولا 
ولا ٠‏ اولك الذيين ددعوزن يفون إل ربهم الوسيلة انهم اقرب ؟ ورجوزی 
رجمته» ويخاذوفب .عذابهإز عذاب رب ككان مذورا » 
قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزيز والسیح واللانكة فأنزل الله هذه الآية ؛ يبين 
فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه ) . 

اللتوطيع 
هذه الفقرة غير محتاجة لایضاح ولكن نتناوفا من خلال مسائل أربعة كما يلي : 
أولا : إن شرك العرب كان في توحيد الألوهية كما سبق » وذلك باتخاذهم وسائط 
يعبدوههم ويزعمون أهها شفعاؤهم عند الله كما قال تعالى : ( وعبدوز من دوز 
الما لابضرهم ولابتفعهم . رقولوزی : هؤلاء شفعاؤنا عند اللهقل ینوی ایا ای 
السماوات ولا الأرض سبحانه وتعاللى عما بشركوز ( 9 . وغيرها مسن الآيات 
المذكورة في الرسالة . 
ثانيا : إن الشفاعة جميعها مردها إلى الله تعالى وحده فلا يسأل الشفاعة أحد إلا مسن الله 
كما قال تعالى : ( أماتخذوامزن دون الل شفماء قل أولوكانا الکو شب ولا 
يعقاو قل للهالشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه جوز 0 
ثالنا : إن للشفاعة شرطين هما : 
7 الإذن للشافع أن يشفع . 
*.. الرضا عن الشفوع له . 


بر 2 
() يونس (۸) . 
(0) الزمر )٤٤-٤۳(‏ . 


صصص ص بر لسلس سر 


و س۶ع ۳۳2ص 


ودليل هنين الشرطين قوله تال : وك من ملك ف السساوات لو شفاعهم شيا 
الاش مد ف بأذن ال بشاء وورضى 4 ٩۱‏ .وني هذا تاكيد ها سبق مان 
أن الشفاعة لله وحده . 
رابعاً : في قوله تعالى : ل( قلادعوا الذرن زعمتم من ٠‏ دونه فلاملكوز كشف الضرعتكم 
ولا محویلا . أوثك الذين :دعو بو الب رهم الوسيلة هم أقرب ؟ويرجون ‏ رحمله 
> ویخافوی عذامه[زی عذاب ره کان غذورا )€ ^ . 

قال شيخ الإسلام : (قالت طائفة من السلف كان قوم یدعون العزيسز والسسیج 
ولملائكة تنل اله هذه الآية ؛ بين نها أن اللالكة والأثبيا يتقريون إل اله وير حون 
رحمته ويخافون عذابه ) آقول هذا القول في سبب الترول منقول عسن ابسن عباس 
وجاهد والحسن 29 وهناك قول ثاني ثابت عن ابن مسعود في صحيح مسلم وفيه ا 
نزت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الحن فأسلم الحنيون والانس الذين يعبدو مم 
لا يشعرون ” » واتار هذا السبب ابن جرير ورد السبب الأول © . وهناك سبب ثالث 
وهو أنه أصاب المش كين قحط حي أكلوا الكلاب وابیف فاستخائوا لني عل .0 
والسلام لیدعو لهم فلت هذه الآية وهذا ذکره بعض الفسرین وم یس‌ندوه ۳ وال 


أعلم . 


زم السم (۰6۲۰ 

(۲) الاسراء 60۷-۰۹ ۰ 

5 ابن جریر (۷۳-۱۵) وان آي حاتم (۲۳۳۰/۷) والبغوی (۱۰۱/۵) وان كثر (۶۰/۲) ۰ 

ره القرطي (۰)۲۳/۱۰ 

(ه) مسلم في التغيير (۲۳۲۱/6) برقم (۳۰۳۰) وانظر الصحیح السند من آسیاب الول للشسيخ مقيل الوادعصسی 
ص۱4 ۰ وفتح القدیر 0۳۰۳/۳ وأضواء البيان (4۳۷/۳) ۰ 

(د) تفسير ابن جریر (۷۳/۱۰)- 


( ذکر البغوى (۱۱۰/۰) والقرطی (* ۸ © 


جک شا ۳۱ رس دس ر 
وقال ابن القيم في معى الآية : ” والمعئ أن الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة 
والأنبياء والصالحين يتقربون إلى رهم ویخافونه ویرحونه فهم عبيده كما أنكم عبيده فلماذا 
تجدوغم من دون الله وأنتم وهم عبيد له “ 2 5 

ا شعاد ةماخ اده ججميع اللعبادلت 
قوله : ( ومن تحقيق التوحيد : أن يعلم : أن الله تعالى ألبت له حقا لا يش ركه فيه مخلوق 
كالعبادة والتوكل والخوف والتقوى . كما قال تعالى ( لاجمل مم اله إلاها آخر قتتمد مذموما 
مخذولا 6 . وقال تعالى " ( زل إليك الكتاب با فاعيد الصا لدب 4 وقسال 
تعالى ( قل افغيرالله تأمرون آعبد أنه ا موز > إلى قولسه - : شاک ) 
وکل واحد من الرسل قال لقومه ( اعبدوا الم لک مز إلدغيره 6 . 

وقد قال تعالى في التوكسل ( وعلی ال تلو از کنم مؤمدين 6 ٩‏ وقسال 
(وعلیی الله فليتوكل المؤسوزن .2 6 وفسال ( قلحسي الأعیتوکل 
الزون 4 ) . 

الج 
سبق بيان العبادة وأا كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنةء 
وأراد شبخ الإسلام أن یبن أن حقيقة التوحيد هي إفراد الله يجميع العبادات الظاهرة مها 
کالصلاه والصیام واطج وغیرها 3 والباطنة کالت و کل والخوف والتقفوی وامحبة وغيرها ۰ 
فذكر هنا الأدلة على إخلاص العبادة لله إجمالا وهي : 
١‏ قوله ‏ لالم اللهإلاهاآخر ) © . 


(۱) طريق الححرتين ۲۲ . 
6 الائدة (۲۳. 

5 ابراميم (6۱ . 

() ارم (6۳۸. 

(۰) الإسراء (6۲۲. 


لصم e‏ سس 4 


یی N‏ ت ي ل 
۲ وقوله ( فاعبد ال علصا نادیز )€ . 


وتوله ( تراد تأمرون آعبد أها لوف 4 ۳ ۰ 


ی وتولهل( اعبدوا الهم لكممز_ إلهغيره 6 9؟ ثم ذکر أدلة التوكل وسسيأتي بعسد 


ذلك بادلة الخوف والخشية والتقوى . 
وظغة مچ قوله خحاقك اوقلت ا حمسا الله جات ا 
من فته ورمن تی“ 


قوله : روقال تعالى ( وإوأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا :حمسن الله . مسيؤتينا 
اشن فضله ورسوله . إا للب ربنا راغون 6 فقال في الإبعساء ( ماآتاهملله 
ورسوه 6. وقال في التوكل ( وقاوا حسبنا لله ) ول يقل : ورسوله ؛ لأن الإيعاء هسو 
الإعطاء الشرعي » وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول > فإن الحلال 
ما احله » واخرام ما حرمه » والدین ما شرعه , قال تعالى ( وما آتاکمالرسول فخذوه‌وما 
نپاکم عده فانتهوا ( . 
وأما الحسب فهو الكافي ‏ رالله وحده هو كاف عبده . كما قال تعالى ( از قال 
لم الناس : إن الاس قد جمعوا کم فاخشوهم فزادهم ین وقالا حسبا ونم اوکیل ‏ 
فهو وحده حسبهم كلهم .) 
شوه 
هنا قال تعالى في التوكل حسبنا الله أي كافينا » ولم يقل ورسوله » بينما قال في الإيعساء : 


(سيؤتينا له مز فضله ورسولهوقبل ذلك قال:( واوأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ‏ . 


رم ازمر () ۰ 

رم الزمر (654 ۰ 

رم الأعراف 0-0 
ره التوية (وه) ۰ 


ع سح جح ووم زو ع ا ب دم 
٩‏ والسيبب في ذلك أن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي من الإباحة والتحريم الذي شرعه 
ابي يي لذلك قال تعالى ا وما أككم الرسول فخذو وما اک عددفاتهوا 0¢ , 
وأما الحسب فهو الكاني والله تعال وحده كاف عباده كما قال تعال ( آیس ال یکان 
عد وقال ( لذن قال لمم الناس إن انس قد جمعوا لكم فالخشوهم فزادهم ین 
وقالوا حسبنا الله ونمم الوكيل 6 © , قال ابن كثير : (فتضمنت هذه الآية الكرعة أدبا عظیما 
وسرا شريفا حيث حعل الرضا ها آنا الله ورسوله » والتوكل على الله وحده وهو قول 
( وقالواحسناالل 6 

وخنة مو خوك تحاق دجا ايحا اللي ححجة ومد 
التبحه من سین " 
قوله : (وقسال تعالى ( با أبها اب حسبك افو من اتعك مر 
المؤمنين ) أي حسبك وحسب من البعك من المؤمنين هو الله » فهو كافيكم 
کلکم وليس المراد : أن اله والمؤمنين حسبك » كما ينه بعض الفالطين , إذ هو 
وحده كاف نبيه » وهو حسبه » ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول » رهلا 
في اللغة كقول الشاعر " فحسبك والضحاك سيف مهنده ' وتقول العرب : حبك 
وزيدا درهم ؛ أي يكفيك وزيدا جميعا درهم . ) 
میج 
احتلف في معن هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
»الأول : حسيك وحسب من اتبعك من الومتين هو الله » هلا قول جمس هور الف رين 


»)0( اشر‎ 0١ 

() الزمر وجم) 

(۲) آل عمران (vr)‏ 

(#) تفسیر بن كثير ( ۳۷۸/۲) 
(م) الأتفال )٤(‏ 


سس توت از 


سا ا سلطا )لطس ۳ 


احتاره ابن جرير وابن كثير وهو منقول عن عبد الرحمن بن زید ( وعطاء ( فيكون 
المعين كافيك الله وكاني من اتبعك من المؤمنين » ( فمن ) في محل حسر بسالمطف على 
الكاف في حسبك . 
الثاني : حسبك الله والمؤمنون » فتكون ( تن ) في حل رفع عطفا على اسم الله تعالى وهذا 
الذي غلطه شيخ الاسلام هنا وقد نقل عن لسن وعزاهالقرطبي إلى النحاس © ۱ 
» ادا : يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين » فتكون ( من ) في حل نصب مفعول 
معه » وهذا لمعن موافق للمعین الأول وإنما الإحتلاف في الاعراب فقط » وقد نسسبه 
الشوكاني إلى النحاس أيضا حيث قال " واعتار النصب على الفعول معه النحاس اي 
ولا يصح القول بان العی " حسبك الله وحسبك المؤمنون " لأن الحسب والكفاية 


والتوكل لله تعالى وحده ولا يوجد آية في كتاب الله أسندت الحسب إلى غيره وقد سبقت 
الآيات في ذلك » وأما قو له :( وا دوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو 
الذي مدا بتصره وبا ومنو 6 © فهنا فرق بين الحسب فجعله لله وحده وبين التأیید 
بالنصر وبالومنین © . 

فان قيل في قوله ( حسبك الهو اتبعك ) لا يصح تقدير الجر لأن العطف 


على الضمير مرو من غير إعادة اجار ضعفه علماء اللغة كما قال بن مالك : 


س 


)0 هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني كان صاحب قرآن وتفسير توي س ۲ه » السیر ( ۰۳۹۹/۸ 
شذرات الذهب ( ۱/ ۲۹۷) ۰ 

(؟) ذکره أبي حاتم ۱۷۲۷/۰ وانظر تغسير ابن جرير ( ۰ ) وابن كثير ( ۲۳۳۷/۲ ۰ 

(۳) نقله القرطي ( 44/۸) * 

٠ 0585/5 ( هوعيسى بن محمد بن اسحاق النحاس الرملي الإمام الحافظ توفي سنة 1ه اه + الخرجح والتعديل‎ )٤( 

( فتح القدير ( 4۷۱/۲) . 

رم الأنفال (۲) ۰ 

(۷) زاد العاد ( ۳۹/۳۱ 


م ألفية ابن مالك رقم ۵4ص ۱۲۸ مكتبة ابن تيمية ٠‏ 


يوي يب تا ۱ A‏ 


“وعود خافض لدی عطف على ضمير خفض لازما قد جعله" 
فالجواب : أن هذا صححه جماعة من العلماء و شواهده كثيرة في الشعر والنثر لذلك قال 
ابن مالك ٩(‏ " ولیس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والشر الصحيح مثبتا " 

والصحيح ف هذا جواز التقديرات الثلاثة الجر والنصب والرفع 3 فار کن 
سبق عطفا على الكاف » والتصب کون ( مّن ) مفعولا معه كما قال الشاعر ٩‏ : 

" إذا كانت افیجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سیف مهند " 
والرفع بحعل ( من ) مبتداً خيره محذوف والتقدیر : حسبك الله ومن اتبعك من الموسين 
حسبهم الله أيضا . وال أعلم 7. 
وفضل ابن القيم ‏ النصب كما تقول : حسبك وزيدا درهم وهو موافق لما ذكره شيخ 
الإسلام 1 
متامحة الادكة حا وجعب اضر ان ال ججمیی اللحاد مت 

قوله : ( وقال في الخوف واخشية والتقوی ( ومر .نطع الله ورس وله ويحنش الله 
وبتقه » فأولك هم نزو ) فالبت الطاعة لله وللرسول . و البت اخشية والتقفوى 
1 وحده . كما قال توح عليه السلام ( ان کم نذیر بین . أن اعبدوااط 
واتقوه وأطبعوز . » فجعل العبادة والعقوی لله وحده . وجعل الطاعة له , فانه مس 
يطع الرسول فقد أطاع الله » وقد قال تعالى ( فلاتنشوا لاس واخشوزے 6 » 
وال تعالى ( فافع وخافن اک بسن 6 وقال اخیسل عليه 
السلام ( وكيف أخاف ما آشرکم . وا افو أتكم آشرکم اما زل به عليكم سلطانا 


(۱) الألفية رقم ( .1) . 

2 فل لخت السعودي أورد أو علي الال في فل سرام ما وهو لي رن ور و ی 
د. تعمان محمد 

0 أضواء البيان ( ۲۱۱/۲ . 

(5) زاد العاد ( ۳۱۳۵/۱ . 


ل تسیا 


سس پیت یت 


باس 


میس رورم موم CRE‏ بار 


۳۱3  _ 


؟ ی افرقی أح بان اکت ملمون » وقال تعالى ( انون 
آنا ولسوا ينهم بظلم . أوثك لمم الاين وهم دون © ٠‏ 

وي الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال " لما نزلت هذه الآية شق على اصحاب 
رسول الله فل » وقالوا : وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال البي فق : إغا هو الشرك » ام 
تسمعوا إلى قول العيد الصاح (١‏ إن الشرك لظلم عظيم 6 “ وقال تعالى ( بای 


فارهيون 2١6‏ وباي فائتوزن 6 ) . 


الات ضح 


ذكر شيخ الإسلام هنا بعض العبادات الباطنة التي يجب إفراد الله تعالى با و منها الحوف 

والخشية و التقوى و لم يرد هنا بيان جنيعها و لا أعظها و إنما المقصود بيان وحوب إفراد 

١ ١ ا‎ 

لله ما في قوله تعلی ( مز طاللهو رسوله ويش الله ويتقه  )‏ فجعل الطاعة ل 

تعالى و لرسوله و آما المخشية و التقوى فخخصها له وحده . والفرق بين الخوف والخشجة 
- كما قال ابن القيم 27 أن المخشية احص من الخوف فهي حوف مقرون ععرفة ولذلك 


قرفا الله تعالی بالعلماء كما في قوله تعالى ( نایشی انر عبادهالعلماء © > 


و اصول العبادة هي الحبةو الخوف و الرجاء و قد جمعها الله تعسالى في قوله ‏ وت 


ال اعون نوف الب ریم الوسيلة آم أقرب وبرجوض رحمه وناو 
ل 2 يدا fe‏ 7 


عزامه 6 ( » فابتغاء القرب إشارة إلى الحبة ثم الرجاء و بعده الخوف ‏ » وحعل ابسن 


القيم مازلة احبة آرفع من مازلة ا غوف و ذلك لسبيون : 


0"( 
22 
وف 
زلف 
ره 
22 


لقمان ( ١7‏ ) الحديث أخرجه البخاري رقم ( ۳۲ ) و مسلم رقم ( 114 ) و غ2ا ˆ 
النور 6۰۲ * 

مدارج السالكين ( 9۶۹/۱ ) - 

فاطر ( ۰)۲۸ 

٠ ) ٥۷ ( الاسراء‎ 

أنظر جهود علماء الحنفية لشیخنا مس الدين الأففاق رجه لله ( ۳۲۹/۱ 6۳۲۷ ٠‏ 


دس لل 2۱۳۸۷۲ 


آحدها : أن امحبة مقصودة لذاتها و أما الخوف فمقصود لغيره و لذلك يسزول 
بزوال الخوف فأهل الحنة لا حوف عليهم و لا هم يحزنون . 

انيهما : أن الخوف يتعلق بأفعال الله » و الحبة تتعلق بذاته و صفاته و لذا 
تتضاعف محبة الومنین لرهم إذا دخلوا ابلنة © , 

ذاكةخي یمه 

قوله : ومن هذا الباب أن البي 8 كان يقول في خطبته " من يطع الله ورموله 
فقد رشد ۰ ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه . ولن يضر الله شينا " وقال " لا تقولوا : ما 
شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد " قفي الطاعة قرن اسم الرمول 
باعه حرف الواو »وف المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف " ثم " وذلك لآن طاعة الول 
طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله , وطاعة الله طاعة الرسول بخلاف المشسيئة ) 
فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله » ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد ,بل ما شله 
اله كان وإن لم يشا الناس » وما شاء الناس لم یکن ‏ إن لم يشا الى . 

اش بج 

بعد أن ذكر شيخ الإسلام بعض الدقائق القرآنية والأسرار البلاغية قال هنا : إن 
من هذه الدقائق كثير في السنة أيضا ومنها حدینان نوضحهما كما يلي : 
الحديث الأول : " من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفس .. " 
واحديث رواية من روايات خحطبة الحاحة ضعف هذه الروايسة المنسذري والشوكاي 
والألباني » وصححها النووي ”© ولا يضر تضعيفها عا آراده شيخ الإسلام هنا ء فان ما 
أراده لا يتوقف على هذه الرواية فقط بل شواهده في القرآن والسنة كثيرة » ومنها قول 


(0) مدارج السالكين (۱ | ۱و , 

(5) رواه أبو داود ( 4457/9 ) وضعفه المنذري كما في مختصر الستن ( 0۸/۲ والشو کاني في نيل الأوطسار ( 6۲۱۰/۳ 
والألباني في حطبة الحاحة ص۲۲ وصححه النووي في شرح مسلم ( |٩‏ ۱5۰) لکن علته أبو عياض الماني فلا يسلم 
تصحيحه . انظر تحقيق السعوي ص۲۰4 - 7.08 . 

5) الأحراب )۷١(‏ ء 


سس سس سس سس 


را اس و ی A‏ ت۳۳ 


الحديث الثاني " لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولکن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء 
فلان ۲( . 

فنلاحظ أنه نی الطاعة قرن اسمه باسم الله تعالى بحرف " الواو " وفي المشيئة أمسر أن 
يقرن ب" ثم  "‏ وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله تعالى بخلاف المشيئة فلیست مشسيكة 
أحد من العباد مشيئة لله » بل ما شاء الله كان وإن م يشا الناس » وما شاء الناس لم يكن 


إلا أن يشاء الله » وما أحسن قول الإمام الشافعي" : 


فماشيتَ كان وان م أشاً وسا شعت إن لمتشا يكن 
خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفسق والمسن 
على ذا مننت وهذا عذال ت وهذاأعنت وذا لم تعسن 


فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنسهم قبيح ومنهم حسن 


ت 
(۱) رواه آبو داود برقم ( 4۱۹۲ ) وأحمد (۲۸۵/۵) عن حذيقة وله طرق في ابن ماجه ( ۲۱۱۸) وغسيره وصح 
الألباني في الصحيحة رقم ( ۱۳۷) ۰ 


22 شرح اصول اعتقاد أهل السنة ( ۲ / ۷۰۲) وانظر عقيدة الشافعي لشيغتنا .امیس عب؟۲ ۰ 


اح ل لجس سنت بعس جح 13۲02 جر اس رس تن 


قوله : " ومن يعصهما " : قلنا إن الحديث ضعيف لكن ورد الجمع بين ضمير الله تعالى 
وضمير رسوله 8# كما في حديث أنس رضي الله عنه أن الني 9# يوم خی أمر منادب 
قنادى في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية .." © وأيضا قال 
رسول 8# " ثلاث من كن فيه وحد حلاوة امن : أن يكون الله ورسوله آحب إليه 
مما سواهها ... ۲( , 
وقد ثبت أن رحلا حطب عند البي 18 فقال : من بطع الله ورسوله ققد رهد وسن 
يعصهما فقد غوى » فقال رسول الله 48 بعس الخنطيب أنت قل : " ومن بعص الله 
ورسوله " > فنهاه عن الجممع بين ضمي الله تعالى وضمير رسوله 9 فكيف يجمع بين 
یه وقوله مع إقراره ؟ 
أحاب العلماء عن هذا الإشكال بأحوبة كثيرة منها : 
الجواب الأول : أن الراد في الخطب الایضاح وأما في تلك الأحاديث فالراد الإيماز في 
اللفظ ليحفظ . 
الخواب الثاني : أن ذلك حاص بالبي فل لأن إطلاق غيره قد يوهم النسوية لاف ؤم 
لتعظيمه لربه تعالى . 
الخواب الثالث : في قوله يك " أحب إليه مما سواهما " جمع بينهما للتلازم بين الحبين وني 
العصية فرق بين الضميرين لأن کل واحد من العصيانين مستقل في اسستازام الغواية » 
واستحسن الحافظ ابن حجر هذا اواب © , 
ار الثاني : ماحد 

قوله : ( الأصل الثاني في حق الرسول 8 , فعلينا أن نؤمسن به فك ونطيعهء 

اترضيه وځ » ونسلم كمه وأمثال ذلك . قال تعسالى ( مز بطم ارسول فقد آطام 


ام وقال تعالى ( والله ورسوله احق أن برضو( کنو موس ) وقال تعالى 


(۱) آخرجه البخاري ( ٥0۲۸‏ ) ومسلم ( ۹4۰ 

(۷) أخرحه البخاري ( 2۱/۱ ) برقم 15 عن أنس رضي الله عنه . 

(۳) أخخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وغيرهم عن عدي ين حاتم . 

(5) فتح الباري ( /١‏ ۲ ) طبعة أبي حيان وانظر التحفة المهدية ص۰ ۳۹ ۰ 


سس سس سا 


eA 


( قل :اکان زک زک واخوانکم وأزواجحكم وعشيرتكم وأموال رها وتارة 
تخشوز کسادها وساکز ترضونها أحب إليكم مز اف ورسوله وجهاد في سییله فصو 
حتی اتی اف مره )€ وقال تما فلاوريك لابؤمنوزن حّى _يحكموكفيما شجر 
پنهم. لايحدوا ف أقسهم حرجالما قضيت وساموا تسليما ) وقال نعالى (قل إ كنم 
تجوز الهفاتعون يحيكمالله ) وامدال ذلك ) . 
البح 

قد سبقت الاشارة إلى حق الرسول 48 وذكر هنا بعضا من ذلك كما يلي : 

. ° 6 آمنوابالله ورسوله‎ (١ أن نومن به لقوله تعالى‎ 0.٠ 

۲ ونطيعه لقوله تعالى (١‏ ومن يطعالرسول ققد أطاعالله) 9" وغيرها كثير . 

۳ _ ونتبعه لقوله تعالى ( قرا نكتم تبون اف فاتون بحيكمالله 06 

6 ونرضیه لقوله تعالى ( وال ورسولهأح نأف برضو إل كانوا سین 6 9 , 

ه. وغبه لقوله تال :از کاز اک وباک واخوائكم آزوجکموعشینکم 
وأموال اقترفتموها وار تفشو ف كسادها ومسأكز ترضونها أح ب الیک من اله ورسول 
وجهاد ف سيبل فت رسوا حن ,أت ابر ٩‏ اقترفتموها أي اكتسبتموها ۰۳ 

5 ونسلم لحكمه لقوله تصال ‏ فلاوربك لابؤدوزن حتی يحكموك فیا شجر 


بهم ثم لايحدوا ف أنفسهم حرجاما قضضيت ووسلموا تسليما 6 © وأمثال ذلك . 


رم السا (6۱۳۰ 

م السا (۸۰) 

م آل عمران (۳۱ 
ره التوية ۲7( 

(ه) سرد (:6۲ 

رد) ضح القدير ( ۷/ ۰۰۳) 
7 اس () 


جام سس 


محاعب اضر التعاللة ن ااتقدرر 
قوله : ( فصل . إذا ثبت هذافمن العلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره وبقضانه وشسرعه 
وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية ومشركية و إبليسية . 
فامجوسية : الذين كذبوا بقدر الله » وان آمنوا بأمره وفيه . فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب 
ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم . 
والفرقة الثانية المشركية . الذين أقر وا بالققضاء والقدر , وأنكروا الأمر والسهي . 
قال تما ( وقالالذين أشركوا : لوشاء الما أشركا لازنا ولاحرسادن. 


ش22 فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر فيمن 
يدعى الحقيقة من المتصوفة . 
والفرقة الثالثة : وهم الإبليسية . الذين أقروا بالأمرين » لكن جعلوا هذا تناقضا من السوب 
سحانه وتعالى » وطعنوا في حکمته وعدله » كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم » كما نقله 
أهل المقالات . ونقل عن أهل الكتاب . 
والمقصود : أن هذا ما تقوله أهل الضلال ) . 
الع 

إذا تبين لنا أن أصل الدين هو الشهادتان فلا بد كذلك من الإيمان بالقدر و الشرع 
وثما الخلق والأمر كما سبق وقد ضل في هذا الباب فرق ثلاث هي الجوسيةء 
والمشركية والإبليسية وتفصيل هذه الفرق كما يلي : 
الأولى : امحوسية : وهم الذين أنكروا القدر وأقروا بالشرع وهم كما سبق غلاةءأنكروا 
مرتبي العلم والكتابة ( کمعبد الجهي © ومقتصدون:آنکروا ( عموم ) ( مرتبي الخلق 
والمشيئة وهم المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة . 
- ومو بذلك لام أنبتوا حالقا غير الله وهو العبد حيث زعموا أنه خالق لفعله . 
الثانية : المشركية : الذين أقر وا بالقدرو لكنهم غلوا فيه حن أنكرا الأمر والنهي فصادموا 
الشرع بالقدر وسموا بذلك لأنهم احتجوا على تعطيل الشرع بالقدر »كما قال المشركون 


(۱) سبقت ترجته . 


02 قلت عموم لأنهم يثبتون مشيعة الله وحلقه للفعل ولكن لا يعممون ذلك . 


سس سس E‏ 


7 ———— rma __ 


رفيا حكى الله نه( لوشاء اما آشرکا ولا ولاحرمنا من شی ۹۰ ۱۳ 
وهذا حال كثير من يدعي الحقيقة الكونية ويفي في الربوبية من الصوفية ٠‏ 

العالعة : الإبليسية : وهم الذين أقروا بالأمرين - الشرع والقدر - ولكنهم جعلوا هذا 
تناقضا وطعنوا في حكمة الله تعالى وعدله » كما نقل الشهرستاني ذلك عن ابليس حي 
اعترض على ربه باعتراضات منها أنه يسلم بقدر الله وحكمه ولكن يطعن في المحكمة مسن 
علقه له مع علم الله تعالى بما سیحدث منه 97 وهنا مذكور عند اهل الكتاب في اتسوراة 
والإنجيل ‏ » ولكن كذب شيخ الإسلام هذه القصة وبين أا قد تكون من وضع بعسض 
المكذبين بالقدر من أهل الکتاب أو زنادقة السلمين ‏ » ويمكن أن يستدل هذه الطائفة 
بقول إبليس فيما حكا الله ع ( نا خير سه خلقتی من نار وخاقته من 
طن 6 © وكذلك ( آآسجد از خلقتطينا 6 ۳ . 

- فها أقر إبليس بخلق لله تعالى وقدرته » وكذلك أقر بشرعه ولكنه طعن في حكمة الله 
وعدله لأنه أمره بالسجود لمن هو دونه بزعمه . 


حبیل لهذ اللخدوق 
قوله : ( وأما أهل افدی والفلاح : فيؤمنون هذا وهذا . ويؤمنون بان الله خالق كل شسيء 
وربه ومليكه › وما شاء كان وها لم يشأ لم يكن » وهو على كل شيء قدیر» وأحاط بكسل 
شيء علما » وکل شيء أحصاه في إمام مبين . 
ويتضمن هذا الأصل : من إثبات علم الله وقدرته » ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء 
وربه ومليكه - : ما هو من أصول الإيمان ) ٠‏ 


)0 الأنعام (4۸) ` 

() ذكره الشهرستان في الملل والتحل ( ۱۳-۹/۱) ۰ 
2( انظر التحفة المهدية ص۳۹۰ * 

(4) الفتاوى ۸ 0116-114)ء 

رم الأعراف (۲ - 

رم الإسراء (6:۱ ۰ 


rng‏ سس 
الات حع 
هنا بيان لسبيل المؤمنين و هو الإبمان بشرع الله و قدره يجميع مراتبه السابقة و هذا بتضمن 
الإيمان بصفات كماله و إفراد الألوهية له » فحميع أصول الاعان متلازمة و قد سبق بیان 


ذلك كله بحمد الله . 
ات ن لباب 


قوله : ( ومع هذا لا ینکرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق ها المسبيات » كما 
قال تعالی ( حن إا أقلت سحابا تال ناه ليلد میت با ؛ فأخرجنا بهم 
كل اشرات » وقال تعالى ( پهد بد الام ات رضوانه سبل السلام ‏ وقال تعالى 
( لب هرا هدي ب هرا 6»فاخبر أنه يفعل بالأسباب ومن قال : إنه يفعل عندها له 
ها : فقد خالف ما جاء به القرآن » وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع » وهو فيه 
انكار ما خلقه اله من القوى التي في الحيوان » التي يفعل هما ء مغل قدرة لد , كما أن من 
جعلها المبدعة لذلك : فقد أشرك بالله » واضاف فعله إلى غيره . 

وذلك : أنه ما من سیب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سیب آخمسر في حصسول 
مه > ولا بد من عدم مانع ينع مقتضاه » إذا لم يدفعه اله عنه . فايس في الوجود شسيء 
واحد يفعل شينا إذا شاء إلا اله وده » قسال تعسالى ( ومد کل شی ءخلتنا 


ذوجين لمکم تدکروزے » أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد ) . 
اللتوضيع 
بعد أن بين شيخ الإسلام وحوب الاعان بالشرع وعراتب القدر وأن أهل الحق يؤمنسون 
بذلك كله . يذكر هنا أن عاهم بخلق الله وقدرته ومشيفته لا تنا إثبات الأسباب ) 
وتلخص هنا مواقف الناس من الأسباب وهما طرفان ووسط كما يلي : 
000 غاة الأسباب : الذين ینکرون تأثير الأسباب لوغ جرد علامات يحصل االشسيء 
عندها لا ها حى قالوا : انكسار الزجاجة بالحجر حصل عند الإصابة لا أن الإصابة هي 
التي كسرها » وهؤلاء حالفوا السمع وأنكروا ما تحلقه اله من القوى والطباع وهو يه 


ا و A‏ | سس" 


بإنكار القوى والقدرة للإنسان وهذا مذهب الأشاعرة ( فام ینفون تأثير الأسباب كما 
ينفون تأثير قدرة العبد . 

م ۲.. غلاة : تا تأثيرها حين جعلوها هي الوثرة بان فوقعوا في الشرك فأضافوا خلقا 
إلى غير الله كما فعل القدرية 17 وهؤلاء حالفوا المحسوس من عدة وجوه : 

5 أن الحس دل على أنه ما من سبب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسيبه ٠‏ 
5 ولا بد من عدم مانع بمنع أثره إذا لم يدفعه الله عنه » فلا یستقل شيء بفعل شيء 
إلا الله 
۳ وأننا نشاهد تخلف بعض المسببات عن أسبابها كتخلف الإحراق عن النار في قصة 
إبراهيم حيث قال الله تعالى (٠:‏ تاکن برد وسلا على إبراهيم) ۳ . 

۰ *.. ووسط : وهم أهل السنة الذين يثبتون تأثيرا للأسباب لا لذاها بل بما أودعه الله فيها 
من القوی وهي قسمان : كونية » وشرعية . وأمثلتها كما يلي : 


أولا :- الكونية : قول ( حل إذا أقلت سحاا ثقالاسقناءلبلد ميت فأنزلها بهالماء 
فأخرجتا به مز كل الثمرات » ° . 
ثانيا :- الشرعية : قوله ل( هد بهاللهم: اع رضوانه  )‏ . و قوله [ بضل‌به 


كرا وهدی بدكثيرا  )‏ . 

ففي الكونية حعل السحاب سببا لزول الطر ونزول المطر سببا لإحراج الثمرات . 
وفي الشرعية حعل اتباع الکتاب سببا للهداية » والاعراض عنه سببا للضلال والغواية . 
فإذا كان القدر لا ينافي الأسباب فهو کذلك لا ينافي أن يكون للعبد قدرة وارادة یفعل ها 
الأفعال مع حلق الله للأسباب والأفعال . 

(1) الارشاد :۲۰۳-۰ والمواقف ۳۱۳ ۰ 

۲( المعتزلة وأصوهم الخمسة ص۱۱۹ ٠‏ 

ص الأنبياء 659 - 

ره الأعراف (۰۷ ٠‏ 

ر الائدة (605 ۰ 

رم البقرة (-۰۲ 


سس سس a.‏ ےا 
و جار الواح ۵ چعر حت الو ابحم 


قوله : ( وهذا من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد - لأن الواحد لا يصدر عنه إل 
واحد - كان جاهلا , فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شسيء » لا واحد وله 
إثنان - إلا الله الذي خلق الأزواج كلها . ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا یعلمسون . 
فالنار التي جعل فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا يما , ويمحل يقبل الاحتراق » فإذا وقمت 
على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما > وقد يطلى الجسم إا يمنع إحراقه » والشمس 
التي يكون منها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه » فإذا حصل حاجز مسن 
سحاب أو سقف : لم يحصل الشعاع تحته . وقد بسط هذا في غير هذا الموضع . 
والقصود هنا : أنه لا بد من الإيمان بالقدر , فان الإيمان بالقدر من تمام التوحيد . كما قال 
ابن عباس :" هو نظام التوحيد " . فمن وحد الله وآمن بالقدر . تم توحيده ‏ ومن وحد الله 
وكذب بالقدر : نقض تكذيبه توحيده . ولا بد من الإيمان بالشرع » وهو الإبمان بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد . كما بعث الله بذلك رسله » وأنزل كتبه ) . 

اللتوميع 
وما ذكرنا من أن الأسباب لا يستقل شيء منها في تحصيل مسبياتها يعلم بطسلان مقولة 
الفلاسفة الملاحدة ومن وافقهم من المتفلسفة من نتسب إلى الإسلام كاين سينا © 
وهي : أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ”© وعکن تلخيص الرد عليهم ما يلي : 
۱.. أنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا اله تعالى بل 
كل شيء محتاج إلى غير ه في التسبب كما سبق . 
أ- فالتار مثلا لا يحصل الإحراق بها إلا نمحل يقبل الاحتراق » فإذا وقعت على السمندل 
والیاقوت ونحوهما لم تحرقهما » وكذلك إذا طلي ابدسم ما عنع إحراقه فلا يحترق . 
* ( السمندل ) : حيوان في الهند لا يحترق بالنار قيل هو دابة دون الشعلب يتلذذ بالنارء 
وقيل طائر لا يحترق ريشه © . 


)0 هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن سينا فيلسوف وطبیب مشهور فارسي الأصل نشا في اس رة باه 
سالیةتوي سنة 14 4هس وله مولفات مشهورة ‏ السير ( 0۳۱/۱۷) وانظر الرد على المتطقيين م61 1. 

(؟) الاشارات والتبیهات لابن سينا ( ٤۷/۳‏ » الملل والتحل ( ٥۷۹/۳‏ ) . 

)۳ الخيوان للحاحظ ( ۲ / ۱۱۱ ) و حياة الحيوان للدميري ( ۱۱ / ۶۷۳ ) مستفاد من تمقيق السعري ( ص 1۲ - 


ل ا ی و ا سح م 


* ( الياقوت ) : حجر شفاف شدید الصلابة لا تذوبه النار ”© : 
ب- وکذلك شعاع الشمس لا بد له من جسم یقبل انعکاس الشعاع عليه وإذ حصل 
حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل وصول الشعاع ”© . 

* فهذا يدل على أنه لا يوجد واحد یصدر عنه شيء بنفسه بل كل شيء مفتفسر 
إلى غيره » وله مانع ينع أثره . 
؟.. هذا القول من أعظم الجهل وليس عليه دليل عقلي ولا نقلي بل الله سبحانه وتعالى 
خلق المخلوقات كلها » وقال : ( ومن كل شي ء خلقنا زوجین  )‏ فسالق 
الأزواج واحد بل وحالق جمیع الخلوقات واحد . 
۳ لم يذكره شيخ الإسلام وهو أنه يلزم منه نفي إرادة الله بل هو جبور حيث صدر من 
واحد بالاضطرار تعالى الله عن قوم علوا كبيرا . 
وقولهم هذا مب على قوهم في شبهة التركيب :إن الله واحد لا قسیم له فیمکن أن يجاب 
عنهم هنا ما سبق في شبهة التركيب (* . 

0خلاهة. 
أنه لا بد من الإبمان بالقدر فانه من تمام التوحيد كما روي عن ابن عباس : " القدر هو 
نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد تم توحيده » ومن وحد الله وكذب بسالقدر 
فقد نقض تكذيبّه توحيده ) ( .هھ » ولا بد من الإيمان بالشرع وهو الأمر والنهي 
والوعد والوعيد . 
صرودة اسان إلى الح 

قوله ( والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا » فإنه لا بد له من حركسة يجلسب فا 
منفعته . وحركة يدفع ها مضرته » والشرع هو الذي بيز له بين الأفعال التي تنفعه والأفعال 


سس ممم 


(1) المعجم الوسيط (۱۰۷۹/۲) ۰ 

(۲) منهاج السنة (4۰۲/۱)- 

رمم الذاريات (645 - 

4 الأصول الت بن عليها المبتدعة منهسهم ٠ )١١5/7(‏ 

رم رواه اللالكائي (1۲۲/۷) وعبد الله في السنة (4۲۲/۲) وضعفه الألبان في الطحاوية ص۲۹۰ يرقم ۲١‏ ` 


و ن 


التي تضره ‏ وهو عدل الله في خلقه ‏ ونوره بين عباده . فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا 
شرع بميزون به بين ما يفعلونه وما يتركونه . 
وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاقم » بل الإنسان المنفرد لا بد له مسن 
فعل وترك » فان الإنسان همام حارث , كما قال النبي 888 ر أصدق الأسماء : حارث 
وثمام ) وهو معنی قوم "متحرك بالإرادات" فإذا كان له إرادة فهو متحرك با ء لا بسد أن 
يعرف ما يريده : هل هو نافع له أو ضار ؟ وهل يصلحه أو يفسده ؟ وهذا قد يعرف بعضه 
الناس بفطرقم » كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب » وكما يعرفون ما يعرفون من 
العلوم الضرورية بفطرقم وبعضهم یعرف بالاستدلال الذي يهتدون إليه بعقوفم وبعضه له 
يعرفونه إلا بتعریف الرسل › وبیافم وهدايتهم هم ) . 

اللتوميع 
كل إنسان مضطر إلى الشرع في حبانه و وجه ذلك أن الله تعالى قد فطر الإنسان على 
الفعل ملحب المنافع أو دفع الضار و لابد له من التفكير و القدرة » فالتفكير لتقدير المنفعة 
والتمبيز بينها و بين المفسدة » و القدرة للتمكن من الفعل ‏ و هذا التفكير لا بد له مسن 
توجيه فبعض الأمور قد يعلم نفعها بالفطرة و بعضها بالتحربة و لكن بعضها لا يعلمه إلا 
بالشرع و هذه الأفعال و الإرادات لا تنفك عن أي إنسان و لذلك قال ف (( اصدق 
الأتماء حارث و همم )) فالحارث : الكاسب والفاعل , والحمام : هو المريد العازم » وهذا 
ما يسميه المتكلمون " متحرك بالإرادة " فهو متحرك حارث » و مريد مام تساج إلى 
تقوم © . 
و التقوم كما سبق منه ما لا يعلم إلا بتعریف الرسل فالله يرسل رسله لهداية خخلقه إلى 
أقوم لطرق ألاسلم مز خاق وهواللطين الخدير ) © وه ذا بنقلسا إل مس اله 
التحسين و التقبيح في الأفعال هل مردها إلى الشرع أم إلى العقل و الله الموفق . 


چ کے س امس 
)20 أنظر الفتاوى ( /۲١( ۰) 1۹/۲۰ ( ) ۱۹۸/۱۵ ( ۰ ) ۱۱۷ / ٠١‏ ۱۹) و غرها والتحفة الهدية ص 


3 
5 للك (:۱) . 


صصص صوص ب ب ب ب سلس 7 RR‏ ۳ 


SSS i O OS 
لالتحسين و تشه‎ 

قوله روفي هذا القام تكلم ناس في أن الأفعال : هل يعرف حسسنها وقبحها 
بالعقل » آم ليس ها حسن ولا قبح يعرف بالعقل ؟ كما بسط في غير هذا الموضع وا مس 
وقع في هذا الموضع من الاشتباه ). 

وة 

وفي الكلام عن ضرورة الانسان إلى معرفة ما ينفعه وما يضره » تكلم الناس حول مسألة 
البحسين والتقييح » فذکر هنا الراد بالمسألة ثم تحرير محل الراع ثم الخلاف مع بيان القول 
بلق , ثم ذكر ما ينبي على المسألة وتوضيحه كما يلي : 


مه : اراد جالكداللة : 
معرفة حسن الشيء وقبحه هل هو ذا ید رکه العقل ؟ أم أنه اعتباري ونسي وليست 
الأشياء في ذاتما حسنة ولا قبيحة ؟ 


كنبا تعوير محل اللتدالح 

قوله رف تقو على أن کون الفعل یلام الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل + وهو أن 

يكون الفعل سببالما يحبه الفاعل ویلعذ به أو سببا لما يبغضه ويؤذيه ) ٠‏ 
ال یو 

اتفق الجميع على أن ما یوافق غرض الفاعل یسمی حسنا ويدرك بالعقل کحسسن 
قتل العدو وغيره وهو ما يسمونه (مصلحة أو ملائمة الطبع ) وما حالف غرض الفاعل 
يسمى قبیحا کالایذاء ونحو ذلك ویسمی (مفسدة أو منافرة الطبع) . وكل ما ذکروه فإنه 
راحع إلى هذين القسمین © . وما یعلم بالعقل » ولکن الزاع في الأفعال هل توصف 
بالحسن والقبح لذاما أم هي آمور اعتبارية فقط بحسب موافقة آوخالفة غرض الإ ا * 
ثم هل يترتب عليها الثراب والعقاب بمجرد تحسينها وتقبيحها أم ذلك متوقف على 
الرسل ؟ . 


0 الفتاوی (۳۱۰/۸) 
م2 المستصفى للغزائي (57/۱) » احصول للرازي (۲۹/۱) 


ات تین تون 
كللذ . الخد ين اللتعسين و اللتتميع حل ذؤثة اش ال 
افو الوق حول ال اللسنةو العامة 
وله وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وههما جميعا » لکن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال -من السعادة والشقاوة في السدار 
الآخرة- لا تعرف إلا بالشرع . فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به 
من تفاصمل الشرائع لا يعلمه الناس بعقوهم كما أن ما آخبرت به الرسل من تفصيل اء 
اله وصفاته لا يعلمه الناس بعقوهم وإن كانوا قد يعلمون بعقوهم جمل ذلك . 
وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مسا دل عليه قوله تعالى : 
( وكذلك أوحينا إليك روحا مد مرن ما کت تدر ما الکنابولا اهاز > 
ولکزی جعلناءنورا هدي بهم نشاء مزن عبادا ) وفوله تعالى ( قلإز 
طلك انا أضل على تقس وان امیت ضا يويح ال رو تم 
قرب وقوله تعالى : ( قل فا آذ رکم اوح ) ) . 
ال هيع 

هذا قول أهل السنة وواققهم عليه الاتريدية وخخلاصته أن العقل قد يدرك قبح 
الأفمال وحسها كقبح الكذب والظلم وحسن الصدق والعدل » ولكن لا يدرك تفناصيل 
ذلك ولا يدرك الثواب والعقاب بل ذلك لا يعرف إلا بالشرع . قال الشوكاي (وإنكار 
رد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة ... ولا تلازم بين هذا 
وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب) ۳ . وهنا القول جمعوا بين المعقول والتقول » فسن 
الأدلة انقلية ما يدل على أن الثواب والعقاب وتفاصيل الشرائع شرعي لا يعرف بالعقل 
ومنها : - 
2.١‏ قوله تعالى ¥( وكذلك أوحينا إليك روحا مد أمرنا ما کت تدر ما الكتاب 


ولاالامان وک جعلناء ورا هدي بدن شاءمز__عادا © , 


)۱ انظر ارشاد الفحول ص۱4 
( الشوری (۰۲) 


ای ير رس لس 11 


.و( :تسیپ 


۲ وقوله تعالى ( قل فا أنذركم بالرح ۳6 ۰ 


۳. وقوله تعالى ل( وازاهندت فما و ا 
ومن الأدلة النقلية ما يدل على أن بعض الأفعال حستة وبعضها قبيحة قبل الشسرع أي 
عجرد العقل والفطرة ومنها : 
۱ _ قوله تعالى ( قل إما حرم رب الفواحش ما ظهرمنها وما عل 6 فأخير 
أا فاحشة قبل نيهم عنها . 
1 قوله تعالى ( قلإ اللهلاءأمربالفحشاء © 9 , أي لا يأمر عا هو فاحشة في 
العقول المستقيمة والفطر السليمة . 
۳ _ قوله تعالى ( قل أمرربي_القسط 6 © »أي بما هو معلوم حسنه عندکم ° . 

هكر لنتعكين اللخالنين اهل النحنة 
قوله ر ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا , وأنه يعلم بالعقل وقاباعهم 
طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشسرع مسن الحسسن والقسسح يخسرج عسن هلا 
فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القتسم 
غلطت ) . 

ات صیه 

القول العا : - قول العتزلة : 
وحلاصته أن قبح الأفعال وحسنها يعرف بالعقل ففيها صفات ذتية لازمة ليس الشرع إلا 
کاشفا ها فيثبت الثواب والعقاب عليها وان لم يأت الشرع . قال عبد الجبار المعستزلي : 


رى الأنبياء ):٥(‏ 

م سبأ : (0ه» 

مم الأعراف (۳۳) 

رو الأعراف (۲۸) 

رەم الأعراف (۲۹) 

رد مدارج السالکین (۲۶۷-۲۵۹/۱) 


”تهج سس سر سار 


"واعلم أن النهي الوارد عن الله عز وجل یکشف عن قبح القیح لا أنه يوحي قبح 
وكذلك الأمر يكشف عن حسنه لا أنه يوجبه ٩"‏ , 


وهم هذا خالفوا النصوص الي علقت الثواب والعقاب بالرسل » كقوله تعالى : وماك 


ون حى نع رسولا 6 © . 

القول الثالث :- قول الأشاعرة : 

وحاصله أنه ليس للأفعال حسن ولا قبح لذاتها » وإغا هي معان إضافية غير حقيقية , ومل 
حاء به الشرع من الثواب والعقاب إلا هو حض الإرادة لا الحكمة ولا لعلة في الل » 
فالحسن والقبح شرعي محض . قال الآمدي : "مذهب أصحابنا وأكثر العقلاء أن الأفمال 
لا توصف بالحسن والقبح لذواتها وأن العقل لا بحسن ولا يقبح وإغا إطلاق اسم سین 
والقبح عندهم باعتبارات ثلاثة إضافية غير حقيقية " 7" . فخالفوا بذلك النصوص الدالة 
على إباحة ما يعلم حسنه عقلا وفطرة » وتحريم ما يعلم قبحه عقلا وفطرة » كقوله تعالى 
) وجل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخباقثك 4 ۴٩‏ . وما سبق من أدلة أهل السنة وقد رد 
عليهم الإمام ابن القيم من ستين وجها © . 

دایعا : ما یی هی حجن اه 

فول ( ثم إن كلت الطائفتين لما كانت تدكر أن بوصف الله باغبة والرضا والسخط والضوح , 
وتو ذلك : ما جاءت به النصوص الإغية » ودلت عليه الشواهد العقلية › تنازعوا -بعسد 
افاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح- هل ذلك نیع لذاته » وأنه لا يتصور قدرته 
على ما هو قببح , أو أنه سبحانه ماره عن ذلك . لا يفعله جرد القیح العقلي الذي اسوه ؟ 
على قولين والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين أولتك لم يفرقوا في خلقه وأمره 
بين امدی والضلال , والطاعة والعصية والأبرار والفجار , واهل الجنة وال التسارء 


(۱) احیط بالتکلیف لعبد ابلبار ص۲۵4 نقلا عن موقف المتكلمين (۲۹۸/۱) . 
(5) الإسراء )١(‏ . 

() الإحكام للآمدي (۷۹/۱) و قد سبقت هذه الاعتبارات في تحرير محل التراع . 
() الأعراف (۱۰۷) 

(۰) كما في مفتاح دار السعادة ( ۲ ) ومابعدها 


صر بر ير اذ لس 


م ب و ع ۳ 


والرجة والعذاب فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العذاب » أو ما تركه من الظلسم » ولا 
ما فعله من الإحسان والنعمة ‏ وها تركه من التعذيب والنقمة › والآخرون نزهزه بناء على 
القبح العقلي الذي ألبتوه » ولا حقيقة له » وسووه بلقه فيما يحسن ويقبح »وشبهوه بمسلده 
فيما يأمر به وينهى عنه ) . 
اللتی مجع 
سبق بيان مذهب الأشاعرة والعتزلة في الصفات وهو أن الأشاعرة تتفي مع 
الصفات ما عدا سبع صفات والمعتزلة تنفي الجميع » فاتفق الفريقان على نفي الحبة والرضا 
والسخط والفرح وغبرها ما ثبت بالنصوص الشرعية ودلت عليها القواع د العقليسة ‏ 
واتفقوا كذلك على تیه الله تعالى عن فعل ما هو قبيح ولكن اختلفوا في سبب ذلك فام 
لا يقولون إنه تعالى لا يفعل القبیح لأنه يبغضه بناء على نفيهم غذه الصفسات وغيرها 
وخلافهم في سبب عدم فعله تعالى للقبيح على قولين هما : 
القول الأول : وهو قول الأشاعرة :- 
أن القبيح في حق الله متنع لذاته فكل ما كان داخعلا في قدرة الله فهو حسن وله فع 
كتعذيب الطائعين وإكرام الكافرين ونحوهما وتعريفهم للظلم الذي حرمه الله على نفسه 
مب على هذه المسألة ۲۳ . 
القول الثاني : وهو قول العتزلة :- 
أن الله مره عن القبيح عرد کون قبيحا عقلا وکل ما قبح العقل فال مزه عنس 
مع قدرته عليه » ومن هنا أدخلوا نفي القدر في العدل لأن عقوهم تقبح تقبح خلق الفعل ممع 
التعذيب عليه ° . 
٠‏ وهناك قول شاذ للنظام كفره عليه معتزلة البصرة وهو أن الله تعالى لا يقدر على 
فعل القبيح ”© والفرق بين قوله وقول الأشاعرة أن كل ما قبحه عقله حكم بعدم قدرة 
ل تس سا دح كرولا بات رات ۳ 
بشيء فكل أفعاله حسنة . 


4 الاقتصاد للغزالي » ص۱۱۲ وما بعدها 
م شرح الأصول المخمسة ص۳۲ وما بعدها 
م الفرق بين الفرق ص۹۵ » الملل والنحل 4۷-۱ بتعليق أحمد فهمي 


[rae 


وكلا القولين غاية في الانحراف كقوهم في التحسين والتقبيح فما بي على باطل فهو باطل 
فقول الأشاعرة ليس فيه مدح لله تعالى على عدله وتر که للظلم بل ليس فيه مدح له مطلقا 
أنه لم يترك القبيح احتیارا ولا لامتناعه عليه لذاته سبحانه وتعالى » وقول المعتزلة فيه 
تسوية لله بخلقه فكل ما قبحته عقوهم في حق المخلوقين نزهوا الله عنه فلم يقدروا الله حى 
قدره © , 
وآما أهل السنة فيقولون إنه تعالى حرم الظلم على نفسه تفضلا وامتنانا فيازه عما نزه ع 
نفسه » قال شيخ الإسلام : (( وأما الإيجاب على الله سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس 
على خلقه فهذا قول القدرية وهو قول مبتدع وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه الق 
كل شيء وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا ولهذا 
كان قول من قال من أهل السنة بالوجوب قال : إنه کتب على نفسه الرجمة وحرم الظلم 
على نفسه لا أن العبد مستحق على الله شیدا)) ° , ومسألة التحسين والتقبيح طويلة 
الذيل وبنيت عليها كثير من الأصول العقدية © . 
دج أك حجان مغالنة ما جنر إلى اللتدر دون انیم 
قوله ر فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية » ووقف عند الحقيقة الكونية 
م مز بين العلم واججهل . والصدق والكذب . والبر والفجور » والعدل والظلم » والطاعة 
والعصية والهدى والضلال . والرشاد والغي › وأولياء الله وأعدائه,وأهل الجنة وأهل النار . 

وهؤلاء-مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودینه وشرائعه- فهم مخالفون ایضا 
لضرورة اخس والذوق وضرورة العقل والقیاس ). 

۱ 

هنا رجوع إلى من ينظر إلى تقدير الله وحلقه للأشياء وتدیره وهو ما يسمى 
بالحقيقة الكونية دون أن ينظر إلى الحقيقة الشرعية وهي أمره وفیه كطوائف من المتصوفة 
هؤلاء لا عیزون بين العلم والحهل والصدق والكذب والبر والفحور » وأولياء الله وأعدائه 


)0 شرح الطحاوية ص 505 بتحقيق الت ر کي 

)0 اقتضاء الصراط الستقیم ص۰۹ 4۱۰-8 

(۳) انظر في ذلك موقف التکلمین للفصن (۲۹۵-۱) والمسائل المشتركة للعروسي ص١۷‏ » والعترلة وأصوخسم ص 119 
بالإضافة إلى ما سبق النقل عنه . 


7ص77ص77اصصو ور صر بر بر رس © 


و و ۳۰۹2۵ سس 


فهم خالفون لكتب الله ودينه وشرائعه الي جاءت للتمييز بين الحق والباطل ومع ذلك فهم 
مخالفون لضرورة اس والذوق وضرورة العقل والقياس وهاتان الضرورتان مسن أعظم 
اليقينيات فالأولى هي احسوسات والثانية هي الأوليات العقلية کقولنا الواحد نصسف 
الاثنين ونحو ذلك » وسيتبين وجه خالفتهم لضرورة الحس ولصریح العقل بإذن الله . 
0 مخااخشتم الح و الاو 
قوله فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء وأن يتام بشيء فيميز بين ما يآكل ویشرب وما لا 
يأكل ولا یشرب » وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك ؛ وهذا التمييز بين مس 
ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية ؛ ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عدا 
الأمران دائما : فقد افترى وخالف ضرورة اخس » ولكن قد يعرض للإنسان في بمسض 
الأوقات عارض ‏ كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور فأمد 
أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه 
بل یری في منامه ها يسوؤه تارة وما يسره أخرى ؛ فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام 
والفناء والسكر وغو ذلك إغا تنشأ عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض فهي مع 
نقص صاحبها -لضعف تمييزه- لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا » ومن نفسی 
التمييز في هذا امقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدييسة قسدرا 
وشرعا » وغلط في خلق الله وفي أمره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له » وحيث ظن آنه 
بمدوح » ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة ). 
ال یه 

يذكر هنا خالفتهم للحس ثم سيأتي بعد عدة فواصل لمخالفتهم للعقل » والذوق 
هو : مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للملائم والمنافر » ولا يختص ذلك بالفم لا في اللغة 
ولا في الشرع ۳ . 
ووجه مالفة هؤلاء للحس أنه لا بد لكل إنسان من أن يشعر ما يسعده أو يؤذيه ولا بسد 
أن بميز بين ما يأكله وما لا يأكله وبين الحر والبرد وبين ما يضره وينفعه سواء في الدني ا 
أو في الاحرة وهذه هي الحقيقة الشرعية » فان الشرع جاء لتحصيل المصالح ودفع الفاساء 
ولا عکن تصور زوال ذلك الإحساس ولا أن يستوي الأمران مع وحود الحياة إلا ذا 


(1) انظر التحفة المهدية ص1۱۸ 


سي ج اتب ار رتست 


عرض له عارض موقت کالسکر الطبق الذي يزول معه العقل والتمييز تماما أو الإغماء 
فمن زال هذا العارض رجع الإحساس إلى الإنسان » وهناك حالات ين فیسها عدم 
الإحساس وليس الأمر كذلك بل يبقى الإحساس ولو من بعض الخواتب ومن هذه 
الحالات : 

١.حالة‏ النوم : فان النائم لم يفقد الإحساس مطلقاً بل عنده نوع إحساس فانسه يسرى في 
منامه ما يسوؤه وما يسره » وما فيه نفعه أو ضره . 

؟.الأحوال الصوفية : بل وحن الأحوال الصوفية كالاصطلام والفناء والسكر ونموها سا 
هي عدم إحساس ببعض الأشياء دون بعض ولا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقاً . 
التعريف ممذه المصطلحات الصوفية : 

5 الأحوال عند الصوفية ليست هي الأحوال الي سبقت عند المتكلمين بل يقصد ما 
الصوفية : ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط ونحوها من غير تعمد 
ولا اكتساب) ©" , 

5 الاصطلام : عندهم ( وله أو وجد غامر يرد على القلب أو العقل فيس ابه بقوة 
سلطانه) ٩‏ . 

۳ الفناء : له ثلاثة أنواع ستأني وعدة تعریفات منها (عدم الإحساس بعالم الممكوت 
في الاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق) © , 

.٤‏ السکر : عندهم هو ( غيبة لوارد قوي يعطي الطرب والتلذذ ) 29 » وهو أم مسن 
کرد الغيية. وجميع هذه المصطلحات ضرب من الهذيان بل إن العبد المومن إذا سمع آیسات 
القرآن وانشغل بالذكر وطاعة الرحمن اطمأن قلبه وانشرح صدره وكلما تشاغل عن ذلك 
غفل قلبه وضاق صدره وأما الغيية والطرب وسلب القلب فلا أصل ا في الشرع . 

إذا : من نفى التمییز مطلقا فقد غلط في الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية قدرا وشرعا» 
فغلطه في الحقيقة الكونية القدرية ظنه وحود حي مع عدم التمييز مطلقا ولا وجود له » 


)١(‏ التعريفات للحرجاني ص۸۱ 

(۲) معجم ألفاظ الصوفية ص44 

(۳) التعريفات ص۱۹ 

4 الرسالة القشيرية ۶۱ وانظر في ذلك توضیح القاصد 41-41 » وتحقيق السعودي ص۹ ١‏ 


LL naa 


_ و ۳۹کس سس 


وغلطه في الحقيقة الشرعية ظنه أنه مدوح في عدم التمييز والعرفة و لا مدح فيه فا حلل 
ناقصة لم تعرض للأنبياء ولا السلف من الصحابة والتابعين . 
جححن ااتعبار الت اللجمقة ییا اللعوخية 
قوله ( وإذا معت بعض الشیوخ يقول : أريد أن لا أريد أو إن العارف لا حظ فسا وانسه 
يصير کالیت بين يدي الغاسل ونحو ذلك » فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر يمد 
وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه وأنه كالميت في طلب مالم يؤمر بطلبه وترك دفع مالم يؤمسر 
بدفعه ومن أراد بذلك : أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يمس باللذات والألم والنفع والضسر 
فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل , ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الديسن 
والعقل ) . 
الوح 

هنا بعض العبارات احملة الي يطلقها بعض الصوفية وهي : ۱- (أرید آن لا 
آکون) 
۲- (إن العارف لا حظ له) » ۳- (إنه يصير کالیت بين يدي الغاسل) ونحوها فان للها 
أحد احتمالين :- 

ه الأول : إذا كان القائل من فضلاء الصوفية كعبد القادر ابليلان (؛ وغسيره فيحمل 
كلامه الأول على أنه لا يريد شيعا إلا أن يكون مأمورا بإرادته ۰۳ وهذا معن قول شيخ 
الإسلام ر فهذا إنما عدح منه سقوط إرادته الي لم يؤمر بها ) . 
ويحمل كلامه الثاني على أن العارف لا حظ له فيما لم يؤمر بطلبه وهذا معن قول شيخ 
الإسلام ( وعدم حظه الذي لم يومر بطلبه ) . 
والغالث على أنه كالميت في طلب ما لم يومر بطلبه أو ترك دفع ما لم يؤمر بدفعه أي انسه 
مسلم لأوامر الله وأقداره . 

٠‏ الاحعمال الثاني : إن كان مقصوده أن إرادته تبطل بالكلية فلا يحس بالضار والت‌افع ولا 
عیز بين الأشياء فقوله باطل وقد سبق أنه مخالف للحس والعقل والدين . 
زبس ی فد 
0 هو أبو محمد عبد القادر بن أي صاخ عبداله حنكي دوست الخيلي الحنبلي » شيخ بغداد من معتدلي الصوفية وعليسه 


مآد . توفي سنة دهده ء السير )٩۳4/۷۰(‏ البداية والنهاية (۲۰۲/۱۲) 
(۲) التحفة المهدية ص١۲٠‏ 


چ توا 
اواج اتنناه 
قوله : ( والفناء يراد به ثلاثة آمور . آحدها : الفناء الديني والشرعي . الذي جساءت به 
الرسل » ونزلت به الکتب , وهو أن يفني عما لم يأمره الله به بفعل ما آمره الله تعالى به » 
فيفني عن عبادة غير الله بعبادته ‏ وعن طاعة غير الله بطاعته » وطاعة الله ورسوله . وعسن 
التوكل على غيره بالتوكل عليه . وعن محبة ما سواه بمحبته » ومحبة رسوله . وعن حسوف 
غيره بخوفه , بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله » ويحيث يكون الله ورسوله اسب 
إليه مما سواها » كما قال تعسالى ( قل اکان آباؤکم وأبناؤكم وإخواتكم وأزواجكم 
وعشیرتک ماما وجار ۃ تنشو کہ ادا اک ترضونها أح ب یک 
مر اله ورسوله وجهاد فى سييله فصوا نی أب الله مره ) فهذا كله ما آمر 
الله به ورسوله . 
وأما الفناء الثاني - وهو الذي يذكره بعض الصوفية - وهو أن يفني عن شهود ما سوى الله 
تعالى + فيفني بمعبوده عن عبادته » وبمذكوره عن ذكره » وبمعروفه عن معرفته » بحيث يغيب 
عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى . فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين » وليسس 
هو من لوازم طريق الله ء وهذا لم يعرض مدل هذا للنبي فلك » ولا للسابقين الأولين . ومن 
جعل هذا فهاية السالكين : فهو ضال ضلالا مبينا ‏ وكذلك من جعله من لوازم طریسن الله 
فهو مخطى خط فاحشا . بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض » 
ليس من اللوازم التي تحصل لكل سالك . 
وأما الثالث : فهو الفناء عن وجود السوى > بحيث يرى أن وجود الخلوق هو وجود الخالق , 
وأن الوجود فيهما واحد بالعين . فهذا قول أهل الإلاد والاتحاد الذين هم أضل العباد . ) 
میج 

أولا : الفناء لغة مصدر فين يفي فناء إذا اضمحل وزال ومنه قوله تال ( كل 
7 عليها نان 6”" وقد يطلق على من تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه كما 
يقال : شيخ فان ° , 
(0 الرهن (۲۰) . 
(۲) انظر مدرج السالکین ( ۱۷۳۰۱۷۲/۱ . 


a o IDES 


2 ۱۳۰۱۳2 سس 


ثانیا : الفناء عند الصوفية يراد به أحد ثلائة آمور : 
.١‏ الفتاء عن إرادة السوي . 
۲ الفناء عن شهود السوي . 
۳. الفناء عن وجود السوي . 
آشار إليها شيخ الاسلام بالترتيب كما يلي : 
الأول : الفناء الدين الشرعي » فيفن عن عبادة غير الله بعبادته وحده وعن طاعة غسيره 
بطاعته وطاعة رسوله » وهذا المسمى ( بالفناء عن إرادة السوي ) أي يفي عن إرادة غير 
وجه الله تعالى » وهو مطلوب شرعا لکنه یسمی في الشرع : بسالا حلاص والاحس‌ان 
والتقوى والبر والإيمان وغيرهما وينبغي أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية فإن تلك الألفاظ 
بحملة مشتملة على احق والباطل ولكن إثمها أكبر من نفعها . 
الشاي .وهو ما يذكره بعض الصوفية أن يفي عن شهود ما سوى اله یفن بمعبوده و هر 
الله عن عبادته أي ينشغل بالله إلى حد يترك فيه عبادته » و يفي بعذكوره أي الله تعالى عن 
ذكره » وععروفه أي الله عن معرفته لنفسه بحيث يغيب عن شعوره بنفسه و عا سوى 
لله . و هذا حال ناقص كما مر » و قد يعرض لبعض السالكين لكنه ليس من لوازم طريق 
الله لذلك لم يعرض للبي يخ و لا للسابقين الأولين و من جعله نماية السالكين فهو ضسال 
ضلالا مبينا » و من جعله من لوازم الطريق فهو مخطئ كما ذكره أبو اصاعیل 
الأنصاري ( في كتابه منازل السائرين . 
و هذا النوع هو" الفناء عن شهود السوى " أي لا يشهد و لا يعرف إلا الله وحلاصة 
وجوه التقص في هذا النوع من الفناء مايلي : 
١)أنه‏ لم يقع لاني قح في أعظم المواقف و هو موقف الإسراء و المعراج و قد رأي 
اني يك من آيات ربه الكبرى فكان غاية في الثبات ظاهرا و باطنا أما ظاهرا فكما قال 


)0 هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي افروي الحتبلي توي سنة 8۸۱ أنظر اسب ( ۱۸ / 9۰۳ ) و کناب مناز 
السائرين شرحه ابن القيم في مدارج السالكين و تعقبه في مواضع و علق على المدارج الشيخ / محمد حسامد فقس 


رجه الله . 


امه سس 


تعال ( ما زإغالسروما طنى 4 ۳ و آما باطنا تقال تعالى ( ماکذب ودرا 
رأی4 ۳ » و كذلك لم يقع هذا الفناء خيرة الخلق بعد الرسل و هم أصحاب رسول 
اله 0 , 

")أن غياب العقل و الوصول بصاحبه إلى حال كاثحانين و السكارى ليس فيه مسدح لا 
عقلا و لا شرعا و لا عادة » بل يذم من يتعمد ذلك شرعا و عقلا و عادة . 

")أن هذا الفناء دليل على ضعف قلب من يحصل له و أنه لم یستطع الجمع بين الإبمان 
بالله و عبادته فيظن أنه إن عبد الله انشغل عن معبوده © , 

؛)أن هذا الفناء فيه تعطيل للشرائع و فتح لباب التهاون في الأعمال و تضبيع الفراة ض» 
و معلوم ما ف ذلك من مناقضة صريحة لدين الله . 

الغالث : الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود الخالق هو عين وجود المحلوق 
وأنه واحد بالعين » و هذا قول أهل وحدة الوجود و الاتحاد و قد سيق مذهيهم و أف 
أضل عباد الله كما هو مذهب ابن عربي و ابن سبعين و ابن فارض وغيرهم كما سبق . 
و هولاء اللحدون أكفر من النصارى حيث آفسم جعلوا اتحاد الله عاما في ميم 
المخلوقات » و النصارى خصوه بعبده الذي اصطفاه و هو عيسى ال © . 

قال العلامة ابن القيم مبينا مذهب هولاء الاتحاديين و منكرا عليهم © . 


84 - فالكل عسين الله عند محقسق و الكل معبود لذي عرفان 
۰ هذا هو المعيود عندهم فقسل سسبيحانك اللهم ذا السسبحان 
+١‏ يا أمسة معبودها موطويها أين الإاله و ثغرة الطمان 
۲ يا أمة قد صار من كفرائها جسزء يسسيرا جملة الكفسران 
(۱) الحم : ( ۰6۱۷ 
(۲) اللجم : (۱۱). 


(۲) التحفة الهدية : رص ۲۰ . 
(4) تقريب الندمرية ( ص ۱4۳ ) . 
(۶) تقريب التدمرية (ص ۱4۵ ) ۰ 
0 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية ( ص ۱ع) 


ا ا سس 


فانبا. مغانتم اللحتد و الخباس 

قوله :رو آما خلفتهم لضرورة العقل و القياس : فان الواحد من هؤلاء لا مکنه أن بطسرد 
قوله » فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمبيز بين المأمور و الحظور , فعومل بموجب 
ذلك - مدل أن يضرب » و يجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب و الأجاع - فإن لام من فصلی 
ذلك به و عابه : فقد نقض قوله » و خرج عن أصل مذهبه , و فيل له : هذا الذي فعله 
بك مقضي مقدور . فخلق الله و قدره و مشيئته متناول لك و له ء و هو يعمكما . فإن 
كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا و إلا فليس بحجة لا لك و لا له . فقد تبين بضسرورة 
العقل فساد قول من ينظر إلى القدر و يعرض عن الأمر و النهي ) . 


للتوميع 
بعد أن بين مخالفة من ينظر إلى القدر و يعرض عن الشرع للحس و الذوق يذكر هنل 
مخالفتهم لضرورة العقل و القياس فيقول : 


إنه إذا عومل أحدهم بموجب مذهبهم مثل أن يضرب أو يجاع فان لام من فعل به 
ذلك فقد نقض قوله و حرج عن أصل مذهبه و يقال له : هذا الذي فصل مقضي 
مقدور فخلق الله و مشینته و قدره متناول لك و له فان كان القدر حجة فهو ححة 
لهذا أيضا و إلا فليس بحجة لك و لا له ( و بهذا يتبين بضرورة العقل فساد نظرهم 
إلى القدر دون الشرع » فان القياس يقتضي التسوية بين من يحسن إليه و من يظلمه 
مع أنه لا يسوي بينهما فإذن هذا السلك الصوني ظاهر المناقضة للتقسل و اشسس و 
العقل , قوله ( الأوصاب ) : جمع وصب و هو الرض 7 . 
الله اجب ن الوم و التدر حملا 

قوله : و المؤمن مأمور بان یفعل المأمور » و يترك انحظور » و يصبر على المقدور 
كما قال تعالى ( وإ تصبروا و تقوالاضرک‌کیدهم‌شبنا » و قال في قصة 


01 أنظر نمو هذا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم ( ص 419 ) 
(۲) القاموس المحيط (ص ۲۱۸۱ 


سس سدح ۲۰ 


يوسف ( إنهمز بق ورفن اللهلاضيع أجرالحستين ‏ ) فالتقوى فل 
ما أمر الله به و ترك ما فى الله عنه ‏ و هذا قال تعالى ( فاصبراز وعد الاح 


. واستغفر لك و سح مد ربك بالعشي_والإبكار ) فأمره سمس الامستغفار- 
بالصبر . فإن العباد لابد هم من الاستغفار : أوهم و آخرهم قال البي ول في الحديسث 
الصحیح (( يا أيها الناس ۰ توبوا إلى ربكم ؛ فو الذي نفسي بيده .ای لاستغفر الله و 
أتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة )) و قال (( إنه ليغان علسی قلسي » و إن 
لأستغفر الله و أتوب إليه في اليوم مائة مرة )) و كان يقول : (( اللهم اغفر لي خطيدتي 
و جهلي . و إسراني في أمري » و ما أنت أعلم به مني » اللهم اغفر لي ما قدمت و سا 
أخرت » و ما أسررت و ما أعلنت » و ما أنت أعلم به مني , اللهم اغفر لي خطسي 
وعمدي » و هزلي و جدي , و کل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» و ما أسررت و ما أعلنت » و ما أنت أعلم به مني . آنت القدم و أنت المؤخر 
لا إله إلا أنت )) ”" و قد ذكر عن آدم أبي البشر : أنه استغفر ربه و تاب إليهء 
فاجتباه ربه فتاب عليه و هداه » و عن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر » فلعسه 
وأقصاه , فمن أذنب و تاب و ندم فقد أشبه أباه و من أشبه أباه فما ظلم . قال تعالى 


1 وحملها الان إن هكان ظوما جهولا . ليعذب الله ادافين والتافقات 
والشرين . وا مشركات » ووب الله علو الم والومنات وکا اللہ غنورا 
رحيما ) وهذا قرن الله 3 بين التوحيد و الاستغفار في غير آية , كما قال تعالى 
( فاعل هلا او استغفرلذنبك والمؤيديرن والومنات ‏ و قال تعالى ل( فاستقيموا 
إليهواستنفروه © وقال تعالى ( آلركاب أحكدت انم قصلت مز[ لان حکیم 


خييراززلاتعيدوا إلا الله »إن لک مده نذير ووشير» وأ استغفروا ربكم ثم وله 


(۱) آحرحه البخاري برقم ( ۱۳۹۸ ) و مسلم برقم ( ۲۷۱۹ ) عن أبي موسى الأشعري 


سس سس 


۵۲۱۷۲28 


نمكم ماعا حسنا إإى أجل سم ) و في الحديث الذي رواه ابن آي عساصم و 
غيره : رر يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب » و أهلكون بلا إله إلا الله 
وبالاستغفار › فلما رأيت ذلك بعت فيهم الأهواء فهم یذنبون و لا یتوبون ؛ لأفم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا )) و قد ذکر الله سبحانه عن ذي النون آنه ( نادی 
ف الظلمات أزللاإلهإلاأنت » سبحانك انی کت الظالمبن 4 قال تعالى 


4 فاستجیا له ونیناهمز من الفم» وكذلك ننجي اسب وقال اللي‎ (١ 
. ) ») دعوة أخي ذي النون : مادعا ها مكروب إلا فرج الله كربه‎ 

للع میج 
قد بين شيخ الاسلام الواحب تحاه الشرع و القدر اعتقادا و الآن يبين الواجسب فیسهما 
عملا فيبين ا أن الواجب تجاه الشرع فعل المأمور و ترك الحظور » و في القدر الصبر على 
القدور و أدلة ذلك : 
)١‏ قوله تعالى ( وان تصبروا وتقوالابضركركيدهمشينا ) ۳ . 
۲ قوله( هس بوسر فان لغب أجرالغسدين ) ٠"‏ 
- فالتقوی فعل المأمور و ترك المحظور » و هو الشرع » و الصبر یکون على القس‌دور 
و هو القدر . 
۳ ( فاصبرازی وعد الله حق واستغفرلذنيك ) 7 والاستففار دليل على وجسوب 


الامتثال و منه )١‏ قوله يه (( يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني 


> ع کے 
0 آل عمران ( ۱۲۰ . 

0 بوست (.6۹. 

2 غافر ( هه 6 . 


و 


لأستغفر الله و آتوب إليه في اليوم أكثر من سبعین مرف)) © ۲) قوله 36 (( ان ه 
لیغان على قلي » و إن لأستغفر الله و آنوب إليه في اليوم مائة مرة ) © , 
- معن ( يغان على قلي ) : الغين هو الغيم و غينت السماء تغان : إذا أطبق عليها 
الغيم ۱ و اختلف في المقصود به هنا : 
- فقال القاضي عياض © : " هي فترات عن الذكر الذي یداوم عليه فيعده ذا 
-وقسال في النهاية "أراد مسا يغشاه من السسهو الذي لا يخلو من 
البشر ...۰ ۲ ٩(‏ . 
- وقال بعضهم : " الغين هنا كمال مثل حفن العين حين يغمض لیدفع القذى فان 
بمنسع عن الرؤية لكنه في الحقيقة كمال لدفع القذى و كذلك 
الغين " ”© . و الله أعلم 
- و قد استغفر آدم فاجتباه ربه و هداه » و أصر إبليس فلعنه و أقصاه . 
- فمن أذنب و تاب شابه أباه » و من أشبه أباه فما ظلم » و هذا اقتباس من شيخ 
الإسلام من بيت في مدح عدي بن حاتم و أصله © : 
بأبه اقتدى عدي في الكرم و من يشابه أبه فما ظلم 


0 هذا الحديث مركب من حديثين الأول في مسلم يرقم ( ۲۷۰۲ ) و لفظه " يا أبها اس توبوا إلى الله فان نرب إل 
في الوم مالة مرة "و الثاني البخماري برقم ( ۱۳۰۷ ) و لفظه " و اله إن لأستغفر الله و أتوب إليه في لیم آکستر 
من صبعين مرة " . 

(۲) أخرجه مسلم عن الأعز المزي طك . 

(۳) القاموس (ص 1١978‏ ) , 

(4) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصي البستٍ المالكي صاحب التصانيف توفي سنة 44 هب ء وفيسات 
الأعيان ( 29/9 .)1١‏ 

(5) النهاية لابن ار ( ۳ 4۰۳) . 

(1) أنظر التحفة المهدية رص ۳۰ع) . 

202 نسبة السحاة لرؤية بن المحاج و قال اين مدون : الصواب أنه لأيه ء أنظر البهحة المرضيسة للسسيوطي رس ى 
يتحقيق علي الشينوي . 


سس از 


AAA 


االحلاقة مين ااهستخفار و توح الحبادة 
و العلاقة بين الاستغفار و ما سبق من العبادة أن للعمل أصلين : اصلا معه وهو 
الاجتهاد,و أصلا بعده و هو الاستغفاريفهما مقترنان » لذلك جمع الله بين توحيد 
العبادة و الاستغفار ف مواضع كثيرة منها 

0 قولهتعلی ‏ فاعل هلا لاش واستففرلذناه ) ۳ ۰ 

۲ وقوله ( فاستقيمواإليهواستنروه) ^ 

وقوله ألاتبدوا إلا إن تکسه‌نذیروشیرأن استففروا ربکم ٹم تا 

إليه 00 

01 وني الحديث رر يقول الشيطان : أهلكت الناس بالذنوب » و أهلكوني بلا 
له إلا الله » و بالاستغفار » فلما رأيت ذلك بثشت فیهم الأهواء . فهم يذنبون ولا 
يتوبون ؛ لام يحسبون آفم يحسنون صنعا )) (* إلا أنه لا يثبت ٠‏ 

°( وذكر تعالى عن ذي النون أنه ) ادى ف الظلماتأزلإإلهالاأنت» 
سبحانك انی کت مزل اظالیں 900 . 
فقال تعالى ا فاستجبنا له ونجيناء من الم » وكذلك ننجي دوف 0€ . 

و قال الني ئة دعوة أحي ذي النون : مادعا بما مکروب إلا فرج الله کربه )) © 


رم محمد (۱۹) 

() فصلت (۱) 

ص هود( ۲۲ 

(4) رواه ابن أبي عاصم في السنة رقم ( ۷) و و أبو يعلى في مسسنده رقم (۰)۱۳۱ وضعفه الميقمي في المع 
ر ۲٠۷/٠۰‏ ) و قال الألباي في تحقيقه للسنة ( ص ٠‏ ) " إستاده موضوع آفته عبدالغفور و هو آبسو الصیساج 
الأنصاري الواسطي " متهم بالوضع ۰ 

رم الأنبياء ( 6۸۷ 

ر الأنبياء ( ۸۸) 

0( اق 1 اا ا ل و سنت 
شاکر و الألبان في الکلم الطیب ص ۷۶ ٠‏ 


بخ کب هط ۷ کے سس و 


- قوله رحمه الله " و عن إبليس أبي الحن " معناه أن الشيطان اصل الجن و بهذا قال 
بعض العلماء ‏ فلا يكون إبليس من الملائكة و عليه يكون الاسستئناء في الآيات 
منقطعا » أي ليس الستتین من جنس الستین منه » كما في قوله تال ( فسجد 
الھک کیم جوز إلاإبليس )€ 20 + واستدلوا بقوله تعالى ( لای کان مزر 
المن 6 ۲ وقال جمهور العلماء إن إبليس من اللائکق فيكون الاس تتناء 
متصلا » ودليلهم قوله تعالى ( وجعلوا پیت ویب الجنةنسبا 6 7" » والقصود بالجنة 
الملائكة كما ذكره أهل التفسير ©© , 
فايس من حي من الملائكة يقال لهم اين على قول ابلمهور ۳ » ويمكسن الحم 
جعله الک ن انوم و اللقدرر 
قوله : ( و هاع ذلك : أنه لابد له في الأمر من أصلين ‏ و لابد له في القدر من أصلين . 
ففي الأمر : عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما و عملا ء فلا يزال نهد العلم بجا امسر 
له به و العمل بذلك , ثم عليه أن يستغفر و يعوب من تفريطه في الأوامسر ‏ و نیت 
ادود : و هذا كان من المشروع ‏ أن تم جميع الأعمال بالاستغفار فكان الي بل إذا 
على استغفر ثلاثا و قد قال الله تعسالى ( والمستخفر 1 بالأسحار ) فقاموا بالليل 
رختموه بالاستغفار 8 و آخر سورة نزلت : قول الله تعالى ( إذاجاء نصراللوالقتح . ورأيت 
الناس يدخلونف فيب دب الله آفواجا . فسح بجمد ربك واستففره»انه‌کاز توابا » و في 
الصحيح عن عائشة (( أنه كان فق يكثر أن يقول في ركوعه و سجوده : سبحانك اللسهم 
ربنا و بحمدك . اللهم اغفر لي : يتأول القرآن )) . 


(۱) الحجر 00١‏ سورة ص( ۷۳ 6۷ 
(۲) الکهف ( ٠)٠.‏ 

٠)٥۸ ( الصافات‎ )5 

() البخوي (۸۲/۱) و لقرطي (۱ ۵۳۳ 
ره التحفة الهدية ( ص 4۳4 ) . 


سمي ((جچجبپبچبکبپب۰ب۰ب۰۰ a‏ 


2, MAA 
جر سس‎ 


و أما في القدر : فعلیه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به , و يتوكل عليه ویدعوه » ویرغ 
إليه » و يستعيذ به , و يكون مفتقرا إليه في طلب الخير و ترك الشر . وعليه أن يصبر على 
القدور » و يعلم أن ما آصابه لم يكن لبخطنه :و ما أخطأه لم يکن ليصييسه » و إذا آذاه 
الناس علم أن ذلك مقدر عليه ) . 
انش نیج 

و جاع الکلام في الشرع و القدر أنه لابد في الأمر من أصلين : أصل قبله و هو الاحتهاه 
و الامنثال: و أصل بعده و هو الاستغفار » و لابد في القدر من أصلين : أصل قبله و هسو 
الاستعانة و أصل بعده و هو الصبر . 

- أما الأمر فقد شرع أن تختتم جميع العبادات بالاستغفار و أمثلة ذلك : 
)أن الني يلخ كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلا ° . 

(r‏ و قال تعالى ( و بالأسحاس هم ستغفرون ) !") فققاموا الليل ثم ختموه 

بالاستغفار . 
۳ و آخر سورة نزلت کاملة قوله تعال ( إذا جاء نصراله والفتح .ای قوله .. 


فسح جمد ريك واستففرهکان ولا ) ^ . 

ما يدل على ختم الأعمال بالاستغفار . قال عمر بن الخطاب للصحابة : " ما تقولون 
فيها ؟ قالا : أمر نبيه إذا قح عليه أن يستغفره » قال لابن عباس : ما تقول أنت ؟ قال 
هر أجل رسول لله 4 أعلمه إيساء . قال عمسر : مسا أعلم متها ر ما 
و 9 , لذلك قال ابن القيم : " فأمر رسوله بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من 
تبليغ لرسالة و اللجهاد في سبيله حين دحل الناس في دينه أفواجا فکان التبليغ عبادة قد 
أكملها و أداها فشرع له الاستغفار عقيبها 6 


)0 رواه مسلم ( 1/ 4١4‏ ) برقم ( 541 ) و غيره عن وبا ٠‏ 

(۲) الذاریات (۸© . 

۳( النصر » و رواه مسلم عن ابن عباس ( 4 / ۲۳۱۸ ) رقم ( ۳۰۲۵ * 
2 رجه البخاري ( ۸ / 74 ) مع الفتح برقم ( 4۹3۹ )6( ٤۹۷١‏ ) ۰ 
رم إعلام الموقعين ( 5335/1 6 


AIGA سس‎ 


قالت عائشة : ما صلى الني يل صلاة بعد أن نزلت عليه هذه السورة إلا یقول فيها 
" سبحانك ربنا و بحمدك , اللهم اغفر لي ۲( , 

فة 
كيف مع بين ما ثبت عن ابن عباس أن آخر سورة نزلت هي النصر و بين ما ثبت عسن 
الراء بن عازب من أن آخر سورة نزلت هي ( براءة ) أي التوبة © ؟ . 
الجواب أن آحر سورة نزلت بكاملها هي النصر و أما التوبة فالرد معظمها فتزلت النصر 
كاملة ثم نزلت آيات من التوبة بعدها © » و يفهم ذلك من سوال ابن عباس لعبييد الله 
حيث قال له : تعلم آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا ؟ " ”© فقيد الوول بكرف 
جميعها . 
قوله " و يعلم أن ما أصابه م يكن ليخطته ... " هذا تصديق لقوله وخ لابن عباس " 
احفظ الله تمده أمامك ء تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة و اعلم أن ما أخط أله 
م يكن ليصييك و ما أصابك لم يكن ليخطىك و اعلم أن النصر مع الصو و أن الفرج مع 
الكرب و أن مع العسر يسرا " ومع ذلك أن الإيمان بالقضاء السابق و التقدير 
الماضي يعين العبد على أن ترضي نفسه ما يصيبه فيصبر على المصائب © , 
ففي المصائب الشرعية يجب الاستغفار و في المصائب الكونية يجب الصير . 

محاجة اې و معدب 

فوله : ( و من هذا الباب : احتجاج آدم و موسی لما قال موسی " يا آدم » انت أبو البشسو 
خلقك الله بيده » و نفخ فيك من روحه » و اسجد لك ملاتكته . لاذا أخرجتنا و نفك 
من اممنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه » فيكم وجدت مكتوب 


على من قبل آذ أخلق ( وعصى أَدم ريدقتو ) ؟ قال : بکذا و كذاء فحسسج آدم 


)0 أخرحه البخاري ( ۷۳۳/۸ ) رقم ( 41۷ 

(۲) آخرجه البخاري برقم ( 41٥4‏ ) . 

, ۷۳۳۵ ۳۱۹ / ۸ ( آنظر فتح الباري‎ Mm 

(4) رواه مسلم وقد سبق تخريجه . 

6 أخرحه أحد ( ۱ | ۲۰۷ ) بثلاث طرق و ذکره التووي ف الارمین النووية سد الحديث رقم 16 و ذكر ری 
أبن رحب في جامع العلوم و المحم ( ١‏ / ۳۰۹ ) تحقيق علي محمد » و عادل امد , 

(0) جامع العلوم و الحكم (۱ | ۳۷۷ ) . 


ل سس سس 


,و( ۳۷۲۳2(سسسسسصهسیه..ٍ ‏ 


موسی " و ذلك : أن موسی لم يكن عتبة على آدم لاجل الذنب ؛ فان آدم كان قد تسالب 
منه ‏ و التائب من الذنب کمن لا ذنب له » و لكن لأجل المصيبة التي حقتهم من ذلك » و 
هم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب » و أن يستغفروا من المعايب » كما قال تمل 
( فاصبرازی وعد احن واستنفرلذتك 6 ) ۰ 
انش یج 

بعد أن ذكر اصلي الشرع و القدر » و أنه في الذنوب و المعائب الشرعية لا يحتج بسالقدر 
بل يجب الاستغفار » و في المصائب الكونية ينظر إلى القدر و تج به مع الصير عا ها » 
ومن هذا القبيل احتحاج آدم على موسى بالقدر لما قال موسى : يا آدم أنت أبو البشر 
خلقك الله بيده و نفخ فيك من روحه و اسجد لك ملائكته . لماذا أخترجتنا و نفساك 
من الحنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه » فبكم وحدت مکنوب! 
على من قبل أن أحلق ( وعصی آذمربهننوی ) ۳ ؟ قال : بکذا و كلاء 
فقال ف فحج آدم موسى " © . 
لأن موسى لم يعاتب آدم لأجل الذنب فإنه قد تاب منه و لكن لأحل المصيبة الي لقت + 
و هي إحراحهم من ابنة ۳ . 
و قد جع الله تعالى بين الاستغفار عن الذنوب و الصبر على الکروب كما في قوله تاق 
( فاصبرازن وعد الله حق واستغفرلذنكه ) ۳ . 

مر احاة النشرح و اللشدو توحب اللعبادة و الامتعاذة 
قوله : ( فمن راعی الأمر و القدر - كما ذكر - كان عابدا لله مطيعا له » مسستعينا به 
متوكلا عليه » مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين والشهداء و الصاحين 
وحسن أولئك رفيقا . 


رم طه ( ۰۲۱۲۱ 

4 آمرجه البعاری ( ٩‏ / 441 ) برقم ۲۲۰۹ ) و مواضع ری و مسلم ( 4 / 5041 ) رقم ( ۱6۲۳۴۲ 
غيرهما عن عدد من الصحابة . 

م اقنضاء الصراط الستقیم ص 440 و انظر شفاء العليل لابن اقيم ( ٠ ) ٤١ / ١‏ 

)6( غافر ( هه »© . 


يي مت تحت ملع 4 ۳۷ تت 2 2 کے 
و قد جمع لله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع , كقوله في أم الكساب ( اتید 
شین ) وقوله ( فاعبدهوتوكل عليه » و قوله ( ومن تا یله 
رجا » وبرزقه مز حيث لا تسب » ومز تتوكل عل اله فهو حسبه إن الله بال 
رین قد جعل ال لکل‌شي ۶ قدرا) . 
فالعبادة له و الاستعانة به ء و كان النبي 86 يقول عند الأضحية (( اللهم منك و الك 
فما م يكن بل لا يكون ؛ فإنه لا حول و لا قوة إلا بالل .و ما يكن لله فلا يتضع و له 
يدوم ) . 

الاش حع 
مراعاة الشرع و القدر توحب العبادة و الاستعانة لأن الاصل الأول من الشرع هو العبادة, 
و الأصل الأول من القدر هو الاستعانة » و هذا هو الصراط المستقيم » و قد جع الله 
تعالى بين العبادة و الاستعانة و هي التوكل في مواضع من كتابه و منها : 
۱)قوله تعالى نید وإبااء سين ) . ۲) وقوله ( فاعبدهو توکل عليه ¢ © , 
۳ و قوله ( عليه توكلت وللهآیب ) © . 
)٤‏ و قوله ( ومن یی ال بل له رجا » وبرزقه مز حيث لایحسب ومر 
وکل على الله فهوحسيه ) > فتدبر هذه الآيات العظيمة كيف جمع الله فيها بين العبادة 
و هي التقوى و الإنابة » وبين الاستعانة و هي التوكل عليه . 
۲ و كان ل يقول في الأضحية (( اللهم منك و إليك )) ”,2 أي منك إعانة وتوفيقا 
ورزقا » وإليك عبادة و طاعة و تقربا . 


سس 

٠6ه‎ ( الفاتحة‎ )١( 

(۲) مود ۰۱۲۳۱ 

(۳) الشوری (۱۰) ۰ 

() الطلاق ( 05 ۲). 

© أخرحه أب دلود برقع ( ۱۷۹ و لين ماه (۲ 1١4‏ ) و آهد م | ۳۷۵) و ضعفه الألان في شیف اي 
اوه برقم ( ۶۹۷ ) و ضعيف این ماحه برقم ( 10٩‏ ) و مداره فيها علي أبي عياش المعافري و هو مقبول عند 


سس ل 


ها ۳۷۰ 


فما لم يكن بالله و مشیته و توفيقه لا يكون و ما لم يكن لله تعالى قرية و طاعة لا يدوم و 
هذا غاية التوحيد و التحقيق . 

" فالعبادة تحقيق لتوحيد الألوهية و الاستعانة تحقيق لتوحيد الربوبية  "‏ . 

قيطا قبول العبادة 

قوله :رو لا بد في عبادته من أصلين احدها : إخلاص الدين » و الا : موافقسة أمسره 
الذي بعث به رسله ر و لهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه * الهم 
اجعل عملي كله صاا ‏ و اجعله لوجهك خالصا » و لا تجعل لأحد فيه شيا " و قال 
الفضيل في قوله تعالى ( لياوكم أبكم أحسز ‏ عملا » قال : أخلصه و أصوبه , قالوا : 
يا أبا علي ؛ ما أخلصه و أصوبه ؟ فقال : إذا كان العمل خالصا و م يكن صوابسا »م 
يقبل » و إذا كان صوابا » و لم يكن خالصا : لم يقبل » حستى یکسون خالصا صوابسا و 
الخالص : أن يكون لله » و الصواب: أن يكون على السنة “ ؛ وهذا ذم الله الشس کین في 
القرآن على اتباع ما شرع هم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به لله » من عبادة غيره » 
و عبادته با شرعه من الدين كما قال تعالى ( أم لم شركاء شرعوا لحم مف ادف ما 


اذ ,الله ؟ » كما ذمهم على أنهم حرموا مالم يحرم الله . 
و الدين الحق : أنه لا حرام إلا ما حرمه الله » و لا دين إلا ما شرعه الله) . 
ال مه 

بعد أن ذکر العبادة آراد أن يبين شروط قبوفا » و هما شرطان : 

۱ الإخلاص لله تعالى . 

؟) موافقة الرسول . 
و هما معن الوحدانية والرسالة.وأدلة الشرطین كثيرة من الکتاب و السنة » فأدلة الاحلاص 
ما يلي : 
أولا من القرآن : 


اد و فد توبع بطريقين لي أحدها الححاج بن أرطاة و هو ثق لكنه مدلس » و الطرق له عبد اله بسن 
عراش ضعيف » و قد قوى صاحب الأحوبة هذا الحديث عجموع هذه الطرق ( ص 594 ) ٠‏ 
)١(‏ بدائع تفسير ابن القيم ( ۱۷/۱ ) ليسري السيد ٠‏ 


سس يبي ل ار سس 
۱ فاعيد الله لصا لادپ *الاذاادن_الخاص ) © . 

۲( وبا أمروا إل ليعبدوا لله عتلصين له الد حتفاء 6 ( . 

انیا : من السنة : 

)قول 6 (( قال لله تعالى : نا أغي الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي 
غيري تركته و ش رکه )) ۳ . 

ومن أدلة موافقة الرسول يَف ما يلي : 

أولا : من القرآن : قوله تعالى ( فلز منوا به وعزروه ونصروه واتعوا الورانني آل 
ممه أولك هم المنلحوز . 4 وقوله ( وآ هذا صراطى مستقيما او 6 ©© . 
انیا : من السنة : قوله 4# (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) © , 

و ممع بين هذين الشرطين قوله تعالى ( پیلک أبكم أحسن _عملا» 99 . 

قال الفضيل بن بن عياض " أخلصه و أصوبه , قالوا : يا أبا علي ؛ ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال إن كان اممل حالصا توم يكن صوابا تقل »و فا کسان را و 
يكن خالصا : م یقبل » حق يكون خالصا صوابا و الخالص : أن يكون لله 
والصواب : أن يكون على السنة "© , 

و هذا ذم الله ال رکین من اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من عبادة غيره ‏ و فل ما لم 


۰ 


يأر به و تحرم ما لم مه کم قال تعال ( ألم شركاء شرعوا لمم من الدييزن_ مام 


() الزر( ۳۰۲ )۰ 

(۲) البينة (ه) - 

6 حرج مسلم ( 4 ۲۲۸۹ ) رقم ( ۲۹۸۵ ) عن أي هريرة . 

(») الأعراف (۱۵۷) , 

(6 الأنعام (۱۰۳) . 

2( آحرجه مسلم برقم ( ۱۷۱۸ ) عن عائشة رضي اله عنها 1 

© للك 5ع . 

0 أحرحه أو نهم في الملية (۸ | 80 ) و ذكره ين جب في ايع لو شک ( ۱ | 78 ) و بیش لسري 
كالبغوي ( ۸ ۱۷۰۱ . 


سس 5 


یس ماس میت 


أذ الله ( 09 و قال 2 وقالوا هذءأثْمام وحرث حجر لابطعمها إلامز نشاء بزعمم 
وأنمام حرمت ظهورها وأماملا کرو اسم ال علیها افتراء عليه سسیجزهم م اکانوا 
فزون »76 . 
و لكطلاكة . 
أن أصلي الشرع : العبادة و الاستغفار > و أصلي القدر : الاستعانة والصبر » وش رطي 
العبادة : الاخلاص و المتابعة » و تلخيصه في الشكل التالي : 
الشر ع القدر 


# 


العبادة الاستغفار الاستعانة الصبر 
الاحلاص التابعة 


افسام القناس ف حجادة ال و استعانته 
قوله : ثم إن الناس في عبادته و استعانته على أربعة آقسام 
فالزمنون المتقون : هم له و به » يعبدونه و يستعينونه وحلة | 
وطائفة تعبده من غير استعانة و لا صبر ‏ فتججد عند أحدهم تحريا للطاعة و الورع و لسزوع 
السنة » ولكن ليس هم توكل و لا استعانة و لا صبر ء بل فيهم عجز و جع ٠‏ 
وطائفة : فيهم استعانة و توكل و صبر » من غير استقامة على الأمر »و لا متايعة سس 
قد نکن أحدهم و يكون له نوع من الخال باطنا و ظاهرا » و يعسي مسن امكاشفات 
ارات مال يعطه الصف الأول > و لكن لا عاقبة له فإنه ليس من لسن و العا 
لتقوى » فالأولون : هم دين ضعيف » ولکنه مستمر باق » إن لم يفسده صاحبه اطع 
والعيجز , وهؤلاء لأحدهم حال وقوة + ولكن لا ييقى له إلا ما وافق فيه الأمر » والح في 
السنة . 
مع تي ید 


رم الشورى ( ٠.651١‏ 
رم الأنعام ( ۰۱۳۸ 


د 
وذر الأقسام : من لا يعيده ولا يستعينه » فهو لا يشهد أن عمله ل ولا آنه باش . 
الت حع 

بعد آن قرر شيخ الاسلام أصلي العبادة والاستجانة يبين هنا أن أحوال الناس تجاه 
هذین الاصلین لا تخلو من أربعة اقسام : فاما أن یاتوا هما أو بالعبادة فقط أو بالاستعانة 
فقط أو يتركوهما جميعا » وتفصیلها كما يلي : 
القسم الأول : من حققوا هذين الأصلين وهم أهل الإمان والتقوى وأتباع الرسل . 
القسم اي : من يغلب عليهم ال اعد من غير استعانة فيكثر فيهم لزع ما يمي 
والحزن ما یفوته » كما قال تال ( اف اسان خل‌هلوعا ء إذامسهالشر 


جزوعا » () اي كثير الاسی وقلیل الصبر » فهذا القسم متحري للورع والسنة لكنه لم 
یعرف سبیل الحق . 

القسم الثالث : من يغلب عليهم الاستعانة والتوكل وتعظیمالقدردولکن من غر استقامة 
على الشرع وهذا حال کنر من التصوفة من يشهدون الحقيقة الكونية مع افلافسم في 
الحقيقة الشرعية » وقد يحصل لهم بعض الکاشفات والتأثيرات ما م يحصل للقسم القفاني 
ولكن لا عاقبة غم فان الما لقن » والقسم السايق هم دين لكنه ضعي لدم 
استعانتهم لكنه مستمر وهؤلاء م مكاشفات وأحوال لکن لا یقی لم إلا ما وافقوا نه 
السنة كما قال و8: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ©, 

الكشف ار : هي الخوارق ومنها ما هو مود شکون کرام نها ما هو مقموم 
فتکون استدراحا . 

القسم الرايع : وهم شر هذه الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فلا يشهد أن عمله تیدا 


لله ولا أنه بإعانة الل © , 


( العارج (۲۰۰۱۹۱) . 

(5) أخرحه مسلم يرقم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنها وقد سبق . 

۳۲ انث رسال قاعدة جام في توحيد اله وإعلاص الوحه والعمل له عبادة واستعانة لشيخ الإسلام م۲ تيسق وه 
عبد الله البصير ۱ 


o eee Î‏ سس سس 2222222 ا 
عم 


۳۷۹42 


حثايخة بين من محلل الق ومن جحل خ الم 

قوله ( فالعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدرءهم في تعدليم الأمر والسهي 
والوعد والوعيد : غير من هولاء اجبرية القدرية . الذين يعرضون عن الش سرع والأمسر 
والنهي . والصوفية : هم في القدر ومشاهدة توحید الربوبية خير من المعتزلة » ولكن فیسهم 
من فيه نوع بدعء مع إعسراض عن بعض الأمسر والسهي ‏ والوعد 
والوعيد . حتى يجعلوا الغاية . هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك ۰ ويصيرون أيضا 
معتزلين لجماعة السلمین وسنتهم . فهم معتزلة من هذا الوجه . وقد يكون ما وقعوا فيه من 
البدعة شرا من بدعة آولنك العتزلة » وکلتا الطائفتين نشأت في البصرة ) . 

للت یج 

بعد أن بين شيخ الإسلام أصول الشرع وأصول القدر ومن ضل في هذين البابين, 
يقارن هنا بين المعتزلة القدرية النافين للقدر » والصوفية الجيرية المعرضين عسن الشسرع ؛ 
فيقول إن العتزلة ونحوهم من نفاة القدر خير من الصوفية الجبرية من جهة تعظيمهم للأمسر 
والنهي والوعد والوعيد » والصوفية الميرية حير من العتزلة القدرية من جهة تعظيمهم 
للقدر وتحقيقهم للربوبية ولكن فيهم آنواع من البدع و إعراض عن الشرع لأهم يجعلون 
الغاية هي مشاهدة الربوبية والفناء فيه كما سبق » فيعتزلون جاعة المسلمين فهم معتزلة 


من هذا الوجه » فبمجموع هذه البدع يكون هولاء شرا من العتزلة كما سبق مستوق » 
وكلتا الطائفتين نشأت من البصسرة فبدعة التصوف نشأت على يد بمض 


البصريين (وبدعة المعتزلة نشأت على يد واصل بن عطاء في البصرة ٠‏ 


~~ 


ر١‏ ذکره شيخ الاسلام في الفتاوي ( ۸-۱۱ و قال " لذلك يقال فقه كوفي و عبادة بصرية " . 


سس تسم سح ب هو و ل سس 
اللغاتة 
الجن ما جاه جه ايمول وگان حه ا(صحابه 
قوله :( وإغا دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط الستقیم وهو طریسق 
أصحاب رسول الله 18 خير القرون » وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين 
قل تعال : ( والسابتوف الأولوف من المهاجريز والأنصار والذين_اتعوهم 


بإحسازن رضي العتهم ورطواعته ) . 
فرضي عن السابقين الأولين رضادمطلقا ورضي عن التابعين سم یاحسان وقد قال 
البي 8 في الأحاديث الصحيحة : " خو القرون القرن الذي بعت فيه ثم الذين يلوفم غم 
الذين یلوفم " . 
وكان عبد الله بن مسعود يقول : " من كان منکم مستنا فليسان من قد مات »فان المي لا 
تؤمن عليه الفتنة . أولك أصحاب رسول الله لا ابر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها 
تکفا قوم اختارهم اله لصحبة نبيه 9 » وإقامة دينه فاعرفوا هم حقهم وقسکوا مديهم 
ام كانوا على اهدی المستقيم " . 
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما : " يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان 
قبلكم فا لثن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن أخذتم يمينا ولا لقد ضللتم ضلاله 
بعيدا " , 
وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " خط لنا رسول الله 8 خطا وخط لب 
خطوطا عن يمبنه وعن ثماله , ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شسيطان 
يدعو یه غ قرأ ( وأ هذا صراطي مستقيما فاع لاتم السبل تقو يكم عن 
سبیله ) ). 
اللتوصيع 

بعد أن بين شيخ الإسلام رمه الله تعالى أصول هذا الدين وأهم ما ينبغي ماه رب 
العالمين » وقد قاربت الرسالة على الختام ذكر هنا أن الدين الحق هو ما بعث الله به سلف 
وأنزل به كتبه وهو طريق قادة الإسلام من الصحابة الكرام .فالله سبحانه وتعالى آخبر أنه 
رضي عنهم رضاء مطلقا وشرط فيمن جاء بعدهم أن يتبعهم بإحسان ححق ينالوا رضی 


ری رو رت رس 


ا _..__ و(ع ال س 


الرهن كما قال تعالى : ( والسائوز الأولوف مز الهاجروز واتار 
والذبز اتمومم(حسازن رضي الل عتم ورضواعنه ) 20 وآن هداية اللاحقین 
منوطة بالسیر على حطی السابقين كما قال تعالی ب( فان‌آمنو بثل ما آمنت م به‌فقد اهتدوا وان 
تووا فاا هم سید شقاق ) 7 أي فرقة وعداوة » بل توعد من حالف نجهم بالاحراف في 
الدنيا والعذاب في الآحرة كما قال تعالى ( ومز شاقق‌الرسول‌مز بعد ما تین له 
دی وبع غير سیل الزن نوله ما توف ونصله جهنم وساءت مصيرا » ۳ . 

وما كل ذلك إلا لصحة ديانتهم وتحقيقهم لتوحيد رهم وقد بين الله ذلك بقوله ( وألزمهم 
كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأعلها ) 2 فان الله تعالى احتارهم لحمل دينه وصحبة بيه 
1 فلذالك كانوا احق من غيرهم في التزام كلمة التقوى وهی لا إله إلا الله على قول 
(کتریر 7" » والآيات في فضل الصحابة والثناء عليهم كثيرة مشهورة وقد قال 48 " حير 
الناس قرني م الذين يلوم ثم الذين يلونهم ۳۳ . والقرن : من الاقتران والسسراد هنا . 
الطائفة المقترنة بمقدار معين كالدين أو السن أو نحوهما"؟ » ومنه الأقران وهم الطسلاب 
القترنون بشيخ أو مشايخ . واختلف في تحديد القرن على أقوال كثيرة وأرححها أن القرث 
معتير ععظم الناس فإذا كان معظم الناس هم الصحابة فهذا القرن الأول وإذا كان 
معظمهم هم التابعون فهذا القرن الثاني وإذا كان معظمهم من أتباع التابعين فهذا افر 
اثالث . وقد وردت الأحاديث وني بعضها الشك في زيادة قرن رايع“ » ولذلك اعطلسف 


رم التوبة (۰6۱۰۰ 

زفة البقرة (۱۳۷) ۰ 

رم الساء (۱۱۵- 

ره الفتح ۰6۲۱ 

)0( انظر تسیر این جریر (۲-۲۹ ۰ ۱) قرط (۲۸۲-۱3) والبغوي (۳۲۱2۷) والسعدي ص۳۳ 
0 حديث متواتر آخرجه الشیخان وغيرهما وقد سبق تخريجه. 

(۷) انظر نيل الأوطار (۳۸۱-۸) ٠‏ 

(۸) منها روایات البخاري ٠‏ 


اي 202۵۱۳۸۱23 


لي ترون السلف هل هي ثلاثة أم أربعة مع اتفاقهم على أن القرن الخامس لیس متها ونظم 
بعضهم هذا الخلاف بقوله() : 

ثلاثة من القرون سلف وخامس بلا حلاف خخلف” 

ورابع القرون فيه احمّلفا ‏ هل سلف أم حلف من خلا 
ولكن المشهور آفا ند © , 
ثم ذكر شيخ الاسلام أقوال الصحابة في ذلك ومنها أثر حذيفة الصابت في البخساري 
وفيه " يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم ٠‏ " والقصود بالقراء, 
العلماء لأن الصحابة وأتباعهم كانوا يأحذون القرآن مع فهم معانيه والعمل بما فيه وذ كر 
أثر ابن مسعود وهو ثابت عن غيره ”© » وفيه " من كان متكم مستنا ... "وف تساه 
یل على أصحاب رسول الله 88 . ويمميع ما سبق وغيره يعلم ضلال الرافضة الذين 
طعنوا في أصحاب رسول الله 88 منابذين للقرآن والسنة » وما أحسن ما قال فیسهم 
الإمام القحطاني في نونيته الشهيرة : 


إن الروافض شر من وطى اخصی مسن کسل إنسس نساطق أو جان 
مدحوا النسبي وخونسوا أصحايسه ورموهسسم بالظلم والعدوان 
حبوا قرابتسه وسسبوا صحبه سس ذ لان عند الله منتقضان 
فكأفسا آل اللي رصحبه ررح يضم مرها جسسسدان 
فتسان عقدهمسا شريعة امد باي وامسسي ذانك الفتعان 
فنتان سالكتان في سل افسدی وما بديسن الله فاسان 60 
سس 


4 سمعته من الشيخ أحمد بن مود للحكي وفقه الله . 

(؟) انظر القول الفید للعثيمين (۲۸۰-۲) وح الباري (۷-۷) . 

(۲) أخرحه البخاري رقم ( ۷۲۸۲ ) وغیره . 

9) از ان سود روا ان عد في جاع با لملم وفضله يرقم ( ۱۸۱۰ )إلا همق ور او تمي في یه 
الي شن بن شمر من ریق امسن وم صرح بالسماج ولكه صح عن الحسن موقوفا عليه كما في امع 
بیان العلم برقم ( 7808 ) . 

ر( لیات من نوني الامام أبي محمد عبد اله بن محمد الأندمسي التحطان میء ۷۱-۷ 


MM‏ سس 


وأخيرا ذكر حديث ابن مسعود في وصية رسول الله 88 ”© في قوله تعالى ( وآ هذا 


صراطي مستقیما فاتعوهولا توا السبل فتفرق نكم عن سبيله 4 ۴۳ . ومشسل هذه 
الوصية في مسند أحمد من حديث ثوبان ‏ أن رسول الله 8 قال : " ضرب الله مشلا 
صراطا مستقيما » وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب سور 
مرخاة » وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الاس ادخلوا الصراط جميعا ولا 
تعوجوا » وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الانسان أن یفتح شيئا من تلك الأبسواب 
قال : ويمك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه » فالصراط الاسلام والسس‌وران حسدود الله 
تعالى » والأبواب الفتحة حارم الله تعالى » وذلك الداعي على رأس الصراط كاب الله 
والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم " . 

وني ذكر هذا الفصل في هذه الرسالة فائدة عظيمة فإن شيخ الاسلام بعد أن بين أحسوال 
أهل الملة وما آصاهم من فرقة وضلال بين هنا أن الصراط المستقيم هو السنة وهو ما علي 
أصحاب رسول الله 48 وني ذلك اقتداء برسول الله 8 الذي وعظ أصحابه موعظة 
مودع بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة فقال وَل : " أوصيكم بتقوى الله عز وحل 
والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اخختلافا كيرا " - 
وهذا ما شرحه شيخ الإسلام هنا- ثم قال ل : " فعلیکم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين عضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل بدعة ضلالة  "‏ . وهذه 
الوصية هي ما أراد بيانها شيخ الاسلام هنا والله الحادي إلى سواء السبيل . 


)0 الیدیث آعرجه النسائي في الکبری رقم ( ۶ ¢ والإمام أحمد في المسند (44-5) والحساكم (۳۱۸-۲) . 
وصححه وكذلك صححه أحمد شاکر في تفسير ابن جرير (10-۸) وحسنه الألباني في تخریج السنة لابن أي عساصم 
برقم ۱۷ ۰ 

م الأنمام (6۰۳. 

(۳) انظر صحیح النامع برقم ( ۳۸۸۷ ) ٠‏ 

(4) رواه أبوداود برقم ( 47019 )۰ وابن ماجة (۱۷-۱) وأحمد )۱۲۹-٤(‏ والحاکم )٩۵-۱(‏ وهو حديث ضيح > 
انظر صحیح الحامع رقم 7۱42۹ 


سس 


دحوالا الله ية 

قوله ( وقد أمرنا 3# أن نقول في صلاتت ( اهدنا الصراط المستقيم » صراط 
الذيزن أعمعليهمغير الفضوب عليهم ولاالضالرن »© وقال السبي 18 : " اليهود 
مغضوب عليهم . والنصارى ضالون " وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه , والنصارى 
عبدوا الله بغير علم . وهذا كان يقال " تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر > والعابد الجاهل 3 
فان فتنتهما فتنة لكل مفتون " . 
وقال 8 : ( مکی دی فن اع مدای فلاإضل ولابشئى ) . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : " تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه : أن لا يضل في 
الدنيا » ولا يشقى في الآخرة , وقرأ هذه الآية » وكذلك قوله تعالى ( ذلك الكثاب لا ربب 


فیه‌هدی السقی ‏ الذيز مدو الفیب وشيم وز الماد وما رزقناهم 
قوف والذین موز با أنزل إليك وم مز قبلك وبالآخرةهمبوقدوزن . 
أوثك على هدى مر ربهم وأوللك هم المنلحوز » فأخسبر 3 أن هؤلاء 
مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين ) . 
الت یج 

قد أمر الله تعالى أن نسأله الهداية على الدوام في جميع الصلوات فنقرأ قوله ( اهدث الصراط 
1 لسقیم » صراط الذيز أنعست عليهم غيرالمخضوب عليهم وا لضا لب 4 0 ولا يستفي 
أحد عن طلب هذه اطداية بل ضرورته إليها فوق كل ضرورة » وقول البعض : إذا كنا 
مهتدين فلماذا نسأل الهداية ؟ قول معلوم البطلان » وذلك أن المحهول لنا من الحق أضعاف 
ما نعلم » وما لا نريد فعله كسلا وتماونا في فضله كثير » وما لا نستطيع فعله مع إرادتنا 
له كذلك ‏ وما نعرفه إجمالا ولا معدي لتفاصيله بما يفوت الحصر » فلكل ذلك كنا 
محتاحين إلى الهداية التامة الكاملة فمن كملت عنده كان سؤاله للهداية سوال تثبيت 


. ۷-۰ ( الفاتحة‎ )0١( 


ای( ا ا 


TT Ana 


واستقامة واستمرار ومداومة , كما قال تعالى ( تال الذی ن آمنوا بالقول الثابت 
ف المباةالدنيا وف اهر 4 27 » وكما قال فق : ( إن الإمان ليخلق في حوفت 
أحدكم كما يخلق الغوب فاسألوا الله أن يجدد الإجان في قلوبكم )) 27 . فالعبد مضطر إلى 
الحداية على الدوام ٠‏ والهداية على أربع مراتب » مرتبة كما يلي : 

.١‏ امداية العامة حميع المخلوقات منذ نخلقها فيولد الصغير ويهتدي إلى أمسه وإلى 
الرضاع وغير ذلك فهذه هداية فطرية ويدل عليها قوله تعالى ( الذي أعطى كل 
5 ءخلقه‌ثرسدی 6 و 

.٠‏ هداية البيان والدلالة-وقد سبقت هي وال تليها في المقدمة- وهي الهداية الي حاء 
ها الرسل عليهم السلام . 

۳ هداية التوفیق والاهام وهي بعد البيان ومترتبة علیها . 

13 افداية على الصراط يوم القيامة وهي مترتبة على هداية التوفيق فمن وثق وهاي 


في هذه الدنيا هدي في الصراط إلى الحنة » ويدل عليها قوله تعالى : ( والذيز لوا 
ف سيل اله فاز ,يض ل أعم الهم سيهدبهم ويصلح با م ويدخلهم الجدةعرفها لمم 6 
فأخبر أنهم قتلو ثم وعدهم بافداية بعد ذلك » ومثله قوله ( لنب الذيز آمنوا 


وعملوا الصا مات دهم رھم نم يجري ضف تنه مالأهار ف جنات البعيم» ". 


رد مدارج السالکین (۱۵-۱) ٠‏ 

زفة إبراهيم (6۲۷ ۰ 

.م روا کم (4-1) وحسته ايدني فى الجمع )٠۲-١(‏ والألبساني في الصحيحة (۱۱۳-۵) برقسم 808 1 ۶ن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ری طه (۰۰) . 

(ه) محمد (1-4) ۰ 

2 انظر تفسير ابن كثير (۱۸۷-4) وقح القدیر (41-0) ۰ 

۰ )٩( يونس‎ )۷( 


dg 


م قسم الله 8 عباده بحسب المداية وعدمها إلى ثلاثة أقسام :- 

أهل الهداية » ومغضوب عليهم ۰ وضالين . ولا رابع لمم و وجه هذه القسمة أن الب ل 
يخلو من أحد أمرين : إما أن يكون جاهلا بالحق وإما أن یکون عالا به » والعالم : إما أن 
يكون عاملا بالحق مواققا له » وما أن يكون حاحدا بالحق لاله فا له اهل بالحق 
ضال » والعالم العامل مهتد ؛ والعالم الماحد مغضوب عليه 2 , وقد أشار الله تسا في 
كتابه إلى أن اضالن هم النصارى كما في قوله تعالى ( قلا آمل الككاب لا لوف دبتكم 
غير الحق ولا تم أهواء قوم قد ضلوا مز قبل وأضلواكيرا وضلوا عزن سواء السبيل ) 99 , 
وسياق الآيات عن الصاری ‏ وأن الفضوب عليهم هم البهود كما في قوله تال ( قل 
هل أنبكم مشر م ذلك منوية عند الهم نه الله وغضب عليه وجعل مهم رد ولخدا زیر 
وعبد الطاغوت أولنك شر مكانا وأضل عز سواء السبيل  )‏ . والسياق عن اليهود » وهذا 
من تفسير القرآن بالقرآن » وأما السنة فقد صرح رسو الله 188 بذلسك في قول : 
(( اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون )) 7 . وذلك أن اليهود عرفوا احق ولم 
تبعوه والنصارى عبدوا الله بغير علم وفذا قال طائفة من السلف : من انحرف من علماسا 
ففيه شبه من اليهود ومن انحرف من عبادنا ففيه شبه بالنصارى ”© » وقال ابن الب ساره : 
" تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاحر والعابد الحاهل فان فتتتهما فتنة لكل مفتون "© , 


سس 

(۱) مدارج السالکین (۱۸-۱۷-۱). 

(۲) الائدة (6۷۷ - 

() المائدة (.د) . 

(4) روه أحمد (4-ملام) والترمذي (م-جم م وأبن حرير (۱۸۰-۱) عن عدي بن حاتم وصححه الالب ان کسا في 
صحيح ابلامع برقم ۲ وشرح الطحاوية برقم ۰۸۱۱ وقال وصححه ابن حبان ۱۷۱۰۵ ۲۲۷۹ 

(5) انظر شرح الطحاوية ء ص0۲۲ » بتحقيق الألباني . 

(1) رواه ابن عبد الیو بإسناد صحيح في جامع بیان العلم وفضله )15-١(‏ برقم ۱۱۲۱ بتحقیق أبي الأشبال الزعسيري 
وعزاه صاحب الأحوبة إلى سفيان الثوري في حلية الأولياء وج . 


0 


دب سس ۳۸۷ سس سس 


قال الإمام ابن القيم :((( غیرالضوب‌علیهم © وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق 
وعدلوا عنه.( والضالين )وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق و يعرفوه ) © . 

وقد قابل الله تعالى بين المداية والضلال في مواضع من كتابه وذکر لازم المداية وهو النعیم» 
ولاز ال وهو القاء يم نار مور مها قوله ( میم 
مني مدى فسن انبم هدای فلایضل وا بشتی ومن آعرض عن 
دکري فان له معيشة ضدكا ونحشرهبوم القيامةأعمى . ) 9 » فالبع لا بضل في الدنيا لأنه 
مهتد باتباعه » ولا يشقى في الآخرة لأن مصيره النعیم » وضده العرض ضال في الدنیسا 
شقي في الآحرة لذلك قال ابن عباس :" تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل عا فيه أن لا يضل 
في الدنیا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية " (. ومثله قوله تعالى-في أوائل البقرة بعد 
ذكره خصال الومنین-: أوثك على هد مز رهم وتات هم المفلحوز © 4 
أي على هدى من رهم في الدنيا ومفلحون في الآحرة » ومثله قوله تعالى ( أوللك لحم 
لامز وهم مهتدوف »© 0 فهم مهتدون في الدنيا وحم الأمن في الآحرة يوم الفسزع 
الأكبر . 


نه مدارج السالکین (11-۱) . 

زم طه 0 . 

(۲) رواه ابن حرير (۱۳ ۱۱۳-۱) والحاكم بلفظ قریسب (۳۸۱-۲) وصححه وراففه الذهسي وآورده اليوط 
في الدر النشور (۳۱۱-4) - 

(4) البقرة (»6. 

رم الأنعام (۸۲) . 


2۸« سس 
ني نت خخ اسلا ر حه الل تحال مت 


( فتسال الله العظيم أن بهدینا وسائر إخواننا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاًءولا حول ولا قوة إلا 
الله العلي العظيم والحمد لله رب العالین وصلى الله على خير خلقه عبسسده ورسوله 
محمد 8# وآله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين ) . 


جمعه ورتبه : 
وقد تم جميعالأصل بحمد الله وتوفيقفه 
ليلة الخميس ۹اه ثم أضيف إليه وأعد للطبع 
خلال شسهر رمضان عام ۱4۱۹م 
( والحمد لله على الدوام ****علی الهدى والرشد والتصام ) © 


(۱) خامة منظومي الدرة الأثرية في تلخيص العقيدة السلفية ابیت رقم ٠٠‏ . 


O o ۹ eee باس بس‎ 


AAA 
خلاصة ما خ ااعل انشانی‎ 
. يحب الامان عراتب القدر الأربع وهي : العلم والكتابة والمشيئة والخلق‎ ١ 
ويجب الإمان بشرع الله وهو متضمن لتحقيق العبودية لله وحده على وفق ما جاء به‎ ۲ 
. الرسول بل وهما التوحيد والرسالة‎ 
. دين الأنبياء واحد وهو الإسلام وان اختلفت شرائعهم‎ ۳ 


. الإسلام عام وخاص » فالعام هو الاستسلام لله وحده» والخاص هو شريعة القرآن‎ .٤ 

ه. جيع الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية وكان المش ركون مقرين بالربوبية . 

1 التو حيد عند أهل السنة ثلاثة أقسام:الألو هية,والربوبية,والأسماء والصفات. و حالف 
التکلمون فقسموه إلى:تو حيد الذات,والصفات,والافعالفاهملوا الألوهية.وخالف 
الصوفية فقسموه إلى.توحيد العامة,والخاصة ؛ وخاصة الخاصة . 

۷. من ينفي القدر ویثبت الشرع حير ممن ينفي الشرع ويثبت القدر . 

۸ الفرق المنحرفة في القدر ثلائة : بحوسية » ومشركية › وإبليسية . 

۰۹ الناس تاه الأسباب ثلاثة آقسام : طرفان ووسط » فمنهم من آنکرها ومنهم من غلا 
فيها » وأهل السنة هو الوسط » أثيتوا تأثيرها بإذن الله . 

. تبين فساد مقولة الفلاسفة وأتباعهم "إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد"‎ .٠ 

۱ الناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة مذاهب : 

# المذهب الأول للمعتزلة : وهو أن التحسين والتقبيح عقلي ويترتب عليه الشسواب 
والعقاب . 

« الذهب الثاني للأشاعرة : وهو أن التحسین والتقبيح شرعي فقط . 

« المذهب الثالث لأهل السنة : أنه قد تدرك بعض الأشياء بالعقل ولكن لا يسترتب 
الثواب والعقاب إلا بالشرع . 

۲ من يحتج بالقدر ولا يلتفت لغيره خالف للحس والعقل . 

1۳ الفناء يطلق ويراد به إحدى ثلاثة أمور : 
فناء عن إرادة السوى » وفناء عن شهود السوى » وفناء عن وجود السوى . 

1 أصلا الشر ع العبادة والاستغفار » وأصلا القدر الاستعانة والصير . 


دو 
۰ الناس في عبادة الله واستعانته أربعة أقسام : 

من يعبد الله ویستعین به وهم الومنون . 

#۶ من یعبده ولا يستعين به . 

** ومن يستعين به ویتو کل عليه دون عبادته , 

# ومن لا یفعل أحدهما وهو أضل هذه الأقسام . 
113 دين الله ما بعث الله به رسله وسار عليه أصحابه . 
۷. الانسان محتاج إلى طلب المداية على الداوم . 
5 اهداية أربع مراتب : المداية العامة » وهداية الدلالة » ثم هداية التوفيق » ثم افدایة إلى 

دحول الجنة . 


سح ۱۳۳۹۱( سس سس سب 


اناخته 


. اذکر مراتب القدر مع الأدلة . 

. ماالذي یتضمنه الاعان بالشرع ؟ 

. ما دين الأنبياء جميعاً ؟ 

. عرف الإسلام وبين أنواعه . 

. ما الأدلة على أن أول الأنبياء يبشر بآخرهم » وآحرهم يصدق بأوهم ؟ 

. هل من سبق من الأمم المتبعة لرسلهم مسلمون أم لا ؟ وما ثمرة الخلاف ؟ 

:. هل زعم أحد أن للعالم صانعين متکافتین ؟ وهل وقع الشرك في الربوبية أم لا ؟ 


فصل القول في ذلك . 


. اذكر أنواع التوحيد عند كل ما يلي مع التوضيح : 


. عند أهل السنة .2 ۲- عند الصوفية .2 - عند المتكلمين‎ -١ 


۰ وازن بين الفرق الي ضلت في الشرع والقدر . 
۰ . اذكر الفرق الثلاث الي انحرفت في القدر مع بيان سبب التسمية . 


. بين مواقف الناس من الأسباب مع التوضیح والناقشة . 
. ناقش قول من قال : إن الله لا يصدر عنه إلا واحد مع بيان القائلین ما والقصسود 
من قوطم . 
. ما وجه احتیاج الناس إلى الشرع ؟ 
. تكلم عن مسألة التحسین والتقبیح من خلال ما يلي : 
-١‏ الراد بالمسألة . ۲- محل الزاع . 2 ۳- الأقوال فیها . 
4 - مناقشة الأقوال . ه- ما يبن عليها . 
. اذكر بعض الألفاظ المحملة للصوفية وبين وجوه حملها . 
. اذكر أقسام الغناء مع التوضيح . 
. بين أصلي الشرع وأصلي القدر مع الأدلة . 
. ما حكم الاحتجاج بالقدر في المعاصي وعلى ماذا يحمل احتجاج آدم به مع موسی ؟ 


A 


9 اذكر مواقف الناس من العبادة والاستعانة . 

. بين فضائل الصحابة‎ .١ 

.١‏ ما وجه حاجة الناس إلى المداية . وطلبها على الدوام ؟ 
۲ ما مراتب افداية الأربع ؟ 


وس( ۳۹۳( سس 


الفهامرس 


وتثتمل على : 


او : فهرس الأحاديث والآاد 

ثانياً : فهرس | لحطلطاف وخريب العلمات 
ثالثاً : فهرمی الغرق والطواثف 

رابحا : فهر | إو ضو نات 


سس اج 22۳۹۱ 


۳ 
فهرس الأحاديث والآثان 
الحديث أوالائر الصفحة 
[ آخر سورة نزلت هي براءة ...... ) البراء بن عازب يفن 
( أخلصه وأصوبه ...... ) الفضيل ۹ 
( أخنع الأسماء عند الله 0 لف 
[ إذا جاءك التفسير عن جاهد...... ) سفیان ۹۹ 
[ إذا سالتم الله الجنة ......) ۱۹ 
( أصدق الأسماء حارث ومام es‏ حال 
[ أعددت لعبادي الصالين iin‏ ۱۰۹ 
( اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكرم Coasts‏ ۱164 
[ أفلا أحب أن أكون عبدا شکورا Css‏ 11 
[ آفرب ما يكون العبد من ربه is‏ ۱۳۲ 
[ إن إبراهيم لم یکذب إلا ثلاث كذبات ....... ) ۱۳۳ 
[ إن الإمان ليخلق في جوف احد کم ی ۱:۹ 
[ إن الحلال بين واخرام بين ...... 1 145 
[ إن الحمد لله نمده ,..... ) 145 
[ إن الکتاب مهیمن لنبینا ۰{ حسان ۱۱ 
[ إن الله قدر مقادیر الخلائق {esen‏ ۱9۲ 
( أن تعبد الله كأنك تراه O‏ ۱۰۳ 
[ إن خيركم قري ثم الذين يلوم (i‏ 104 
( إن لله تسعة وتسعين اها i‏ ۱۸۳ 
[ انا معشر الأنبياء دیننا واحد 1 ۱۹4 
[ آنا من الراسخین في العلم ...۰ ) ابن عباس ۱۹4 
[ انکم سترون ربكم O‏ ۱۹4 
[ انکم لن تروا ربكم حت قوتوا ...... ] ۱۹4 
| ما يكون التشبيه إذا قال ......] إسحاق ۱۹۰ 
[ أنه كان يكثر أن یقول في رکوعه ...... ) عائشة ۱۷۵ 
[ إنه ليغان على قلي مه ۱۷۹ 


څپ يد يڳ في ي 


¢+ ك 


[ إن لأجد نفس الرهن ...... ) 
( او صیکم بیقوی الله ...... ] 


( الاستواء معلوم ...... ] مالك 

[ التفسیرعلی أربعة آوجه ....... ) ابن عباس 

[ الغعاء عليه في الملا الأعلى ۰۰ ) أبو العالية 
[ الحجر الأسود يمين الله في الأرض et‏ 

( العجماء جبار ....... ) 

( القدرية موس هذه الأمة ] 

[ اللهم ان أسالك بكل اسم هو لك ...... ) 

( اللهم فقيهني الدين ...... ) 

[ اللهم منك واليك (iie‏ 

[ القسطون عند الله على منابر من نور AG‏ 


( بني الاسلام على هس ...... ) 

[ تعلم آخر سورة نزلت من القرآن ؟ ...]این عباس 

( تعوذوا بالله من فتنة العام الفاجر ...... { ابن المبارك 

[ تفكروا في كل شيء ولا تفکروا في ذات الله ...... ) ابن عباس 
[ تكفل الله لمن قرأ القرآن ...أ ابن عباس 

[ خط لنا وسول الله يخ حطاً ...... ) ابن مسعود 

[ دعوة أخي ذي اللون موه 

[ سبحانك اللهم ربنا 


1۰0 
۱۰ 
1١6 
۱5۸ 
۱5۸ 
۱۹۰ 
۳۰۳ 
۲۰۵ 
هه"‎ 
مه‎ 
YAY 
oY 
۳۸۵ 
۳۸۹ 


الحديث آوالاثر الصفحةً 
ك3 [ عبدي جعت فلم تطعمني 1 ۹۲ 
# [ عرضت الصحف على ابن عباس ...... ) جاهد ۱۹۰ 
+ [علامة أهل البدع ٠‏ أبن أبي حاتم ۱۹۹ 
* ([فحج آدم وموسی ss‏ ۲۱۹۸ 
# ( فیفتح عليه من مجامده fins‏ ۲۹۹ 
# [ قال الله تعالى آنا أغنى الشركاء ia‏ ۲ 
چ [ قرأ في ركعتي الطواف بسورنٍ الإخلاص {os‏ ۳۰ 
# إ قلوب العباد بين إصبعين ês‏ 4 
# ل كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ...... ) ثوبان ۳۹ 
+ (لااحصي ثاءاً عليك ...... ) ۳۳۱ 
# [ لا تزال طائفة من أمتي Sa‏ ۳۷ 
# [ لبيك لا شريك لك لبيك ..... ) ۳۹۸ 
# لله أفرح بتوبة عبده ...... ) ۳۹۹ 
(/ یعث الله نی إلا اخذ ...... ) ابن عباس ۳۹۹ 
# ل ليس في الدنیا ما في الآحرة ۰ ] أبن عباس ۳۷۰ 
0 [ ما السماوات والسیع والأرضون السبع ...۰ ) ابن عباس ۳۷۱ 
# [ها تقولون فيها ( أي سورة النصر) ۰ ) عمر ۳۷ 
# اما صح أن رسول الله قاله ...... ) الشافعي ۳۷۲ 
# ما صلی الي يلل صلاة بعد أن نزلت إلا ...... ] عائشة ۳۷۲ 
* [ من عمل عملاً ليس عليه آمرنا ...... ) ۳۷۲ 
+ (من كان مستا ...... ) ابن مسعود ۳۷۲ 
# [ فى عن اشتمال الصماء e‏ ۳۷۳ 
# [ وإنه لیدحوها كما يدحو الصبیان ase‏ ۳۷ 
0 [ والذي نفسي بيده لا يسمع بي Ca‏ ۳۷۹ 
+ [ولست أبالي حين أقتل مسلماً ...... ) خييب ۳۷۹ 
* يا آدم أنت آبو البشر Ci‏ ۳۷۹ 
# [يا أيها الناس توبوا إلى ربكم alse‏ ۳۸۹ 


تسج ل ؟ال ير ا 
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الحدیث آوالاثر الصفحة 
[ يا معشر القراء استقیموا على السنة ۰ ) حذيفة ۳۸۷ 
[ يحمل هذا العلم من خلف عدوله a‏ ۳۸۲ 
إ يضحك الله إلى رجلين Ce‏ ۳۸۲ 
( يقبض الله الأرض E‏ ۳۸۳ 
[ يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب Ces‏ ۳۸۳ 


بش 2۵۳۹۸2 سس 
فهرس | إصطلحات وخريب الکلمات 


المصطلح الصفحة المصطلح الصفحة 
الاصطلام 


الأحكام الكونية ۷۰ الا ضطرار ۲ 
الإحكام ۱۹۹ بدائه العقول ۱ 
الأحكام ۳۳۹ التأویل ۱۸ 
الأحوال الصوفية ۳۹۰ تباين المخالفة 4۹ 
الأحوال عند التکلمین ۲4۱ تباين القابلة 1۹ 
الادراك ۱۳۲ التجرید 1 
آرباب القالات ۳۹ التحريف ۳۱ 
الإرجاء o‏ التحصیل 1۸ 
الاسلام الخاص ۳۰ التحيز ۱4۰ 
الاسلام العام ۳.۳ التخصیص عند الأشاعرة ء ۸ 
الأسماء ۳۳۹ التخصيص 1 
الاضافات 9 الترکیب ۱.۰ 
الإضافة 1۲ التسلسل المتنع 55 
الإطلاق 55 التشابه ۰ 
الا اد ۳۳ التعطيل ۳۱ 
الاله ۳۹۹ التفویض ۳۰ 
آما بعد ۱۵ التقدم الأزلي o۲‏ 
الأمر بالعروف عند المعتزلة ‏ ۷ه التقدم النسبي ۲ 
الاتحاد الصوفي ۲۰۹ التقييد ۹۲ 
الاتحاد المنطقي 54 التكييف 1 
الاتفاق ٤‏ التمالل “٤‏ 
استحالة أحد الطرفين ۲۷١‏ التمثيل ۳۰ 
الاشتراك الكلي ۹ توحيد الأفعال 14 
الاشتراك اللفظي ۹ توحيد الذات 15" 


و( 2 طع۳۹۹ سس 


توحید الصفات ۳۱ العدل عند المعتزلة ۵۷ 
توحيد المعتزلة باه العقار ای 
الجسم ۱۳ العلة الغائبة ۸1 
الجهة 145 العلة الفاعلية ىم 
الجواهر الفردة ۱۲۵ عمود وخصوص وجهي ۱۱ 
افلول ۲۰۹ الغايات المحمودة ۸٦‏ 
المد ۱۰ الغلاة ۸۹ 
الخبر ۱۷ الغيبة ۳۳۶ 
دليل التمانع 14 الفعل الحادث ۸ 
الدور ۹4 الفناء ۳۹۲-۰ 
الذات ۱۰۶ القدر المشترك ۸۹٩‏ 
السفسطة ۹4 القرمطة ۹ 
السکر ۳۹۰ قياس الأولى 11 
السلف ۲۹ قياس التمثیل ۱۱۸ 
السلف الى قياس الشمول ۱۱۸ 
السلوب 4ه الکسب ۳۳۹ 
السمندل ۳9۰ الکلاب ۳۳۸ 
الشر ع ۱۷ الکلیات ۱۲ 
الشكر ۱۰ الكنه 1 
الصفات الاختيارية ۲۲۸ المادة ۱۲۵ 
الصفات اخبرية ۱:۹ الاهية 0 
الصفات السليية ۶۸ العرادفات ۷ 
الصفاتية نيف المحضايفان 9۰ 
الصورة ۱۲۰ الصادرة على الطلوب ۲۷۲ 
الضدان 9۰ مصلحة الجمهور ۱۱۵ 
الطلب ۱۸ العدوم المتتع 1۹ 
الظاهر ۱:4 العدوم المکن ٤۹‏ 


الملكة والعدم ۰ 


مس سس سح 


المارلة بين الرلین ۷ الواحد بالنوع ۰۸ 
المواطأة 1۹ الوجود المطلق بشرط الإطلاق ۵4 
النصب ۷۳ الوجود الطلق 1۸ 
النظر ۷ الوجود المکن 1۹ 
النفس الناطقة ۱۳ الوجود الواجب 0 4٩‏ 
النقیضان 3 وحدة الوجود ۱۰۹ 
الهيولي 1o‏ الوعد والوعيد يف 
الواحد بالعين ۲۰١‏ اليافوت 56 


Ad‏ س 


فهر الفرق والطواقف 
الإبليسية ۳:۷ الصفاتية زيف 
أرباب المقالات 1۲ الصوفية ۲ 
الأشاعرة ۸۰ الضرارية ۳۲۸ 
آصحاب ابن كلاب ۰ ۳۲٩‏ العنادية 0۹ 
آهل التخییل ۱۱۵ العندية ۵۹ 
أهل التعطيل 110 الفلاسفة الشاژون ۹۱ 
اهل التسزیل 116 القرامطة 4۷ 
أهل الکتاب 1۹ الكرامية ۳۹ 
أهل الكلام وه الكفار 140 
أهل النظر 15 الكلابية ۳۳۸ 
أهل وحدة الوجود ۹۹ اللا أدرية 64 
الباطنية 1۷ الماتريدية ۸۰ 
البهرة ۷ المتفلسفة 45 
الندوية ۱۲ اجوسية ۳:۹ 
الجهمية احضة ۱۳۸ المرجئة ۹ 
الجهمية 4۷ الشبهة ۳۰ 
الجواربية ۳۰ المشركون 45 
الجواليقية ۳۰ المشركية ۳:۹ 
الحشوية 15 المعتزلة ٦‏ 
السفسطائية 0۹ النجارية ۳۳۸ 
السلف ۷۹ النقصانية ۹۹ 
الشكاكة ۹۹ النواصب ۹۹ 


الصابئة 45 افشامية ۳۰ 


تست و چو ج ےک 
فهر س الموضوء ت 


الموضوع الصفحة 
+ تقديم فضيلة الشیخ د.محمد بن عبد الرحمن امیس را 
+ مقدمة التوضيحات الأثرية ١‏ 
+ مخطط لوضوعات الرسالة ۷ 
+ مقدمة الرسالة ۲-۹ 
ف خخطبة الحاجة ۱ 
+ العلاقة بين الحمد والشكر ,1 
+ فوائد مععلقة بمخطبة الحاجة ۱۱ 
+ شروط لا له الا الله ۱۳ 
+ موضوع الرسالة وسبب التألیف ۱۷-۵ 
+ معنى آما بعد ۱ 
+ توضیح لأصلي الرسالة ۱۷ 
+ الفرق بين الخبر والطلب ۱۸ 
# الواجب تجاه الأصلين ۱۹ 
+ تضمن الأصلين لانواع التوحید .۲ 
+ اللاصة ۳۲ 
+ المناقشة ۲4 
© + الاصل الأول : التوحید والصفات ۲۸۹-۵ 
+ القاعدة الأصيلة فيه ۳۲ 
+ طريقة السلف في هذا الباب ۴۹ 
+ معنى التمثيل والتحریف والتعطيل والتکییف ۳۰ 
+ الکلام في الاخاد ۳۳ 
+ خصائص طريقة السلف ۳۹ 
+ النفي ابحمل والاثبات الفصل ۳۹ 
+ أصول النفي والإثبات عند السلف 5 
+ طريقة المخالفين للرسل f‏ 
+ تفصيل طرق المخالفين للرسل 4۸ 
+ مصطلحات لابد منها 6۹ 


۱ 


چ چ اه اه اج اج اه اج اج اج الل 4 ی 4+ 4+ 4Ş‏ + 


الموضوع الصفحة 
منطط لأنواع العلاقات 9۰ 
أولاً : مذهب الباطنية الغلاة ٩‏ 
فوائد في لفظ القدم 4 
ثانياً : مذهب الفلاسفة وأتباعهم or‏ 
الفا : مذهب المعتزلة وأتباعهم هه 
بيان ضلال وجهل هذه المذاهب مه 
الرد الإجالي على هذه الفرق من وجهين 1۰ 
البرهان العقلي على وجود الله 511 
أمثلة لأسماء متفقة بين الخالق والخلوق مع عدم التمائل 1۹ 
أمدلة لصفات اتصف با الخالق واتفق ها الخلوق مع عدم التمائل 1۹ 
الراد بقوله ( بل يداه مبسوطاز . ) ¥ 
نتيجة ما تقدم Vo‏ 
خلاصة ما سبق ۷۷ 
المناقشة ۷۸ 
الکلام على الأصلين الشریفین ۷۹ 
الأصل الأول : القول في بعض الصفات کالقول في بعض ۷۹ 
أولاً : مناقشة الأشاعرة ۸۰ 
أولاً : التعريف هم ۸۰ 
ثانياً : مذهبهم في الصفات ,م 
الا : الرد علیهم ۸۲ 
احتجاج الأشاعرة بدلالة العقل على بعض الصفات AY‏ 
جواب أهل السنة من وجهین ۸ 
انيا : مناقشة المعتزلة AY‏ 
ثالثاً : مناقشة الجهمية ومن وافقهم ۸۸ 
-١‏ الجهمية الفلاة ۸۸ 
۲- غلاة الغلاة من الباطنية 44 
اواب على اعتراض التقابل ۹۱ 
بيان أقسام الباطنية ۳ 


إن 
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سس 


الموضوع 
۳- الرد على الفلاسفة وأتباعهم في شبهة الت ركيب 
نتيجة الأصل الأول 
الأصل الثاني : القول في الصفات كالقول في الذات 
أقوال الأئمة في ذلك 
معنى الذات 


الرد على من سأل عن الكيفية بجوابین 

استطراد في مناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض 
خلاصة ما في الأصلين الشريفين 

المناقشة 

المثلان المضروبان 

المثل الأول : الجدة 

افتراق الناس فيما آخبر الله به عن نفسه وعن اليوم اللآخر 
الكلام عن الباطنية 

الأمثال والأقيسة في حق الله 

المثل الثاني : الروح 

أولاً : مذاهب الناس في الروح 

ثانياً : مناقشة الفلاسفة في الروح 

ثالاً : أسباب الاضطرات في الروح 

رابعاً : حكم إطلاق القول بأها جسم 

خامسا : القصود من هذا المغل 

خلاصة ما في المثلين المضروبين 

المناقشة 

الخاتمة الجامعة لسبع قواعد نافعة 


+ هالقاعدة الأولى : صفات الله نفي وإثبات 


ی 


٠ 
ی‎ 
فک‎ 
بت‎ 


أمثلة للنفي التضمن لکمال الضد 

استطراد في معنى الإدراك 

رجوع إلى شبهة التقابل 

ابلواب من أربعة أوجه 

مقارنة بين من ينفون النقيضين ومن يصفونه باللفي فقط 


+ شبهة لنفاة العلو والرد علیها 

+ خلاصة القاعدة الأولى 

+ الاقشة 

+هالقاعدة الثانية : حکم ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات 
+ أمثلة على القاعدة 

۰ أولاً : الجهة 

+ نیا : التحمز 

.هه خلاصة القاعدة الثانية 

> المناقشة 

+ القاعدة الثالئة : معنى ظاهر النصوص 

+ أمثلة لغلط المتكلمين في الظاهر 

المغال الأول " الحجر الأسود یمین الله في الارض " 

المثال الثاي " عبدي جعت فلم تطعمني " 

امال العالث "قلوب العباد بين إصبعين " 

+ الثال الرابع :التسوية بين قوله تعالى (ر ا خلقت بيدي )) وقوله (( تما عملت 
آیدینا )) 

+ ادلة إثبات اليدين لله تعالى 

+ فائدة فيما نسب للإمام أحمد من التأويل 

> مناقشة الأشاعرة في ظاهر النصوص 

+ خلاصة القاعدة الثالثة 

© المناقشة 

هالقاعدة الرابعة : الحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمثيل في النصوص 
+ توضيحها بمثالين : العلو والاستواء 

+ الفرق بين العلو والاستواء 

+ المثال الأول : الاستواء 

+ الثال الثاني : العلو 

+ خلاصة القاعدة الرابعة 

+ المناقشة 

> هالقاعدة الخامسة : أنا نعلم ما أخبرنا الله به من وجه دون وجه 


¢ مد چ 


ال موضوع الصفحة 
+ أدلة علمنا معاي الآيات ۱۸۰ 
+ الخلاف في تأویل التشابه ۱۸۳ 
+ معاي التأويل الثلاثة ۱۸4 
+ الفقهاء أعلم بتأويل ما أمر به وفي عنه ۱۸۹ 
+ فائدة معرفة المعنى الثالث للتأويل ۱۹۱ 
* فائدة الاخبار عن الغائب بالأسماء العلومة ۱۲ 
+ فهم السلف هذه القاعدة ۱۹۳ 
+ هل أسماء الله حصورة بعدد؟ ۱۹۳ 
4 هل أسماء الله مترادفة أم متباينة ؟ ۱۹۰ 
+ معنى الاحکام والتشابه ۱ 
+ معنی الاحکام ۱۹۸ 
© معن التشابه ۲۰۰ 
+ آنواع التشابه والإحكام والعلاقة بينهما ۲١١‏ 
۳ الخلاف في احکم والتشابه في آية آل عمران ۰۲ 
+ صور من التشابه الخاص 4 
+ عامة الضلال من جهة التشابه ۲۰۵ 
+ امثلة لطوائف ضلت من جهة التشابه ۱۰۹ 
+ الطائفة الأولى : هل وحدة الوجود ۳۰۹ 
+ الطائفة الثانية : بعض التکلمین ۲.۸ 
# الطائفة الثالئة : الفلاسفة ۳۹ 
3 طريق اهداية : الجمع بين احکم والتشابه 11۰ 
+ المتشابه الذي لا يعلمه الا الله ۳۱ 
+ التشابه في الألفاظ المتواطئة 1۲ 
* أسباب ذم السلف لتأویلات الجهمية ۳۳ 
+ مذهب أهل التفويض ينف 
+ خلاصة إلزام أهل التفويض ۳۹ 
+ خلاصة القاعدة اخامسة YY‏ 
© المناقشة قف 


+ القاعدة السادسة رقف 


سس Ae‏ سس 


ا موضوع الصفحة 
+ أولا : الكلام في النفي يفف 
+ الطريق الأول : الاعتماد في التسزيه على نفي التشبيه يفف 
+ الفرق بين العشبيه والتمثيل 4 
+ شبهتان لمن يزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه 4 
+ الشبهة الأولى : تعدد القدماء Yé‏ 
+ الشبهة الثانية : التجسيم والتحیز يفف 
+ الجواب عن الشبهة من ستة أوجه ۲۳۸ 
+ الطريقة الصحيحة في النفي YY‏ 
+ اعتراض على إثبات القدر الشترك ۱۳۳ 
+ إطلاق الشيء على الله اضف 
« أمثلة للاشتباه والاضطرابات في القدر الشترك ۳۳۷ 
+ تحقیق اخق في بعض السائل ۱.۰ 
+ الطریق الثاني : الاعنماد في التسزیه على نفي التجسیم ۱:۳ 
+ وجوه عدم حصول التسزیه عجرد نفي التجسیم ۳:۶ 
+ انیا : الکلام في الالبات ۱۷ 
+ سؤال وجواب في الاعتماد في اللفي على عدم ورود السمع 4۸ 
3 النفي لا يان الا لالبات الكمال 01 
+ الرد على ما استدل به المفترون وبيان الفرق بين الكمال والدقص YoY‏ 
+ نفي الممائلة عن الله وه" 
+ خحاتمة القاعدة السادسة YoV‏ 
4 خلاصة القاعدة السادسة 10۸ 
+ المناقشة 10۹ 
القاعدة السابعة نا 
+ أولا : موافقة العقل لا يدل عليه النقل وفيه مسائل ۳۹۰ 
+ الأولى - إن كثيرا ما ألبته السمع یفرق بالعقل أيضا ۳۹۰ 
« الثانية - فساد دلائل التکلمین اوزش 
+ الثالثة - وجوه ضلال هذه الطوائف AG‏ 
> الرابعة - أمثئلة لصفات تعلم بالعقل ۳۹۹ 
© الامسة - طرق عقلية عامة في إثبات الصفات ¥ 


بسا 24۰۸ 


الموضوع الصفحة 
نه انيا : مناقشة التکلمین في شبهة التقابل السابقة وتفصيل الرد عليهم ۸ 
+ أولا - الشبهة أو الاعتراض على طريقة إثبات الكمال بنفي ضده 4 
+ أولا : التمهید لذكر الاعتراض ۳۷۰ 
+ انیا : مقدمات في بیان مصطلحات لا بد منها ۳۷۰ 
+ الها : نص الاعتراض ۷Y‏ 
+ الجواب عن الاعتراض من سبعة أوجه VY‏ 
+ الوجه الأول يفف 
© الوجه الثاني ۳۷۳ 
+ اعتراض أول V4‏ 
+ اطواب الأول ۳۱۷ 
+ اعتراض اي ۳۷۵ 
+ ابلواب ۳۷۹ 
+ اعتراض ثالث YY‏ 
+ الجواب يفف 
+ اجواب الثاني عن الاعتراض الأول ۳۷۸ 
+ الوجه الثالث ۳۷۹ 
+ الوجه الرابع ۳۸۰ 
# الوجه اخامس ۸1 
© الوجه السادس Af‏ 
+ الوجه السابع ۳۸۶ 
+ خلاصة الأوجه السبعة YAY‏ 
© خلاصة القاعدة السابعة YAN‏ 
+ المناقشة ۸۹ 
+ الأصل الثاي : الشرع والقدر ۹1۱ 
+ ما يجب في هذا الأصل ۴۹۱ 
+ أولا : ما يجب في الإيمان بالقدر ۴۹۱ 
+ انيا : ما يجب في الإيمان بالشرع ۹4۲ 
+ هل دين الأنبیاء واحد ۲۹ 
۰ 


دين الرسل هو الإسلام يلف 


سس د تست 


الموضوع الصفحةً 
+ معنى الاسلام الذي اتفق عليه الرسل ۱۹۹ 
+ وجه کون دين الأنبياء واحدا 44۷ 
+ من دين الرسل وجوب الإيمان بجميع الرسل 4۸ 
+ تلازم الإيمان بالرسل ۳.۰ 
+ کفر من بلغته الرسالة ول يؤمن ها ۳ 
+ الاسلام عام وخاص ۳۰۳ 
« دعوة الرسل إلى توحيد العبادة f‏ 
+ شرح كلمة لا اله إلا الله ۳.۷ 
+ بیان القرآن لانواع الشرك ۳۰۸ 
© إقرار عامة الشرکین بالربوبية ۳۹ 
+ اعظم من نقل عنه مخالفته للربويية ۳۹۱ 
+ ذکر طوائف الحرفت في تقرير التوحید ۳۳ 
+ اولا : التوحید عند التکلمین ۳۳ 
+ بیان غلط المتكلمين ونم 
+ اولا : غلطهم في توحيد الأفعال ۳۹۰ 
+ انیا : غلطهم في توحيد الصفات ۳۹۹ 
+ استطراد في بیان فرق ضلت في هذا الاصل . ۳۷ 
+ الا : غلطهم في توحید الذات ۳۸ 
> معنى الاله ۳۹ 
+ انیا : التوحيد عن الصوفية ۳۳۱ 
+ المسألة الأولى : التعریف بالصوفية ۳۳۲ 
+ نشأة التصوف ۳۳۳ 
© السالة الثانية : التوحید عند الصوفية ۳۲۶ 
+ موازنة بين آراء بعض الفرق والرجال ۳۳۰ 
+ مخطط لبعض الفرق ۳۳۷ 
+ أولا : اطهم بن صفوان ۳۳۷ 
+ ثانيا : النجارية والضرارية ۳۳۸ 
+ الها : الكلايية والأشعرية ۳۳۸ 
+ رابعا : بعض أصحاب ابن كلاب ۳۳۹ 


الوضوع الصفحةً 
+ خامساً : الکرامية ۳۹ 
+ سادساً : المعتزلة ۳۳۰ 
+ موازنة بين الشرع والقدر ۳۳۰ 
+ اصل الاسلام الشهادنان ۳۳۲ 
+ الاصل الأول توحيد الألوهية ۳۳۲ 
+ تحقيق الشهادة یافراده بجمیع العبادات ۳۳۹ 
+ وقفة مع فوله تعالى (( وقالوا حسبدا الله سرؤتينا الله من فضله ورسوله )) ۳۳۷ 
+ وقفة مع قوله تعالى (( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من الزهنین )) ۳۳۸ 
+ متابعة الأدلة على وجوب إفراد الله جمیع العبادات Pt‏ 
+ فائدة في حدیذن ۳:۲ 
+ الاصل الثاني : الرسالة ۳:۶ 
+ مذاهب الفرق الضالة في القدر ۳:۹ 
+ سبيل أهل افدی ۳:۷ 
+ الکلام في الأسباب ۳:۸ 
+ القول بان الواحد لا يصدر عنه إلا واحد o.‏ 
+ ضرورة الإنسان إلى الشرع o1‏ 
+ التحسين والتقبیح ۳۰۳ 
+ أولا : المراد بالمسألة Yor‏ 
+ انيا : تمرير محل الراع ۳۰۳ 
+ ثالنا : الخلاف في التحسين والتقبيح o4‏ 
+ رابعا : ما يبنى على هذه السألة ۳۰ 
+ رجوع إلى بيان خالفة من ينظر إلى القدر دون الشرع ۳۵۸ 
+ آولا : مخالفتهم للحس والذوق ۳5۹ 
+ التعريف ببعض الصطلحات الصوفية ۳۹۰ 
چ بعض العبارات اجملة لمشايخ الصوفية ۳1 
+ أنواع الفناء نض 
0 انیا : مخالفتهم للعقل والقیاس ۳4 
+ الواجب في الشرع والقدر عملا ۳6 
+ العلاقة بين الاستغفار وتوحید العبادة ۳۹۹ 


سس سا 24۱۱ 


الموضوع الصفحة 
+ جاع الكلام في الشرع والقدر ۳۷۰ 
+ محاجة آدم وموسی ۳۷۲ 
+ مراعاة الشرع والقدر توجب العبادة والاستعانة ۳۷۳ 
+ شرطا قبول العبادة ۳۷۵ 
+ أقسام الناس في عبادة الله واستعانته ۳۷۷ 
+ مقارنة بين من يضل في القدر ومن يضل في الشرع ۳۷۹ 
اف تسه ۳۸۰ 
+ الدین ما جاء به الرسول وکان عليه أصحابه ۳۸۰ 
+ سؤال الهداية ۳۸ 
+ خاقة شيخ الاسلام ۳۸۸ 
+ خلاصة الاصل اللاي ۳۸۹ 
+ الماقشة ۴۹۱ 
+ الفهارس ۳۳ 
+ فهرس اخدیث والآثار ۳۹۶ 
+ فهرس الصطلحات وغریب الکلمات ۳۹۸ 
+ فهرس الفرق والطوائف ١‏ 
+ فهرس الوضوعات ۲ 


